
 بيــروت – عكس ظهـــور علي خامنئي، 
المرشـــد الأعلى في إيران، في أول خطبة 
جمعـــة يلقيها منـــذ 2012، حالة من القلق 
داخل الســـلطات بعد الفشل في تقديم ردّ 
مناســـب على مقتل القائد السابق لفيلق 
القدس قاسم ســـليماني منذ أسبوع بما 
يتماشـــى مـــع الشـــعارات التـــي ترفعها 
طهران ومع الصورة التي تقدمها لنفسها 
بشأن الوقوف بوجه النفوذ الأميركي في 

المنطقة.
وقالـــت أوســـاط إيرانيـــة إن لجـــوء 
خامنئـــي إلـــى صـــلاة الجمعـــة، لطمأنة 
الإيرانيين وأتباعهم في المنطقة بتوظيف 
البعـــد الديني، يؤكد أن المرشـــد الأعلى 
والمحيطيـــن بـــه يشـــعرون أن الشـــارع 
الإيراني لم يعد يثق في خطاباتهم بشأن 
العداء للولايـــات المتحدة، وهو العنوان 
الذي ظلـــت الســـلطات توظفه لإســـكات 
الخصـــوم عبر تهـــم التخويـــن والعمالة 

والتآمر على الثورة.
ودفـــع الارتباك الداخلـــي، الذي بات 
يســـيطر على المؤسســـات داخـــل إيران 
ويغـــذي الصراعـــات داخلها، بالمرشـــد 
الأعلـــى إلـــى التلويح بنقـــل المعركة مع 

الأميركيين إلى الخارج.
وأعلن خامنئـــي أن ”الحرس الثوري 
يمكـــن أن ينقـــل معركتـــه خـــارج حدود 
إيـــران“، متعهـــدا باســـتمرار ”المقاومة 
حتـــى تتحرر المنطقة من طغيان العدوّ“، 
الأميركيـــة  القـــوات  مطالبتـــه  مكـــررا 
بالانسحاب من العراق والشرق الأوسط.

واعتبرت مصادر دبلوماســـية عربية 
أن المرشـــد الأعلـــى فـــي إيـــران اختار 
الهروب إلى الأمام من خلال التأكيد على 
أن الحرس الثوري، الذي وصف أعضاءه 
بأنهـــم ”مقاتلـــون بـــلا حدود“، ســـينقل 
المواجهة إلى خارج إيران، وهو أمر قائم 
منذ ســـنوات، حيث ظل ســـليماني يدير 
العمليـــات المختلفة من دول مثل العراق 
وســـوريا ولبنان واليمن عن طريق وكلاء 

طائفيين.
لكـــن المصـــادر نفســـها اســـتبعدت 
أن يبـــادر الحـــرس الثـــوري إلـــى تنفيذ 
عمليـــات ضد الوجـــود الأميركي في دول 
القادة  لمعرفة  أخرى 

الإيرانيين أن الولايات المتحدة متحفزة 
للرد القوي في حال تم اســـتهداف قوات 
أو أهداف أميركية في المنطقة، فضلا عن 
مســـعاها الجاد لتقليص النفوذ الإيراني 
فـــي المنطقـــة عبـــر محاصرة الـــوكلاء 
والتضييق عليهم عبر إجراءات متعددة.

وخـــرج خامنئي عن هدوئـــه المعتاد 
فـــي الخطابـــات الســـابقة، واعتمد على 
كلمات تتضمن شتما وســـبّا مثل وصفه 
”أذيـــال  بأنهـــم  أوروبييـــن  مســـؤولين 
لهـــا“.  و“خـــدم  المتحـــدة“،  للولايـــات 
وندد خامنئـــي بالحكومـــات البريطانية 

والفرنسية والألمانية.
وقال إنّها ”في خدمة مصالح الولايات 
المتحدة ولا يمكن الوثوق بها“، لافتا إلى 
أنه حذر ”في وقت ســـابق من هذه الدول 
الأوروبيـــة الثلاث في موضـــوع الاتفاق 

النووي باعتبارها أذيالا لأميركا“.
المناهضة  التظاهـــرات  وصـــف  كما 
للنظام التي اندلعت عقب إسقاط الطائرة 
الأوكرانية بأنها ”لا تمثّل مجمل الشـــعب 
الإيرانـــي“، فـــي محاولة لإخفـــاء الأزمة 
الداخلية التي تتوســـع يوما بعد آخر مع 

كل مناسبة.

وتراهن إيران على الدفع بوكلائها في 
المنطقة إلى تنفيذ هجمات محدودة على 
مصالح أميركيـــة أو مصالح حلفائها في 
المنطقة، أو اســـتهداف الملاحة البحرية 
لإظهار قدرتها علـــى تنفيذ الوعود، وهي 
خطوة قد يبادر إليها حزب الله اللبناني 
الذي يســـعى أمينه العام حسن نصرالله 
للعـــب دور رأس الحربـــة الإيرانيـــة في 

الشرق الأوسط.
وقالـــت مصادر لبنانيـــة مطلعة على 
شـــؤون حـــزب الله إن نصراللـــه بدأ منذ 
مقتل ســـليماني بتوســـيع مهامه لتشمل 
مياديـــن النفوذ التي تمتلكهـــا إيران في 
المنطقـــة، وأن عمليات تنســـيق يقودها 
شخصيا لإعادة ترتيب ”البيت الإيراني“ 
في العراق وســـوريا واليمن بعد الضربة 
جرّاء  التـــي تلقاها ”محـــور المقاومـــة“ 
الإطاحة بسليماني الذي كان يشرف على 

كل ميليشيات طهران في تلك البلدان.
ورفضت المصادر تأكيـــد ما إذا كان 
نصر الله ســـيكلّف بمهام سليماني وفق 
ما ذكـــرت بعـــض المصـــادر القريبة من 
طهـــران، إلا أنها قالـــت إن حزب الله بات 
متخوفـــاً مـــن أن يؤدي غياب ســـليماني 

إلى تصدّع البيئة الإيرانية الحاضنة في 
المنطقة على نحو قد يهدد قوة حزب الله 

نفسه في لبنان.
قد كشفت في عددها  وكانت ”العرب“ 
الصادر في الثالث عشر من يناير الحالي 
أن حســـن نصراللـــه أدار اجتماعـــا فـــي 
بيـــروت حضره زعماء أهم الميليشـــيات 
العراقيـــة المدعومـــة مـــن إيـــران لتلقي 
توجيهـــات صريحـــة من طهران بشـــأن 

خطط التحرك بعد مقتل سليماني.
ويـــروي شـــهود عيان فـــي المناطق 
التي يسيطر عليها حزب الله، لاسيما في 
الضاحية الجنوبية لبيروت وفي البقاع، 
أن أجواء الحزب تبدو مشحونة متوترة، 
وأن كثيـــرا من تحركات ميليشـــياته غير 
عاديـــة، وخصوصـــا في حركـــة الانتقال 

الحدودية بين سوريا ولبنان.

 أنقرة – ســـيكون على الرئيس التركي 
رجب طيب أردوغـــان أن ينتظر لأكثر من 
عقد لأجـــل تحقيق وعده بـــأن تكون لدى 
بلاده مقاتلات شـــبح من الجيل الخامس 
لتعويـــض الحاجـــة إلى طائـــرات ”إف – 
35“ الأميركيـــة التـــي تم اســـتثناء أنقرة 
من المشـــاركة في إنتاجها ضمن سلسلة 
عقوبـــات أميركيـــة علـــى اعتمـــاد تركية 

منظومة صواريخ روسية ”إس – 400“.
وقـــال خبـــراء عســـكريون إن تركيا 
لن تكـــون قـــادرة على إنتـــاج نماذج من 
هـــذه الطائرات قبل عقد من الآن بســـبب 
التكنولوجيـــات  نقـــل  فـــي  صعوبـــات 

الحديثة.
وكان وكيل وزارة الدفاع التركية قال 
في العام 2013 إن بلاده ســـتُحلُّ طائرات 
مقاتلـــة جديـــدة محليـــة الصنـــع محـــلّ 

أســـطولها من الطائرات طراز ”إف – 16“ 
في موعد أقصاه سنة 2023.

إن  أردوغـــان  قـــال  نوفمبـــر،  وفـــي 
طائرات الجيل الخامس التركية المقاتلة 
ســـتكون جاهزة  إكس“  طراز ”تي- إف – 
للتحليق في الســـماء خـــلال الخمس أو 
الســـت ســـنوات القادمة. لكـــن حتى هذا 
الموعـــد المســـتهدف من غيـــر المرجح 

الالتزام به.
المقاتلـــة  الطائـــرات  وتســـتخدم 
المنتميـــة إلـــى الجيل الخامـــس أحدث 
تقنيـــات التخفّي مـــن الـــرادارات، وهي 
مـــزودة بأنظمـــة كمبيوتر تعمـــل بتناغم 
مع عناصر أخـــرى في ســـاحة المعركة. 
والولايـــات المتحدة والصيـــن وحدهما 
تملكان طائرات مـــن الجيل الخامس في 

الخدمة.

وقـــال مايكل بيـــك، الكاتـــب المعني 
بتغطية شؤون الدفاع في مجلة ناشيونال 
إنترست ”بالنسبة إلى تركيا، فإن تطوير 
طائرة مقاتلة من الجيـــل الخامس تكون 
جاهزة، سيكون تحديّاً كبيراً، خاصة إذا 

كان ذلك في خمس سنوات فقط“.
واعتبر جاســـتين برونك، وهو باحث 
متخصـــص فـــي التكنولوجيـــا والقـــوة 
القتاليـــة الجويـــة فـــي المعهـــد الملكي 
للخدمات المتحدة في لندن، أن فكرة قدرة 
تركيا على تطوير وتشغيل طائرة مقاتلة 
من الجيل الخامس خلال عشـــر ســـنوات 

”وهم“.
وعلقـــت الولايات المتحدة مشـــاركة 
تركيـــا فـــي برنامـــج تصنيـــع الطائرات 
”إف – 35“ الأميركيـــة، وأوقفـــت بيع 100 
طائرة من هذا النوع للجيش التركي، بعد 

وصول المكونـــات الأولى من الصواريخ 
”إس – 400“ الروســـية إلـــى قاعدة جوية 

خارج أنقرة في يوليو الماضي.
وإذا كانت تركيـــا تريد طائرة مقاتلة 
مـــن الجيـــل الخامـــس، فإن هذا يســـلط 
الضوء من جديد على مشـــروع ”تي – إف 

– إكس“.
وقال وزيـــر الخارجية التركي مولود 
جاويـــش أوغلـــو في ديســـمبر  إن بلاده 
تســـعى لإحيـــاء اتفـــاق مع شـــركة رولز 
رويس لإنتاج محركات للطائرات بشـــكل 

مشترك. 
وقال برونك ”إذا كانت تركيا تســـعى 
لأن تكون رولز رويس شريكتها في إنتاج 
محركات الطائـــرة ’تي – إف- إكس‘، فإن 
آفاق تجدد الشراكة بينهما جيدة إلى حد 
كبيـــر.. لكن إذا كانـــت تركيا تبحث جدياً 

عن نقـــل تكنولوجيا تصنيـــع المحركات 
النفاثة المتقدمة للأغراض العسكرية من 
أجل تطوير قدرة صناعية محلية في هذا 

المجال، فإن رولز رويس سترفض“.
المحلـــل  غـــول،  أوز  ليفنـــت  وقـــال 
المتخصـــص فـــي شـــؤون الدفـــاع فـــي 
مؤسسة بلوميلانج للاستشارات، إن من 
المستحيل الحديث عن طائرة مقاتلة من 
الجيل الخامس من دون وجود محرك من 

الجيل الخامس.
وأضاف أن رولز رويس نفسها تفتقر 
إلـــى التكنولوجيا التـــي تمكّنها من بناء 
محرك مـــن هذا الجيـــل. وأردف قائلاً إن 
الولايات المتحـــدة هي ”العنوان الوحيد 

لهذه التكنولوجيا“.
وفي اجتمـــاع مع الرئيس الروســـي 
فلاديمير بوتين، قال أردوغان إن تركيا قد 

تشـــتري طائرات الجيل الخامس ”سو – 
من روسيا. لكن هذه الطائرات أيضاً   “57
مـــن غير المرجح أن تكـــون فاعلة وقابلة 

للتصدير خلال العقد الجاري.
وقال أوز غول ”لم تســـتطع روســـيا 
تصنيـــع محـــركات ’إزدلاي 30‘ من الجيل 
57‘، على  الخامس بحق للطائرات ’سو – 
الرغم مـــن تاريخ تطوير هـــذه الطائرات 
الممتد منذ 15 عاماً، وأول إنتاج مسلسل 
من الطائرة ’ســـو – 57‘ المقاتلة تحطمت 

الشهر الماضي“.
وأشـــار برونك إلى أن بريطانيا ”في 
بعض المجالات، ليســـت متأكدة مما إذا 
ل تطوير طائرة مقاتلة  كان بوسعها تحمُّ
مـــن الجيـــل الخامـــس“ علـــى الرغم من 
خبرتها في المساعدة في تطوير الطائرة 

”إف – 35“، وقاعدتها الصناعية القوية.
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ح بمعركة خارج أراضيها 
ّ
إيران تلو

للرد على مقتل سليماني

رهان أردوغان على مقاتلات الشبح التركية مشروع مؤجل إلى عقد آخر

خامنئي يتخلى عن هدوئه ويلجأ إلى التصعيد وإطلاق الشتائم

 أنقرة مضطرة للحصول على تكنولوجيات متطورة لمحركات {تي – إف – إكس} من واشنطن

السلطات الجزائرية 

تراهن على تعديل 

الدستور

خامنئي: بريطانيا وفرنسا وألمانيا خدم أميركا

 موســكو – أرســـلت روســـيا إشارات 
علـــى أنها تقف بقـــوة وراء مؤتمر برلين 
الـــذي يعمل علـــى التوصل إلـــى أرضية 
للحل بليبيا، في رسالة قوية إلى ألمانيا 
ودول أوروبيـــة أخـــرى بالمؤتمـــر بـــأن 
موســـكو، التي كانـــت وراء مبادرة وقف 
إطلاق النار الأخيرة، ستستمر في رعاية 
المفاوضات بين فرقاء الأزمة الليبية ولن 

تقبل بلعب دور ثانوي.
يأتي هذا في وقت دعا فيه قائد الجيش 
الليبي المشير خليفة حفتر  روسيا للعب 
دور مرجعـــي فـــي الحل بليبيـــا، ورعاية 
المفاوضـــات، مُجددا رغبتـــه في العودة 
إلى موسكو واســـتئناف المفاوضات، ما 
اعتبر بمثابة دعم للرعاية الروسية للحل 
في ليبيا بـــدل رعاية أوروبيـــة تتقاذفها 

أجندات متناقضة.
وأعلن الكرملين، الجمعة، أن الرئيس 
الروســـي فلادمير بوتين ســـيحضر إلى 
برلين للمشـــاركة فـــي المؤتمـــر الدولي 

بشأن ليبيا.
الروســـي  الخارجيـــة  وزيـــر  وقـــال 
ســـيرجي لافروف في مؤتمر صحافي إن 
”الوثائق النهائية صارت، في رأيي، شبه 
معتمـــدة (…) وهـــي تحترم بشـــكل كامل 
قرارات مجلس الأمن الدولي حول ليبيا“.

ولم يحدد لافروف محتوى النصوص، 
كمـــا حذر مـــن الإفراط في التفـــاؤل، رغم 
الالتـــزام بوقف إطلاق النـــار منذ الثاني 
عشـــر من ينايـــر الذي أعلن من موســـكو 
بعـــد لقاء بين الرئيس الروســـي ونظيره 

التركي رجب طيب أردوغان.
وأشـــار إلـــى أن العلاقـــات لا تـــزال 
المتحاربيْـــن  بيـــن  جـــدا“  ”متوتـــرة 
الرئيســـييْن، في ليبيا، وأنهما ”يرفضان 

حتى التواجد في نفس المكان“.
وأضـــاف وزير الخارجية الروســـي، 
الذي ســـيكون حاضرا فـــي برلين الأحد، 
”الأهـــم الآن قبل مؤتمر برلين (…) ألا تكرّر 
الأطـــراف الليبيـــة أخطـــاء الماضي عبر 

طرح شروط جديدة وتبادل الاتهامات“.
وقـــال مراقبـــون إن تصريحات وزير 
الخارجية الروســـي تحمـــل تأكيدا على 
جدية موســـكو في الدفع نحو حل نهائي 
للأزمـــة، وأن فيها إشـــارات واضحة إلى 
ضـــرورة تقديم تنـــازلات مؤلمـــة خاصة 
مـــا تعلـــق بمحاربـــة الإرهـــاب وتفكيك 
الميليشـــيات ومعاقبـــة أيّ جهـــة تربط 
علاقات مع كيانات أو أشخاص مورّطين 
في جرائـــم إرهابية وفق تســـريبات عن 

مسودة البيان الختامي للمؤتمر.
الاجتمـــاع  إن  دبلوماســـيون  وقـــال 
ليبيـــا  فـــي  الصـــراع  طرفـــي  ســـيحث 

وداعميهم على الاتفاق بشأن هدنة وآلية 
مراقبـــة يوم الأحـــد كخطـــوة أولى نحو 

تحقيق السلام في البلاد.
لكـــنّ دبلوماســـيين مطلعيـــن علـــى 
الترتيبات قالـــوا إن الاجتماع الذي يعقد 
في مقـــر المستشـــارة الألمانيـــة أنجيلا 
ميركل في برلين لن يحـــاول إبرام اتفاق 
لتقاسم السلطة بين الأطراف المتنازعة، 
وإن الأولويـــة ســـتكون لإجـــراءات بناء 
الثقة، فضلا عن بناء أساس حل صلب لا 

يمكن الانقلاب عليه بسهولة.
وقالت الرئاســـة الروسية إن المشير 
خليفة حفتر شكر، في رسالة له، فلاديمير 
بوتين على جهوده الرامية لإنهاء الحرب 

الليبية.

وجـــاء فـــي الرســـالة التي نشـــرها 
صديقي  بوتيـــن،  ”فلاديميـــر  الكرمليـــن 
العزيـــز.. أعرب عن امتناني الشـــخصي 
وتقديري لجهود روسيا الاتحادية لإحلال 

السلام والاستقرار في ليبيا“.
ويعتقد المراقبون أن الرســـالة التي 
جـــاءت قبـــل يومين مـــن مؤتمـــر برلين 
تحمل إشـــارة واضحة على أن موســـكو 
هـــي المرجعيـــة الأولـــى للمفاوضـــات، 
بالنســـبة إلى حفتر، خاصة بعد نجاحها 
الســـريع فـــي التوصل إلـــى وقف إطلاق 
النـــار، وقدرتها على فرض شـــروط الحل 
على الطـــرف الآخر في طرابلس وداعميه 

الخارجيين، وخاصة تركيا.
وأجـــرى خليفة حفتـــر محادثات في 
أثينا، الجمعة، والتقـــى وزير الخارجية 
اليونانـــي نيكـــوس دينديـــاس في وقت 
تتحرك فيه أثينا لحشـــد الدعم لمبادرتها 
إلى مؤتمر برلين بإلـــزام تركيا وحكومة 
الوفـــاق بالتراجع عـــن الاتفاقية الأخيرة 
بشـــأن الحـــدود التي تضـــر بمصالحها 
ومصالح ليبيا وبأمن المتوســـط، فضلا 
عن خرقها للقانـــون الدولي وقفزها على 

الخرائط المعتمدة.
وأعلنت الأمـــم المتحدة أن محادثات 
برلين تهدف إلـــى إنهاء التدخل الأجنبي 

والانقسام في ليبيا.
وسيشـــارك وزير الخارجية الأميركي 
مايـــك بومبيـــو فـــي المؤتمـــر وعبّر عن 
تأييـــده لجهـــود إرســـاء هدنـــة، وفق ما 

أعلنت وزارة الخارجية الخميس.
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 دمشق – دخلت قوات النظام السوري 
المدعومـــة مـــن روســـيا معركة الحســـم 
فـــي ريفي حلب وإدلب، وســـط انحســـار 
”الإنجـــازات“ التي حققها الجيش التركي 
بعد تنامي  خلال ”عمليـــة نبع الســـلام“ 
خســـائر القـــوات التركيـــة شـــرقي نهر 

الفرات أيضا.
وبات شـــرق ســـوريا أشـــبه بجحيم 
بالنســـبة للقوات التركيـــة التي تتعرض 
بشـــكل شـــبه يومي لهجمات بســـيارات 
مفخخـــة كان آخرها الأربعـــاء في منطقة 
واقعة شـــرقي نهر الفرات والـــذي كلّفها 
مقتل أربعة جنود، وهي حصيلة مرتفعة 
من الخســـائر البشرية في ضربة واحدة، 
ليس فقط منذ بدء عملية ”نبع الســـلام“، 
بل منذ دخول القـــوات التركية الأراضي 

السورية.
وشنت قوات النظام السوري هجوما 
عنيفـــاً على ريـــف حلب الغربـــي، الواقع 
ضمن منطقة خفض التصعيد، بالرغم من 

اتفاق وقف إطلاق النار.
ويأتـــي التصعيد فـــي وقت بدأت فيه 
المجموعـــات الإرهابيـــة التابعـــة لإيران 

الأسبوع الماضي حشد قواتها في جبهات 
ريف حلب الغربي واســـتجلبت تعزيزات 
عســـكرية من دير الزور (شـــرق) وحماة 

(وسط) واللاذقية (شمال غرب).
مقاتلـــين  التعزيـــزات  وتضمنـــت 
ودبابـــات وعربـــات مدرعـــة وصلت إلى 
الحـــرس الثوري الإيرانـــي ولواء القدس 
والمجموعات الأخـــرى التابعة لإيران في 

خطوط الجبهة بريف حلب الغربي.

الروســـية،  الطائـــرات  وشـــاركت 
الخميـــس، فـــي القصـــف التمهيدي على 
ريـــف حلـــب الغربـــي قبل شـــن الهجوم 

البري.

والأربعـــاء، قتـــل 15 مدنيـــا وجرح 50 
آخـــرون، في قصف للنظام الســـوري على 
المنطقة شاركت فيه طائرات حربية روسية.
والجمعة، أعلنت وزارة الدفاع التركية 
أنّ الجانبين التركي والروســـي اتفقا على 
وقف إطلاق النار بمنطقة خفض التصعيد 

في إدلب.
وأشار البيان إلى أنّ وقف إطلاق النار 
يشـــمل الهجمات الجويـــة والبرية، بهدف 
منع وقـــوع المزيد من الضحايـــا المدنيين، 
ولتجنـــب حـــدوث موجات نـــزوح جديدة 

وإعادة الحياة لطبيعتها في إدلب.
الدفـــاع  وزارة  أعلنـــت  والخميـــس، 
الروســـية أن وقف إطلاق نار بدأ الســـاعة 
14:00 (بالتوقيت المحلي) في محافظة إدلب 
الســـورية، إلا أن قـــوات النظـــام وحلفاءه 
واصلـــت هجماتها البريـــة والجوية على 

المناطق المأهولة في قرى وبلدات بإدلب.
وبات شـــرق سوريا أشـــبه بمستنقع 
للقـــوات التركيـــة التـــي تواجـــه هجمات 

تكبدها خسائر بشرية كبيرة.
وقالـــت وزارة الدفـــاع التركيـــة فـــي 
بيـــان الجمعـــة، إن أربعـــة جنـــود أتراك 
ســـيارة  انفجـــار  فـــي  مصرعهـــم  لقـــوا 
ملغومة بشـــمال شـــرق ســـوريا الأربعاء.

وأضافـــت أن الهجوم وقع خـــلال تفتيش 
أمني على الطريق بالمنطقة الواقعة شرقي 
نهر الفرات في ســـوريا، حيث نفذت تركيا 
عملية عسكرية مع مقاتلين متحالفين معها 
من المعارضة الســـورية في أكتوبر. ويقول 

متابعون للشأن السوري إن نسق الهجمات 
على القوات التركية يشهد تصاعدا مطّردا 
منذ الشـــهر الماضي فـــي كل من تل أبيض 
ورأس العين، وســـط عجز أنقرة عن إيجاد 
ســـبل لردع مثل تلك الهجمات التي تعتمد 

أساسا على السيارات المفخخة.
وشـــن الجيـــش التركي فـــي 9 أكتوبر 
الماضي عملية عســـكرية أطلق عليها ”نبع 
الســـلام“ تســـتهدف الوجود الكـــردي في 
منطقة شـــرق نهر الفرات شـــمال سوريا، 
وهـــي ثالـــث عملية تشـــنها أنقرة بشـــكل 
مباشـــر في أراضي البلد المجـــاور، حيث 
ســـبق وأن قامـــت بعملية في العـــام 2018 

احتلـــت خلالهـــا مدينـــة عفريـــن التابعة 
إداريـــا لمحافظـــة حلـــب والتـــي تقطنهـــا 
غالبيـــة كرديـــة، وقبلهـــا قامـــت أنقرة في 
العـــام 2015 بعمليـــة أطلقـــت عليها ”درع 
الفرات“ انتزعـــت خلالها الباب وجرابلس 
بغرض قطع الطريـــق عمّا تعتبره التهديد 

الكردي.
وفـــي الــــ17 من شـــهر أكتوبـــر، علق 
بعد  الجيش التركي عملية ”نبع الســـلام“ 
توصل أنقرة وواشـــنطن إلـــى اتفاق هدنة 
يقضي بانســـحاب وحدات حماية الشعب 
الكرديـــة من المنطقـــة، أعقبه اتفـــاق أكثر 
شـــمولا مع موســـكو في مدينة سوتشـــي 

الروســـية في الـ22 من الشـــهر ذاته، نص 
على اســـتعادة الجيش السوري سيطرته 
على مناطق في شرق الفرات مع انسحاب 
القـــوات الكرديـــة إلى عمق 32 كلـــم، فيما 
تبقي أنقرة ســـيطرتها علـــى المناطق التي 

احتلتها أي رأس العين وتل أبيض.
ولطالما أعربت تركيـــا عن قلقها لجهة 
عدم تنفيذ نص الاتفـــاق بالكامل، معتبرة 
أن المقاتلـــين الأكـــراد لا يزالون ينشـــطون 

بكثافة في تلك الأنحاء.
وقـــوف  بدورهـــم  محللـــون  ويرجـــح 
وحـــدات حمايـــة الشـــعب الكرديـــة خلف 
الهجمـــات المتصاعدة التـــي تتعرض لها 
القـــوات التركية، خاصة بعد أن اســـتعاد 
وتعـــززت  انتعاشـــته  الكـــردي  التنظيـــم 
معنوياتـــه علـــى وقع اســـتئناف الولايات 

المتحدة دعمها المهم له.
وكانت واشـــنطن قد اتخذت قرارا كان 
بوقع ”الصفعة“ للأكراد، حينما قررت على 
خلفية الهجوم التركي الانســـحاب من عدة 
مناطـــق، منهـــا نقاط تماس علـــى الحدود 
السورية التركية ما شـــجع نظام الرئيس 
رجب طيب أردوغـــان على المضي قدما في 

مشروع احتلاله لذلك الجزء من سوريا.
وبالتوازي مع عودة الانتشار الأميركي 
في شمال وشرق سوريا، تحاول واشنطن 
إرسال رسائل طمأنة للجانب التركي الذي 
ينظر بقلق شـــديد إلى هذه العودة، خاصة 
لجهـــة ما ســـتمثله مـــن جرعة دعـــم قوية 

”للعدو“ الكردي.
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فيتو على سيطرة ميشال عون وجبران باسيل على الثلث المعطل

 بيروت – توقف المراقبون باســـتغراب 
أمـــام العقد التـــي برزت في الســـاعات 
الأخيرة وعطلت ولادة الحكومة الجديدة 
علـــى الرغم من أن المعلومات كانت تؤكد 
قبـــل ذلك، حتى على لســـان وزير المالية 
فـــي حكومـــة تصريـــف الأعمـــال علـــي 
حســـن خليل، أنه ســـيتم تشكيل حكومة 
اختصاصيين مـــن 18 وزيـــرا. ويتزامن 
أمر تعقد تشـــكيل الحكومـــة مع دعوات 
إلـــى تصعيد مـــن قبل الحراك الشـــعبي 
بدأ الجمعة على أن يســـتمر خلال الأيام 

المقبلة.
واعتبرت المصادر أن نوعية المعوقات 
الطارئـــة توحي بأنها منســـقة وفرضت 
لكبح جماح ولادة حكومة يســـيطر فريق 
رئيـــس الجهورية ميشـــال عـــون ووزير 
الخارجيـــة جبران باســـيل علـــى الثلث 

المعطل داخلها.
المشـــكلة  أن  المصـــادر  وأوضحـــت 
الأساســـية هي في إعطـــاء فريق رئيس 
الجمهورية وباســـيل الثلث المعطل فإن 
حصل فريق عون – باســـيل على 6 وزراء 
ومعهم حصـــة الوزير الدرزي الســـابق 
طلال إرســـلان (حليف باســـيل) يصبح 
الثلث المعطل بيدهما. وتساءل مراقبون 
حول وجاهة الخوف مـــن الثلث المعطل 
طالمـــا أن الحكومـــة ســـتكون مـــن لون 
سياسي واحد وأنها عمليا حكومة حزب 

الله وحلفائه.

وبـــدا للمراقبين أن العقد مســـيحية 
تتعلق بمطالبة الحزب القومي السوري 
بوزير أرثوذكسي احتجاجا على الطائفة 
الكاثوليكية على تمثيلها داخل الحكومة 
العتيـــدة كمـــا مطالبة زعيم تيـــار المردة 

الوزير الأســـبق ســـليمان فرنجية برفع 
حصة تياره إلى وزيرين.

وتتحدث بعض الأوســـاط عن حرب 
خفيـــة تجـــري بـــين باســـيل وفرنجيـــة 
مرتبطة بالمعركة المبكرة حول الانتخابات 
الرئاســـية المقبلة. وفيما يدرج مراقبون 
ضغوط باســـيل للهيمنـــة على الحكومة 
ضمن جهوده لتحســـين شروط وصوله 
إلى بعبدا بعد انتهاء عهد الرئيس عون 
أو بسبب أي طارئ قبل ذلك، فإن فرنجية 
يعتبر نفسه مرشحا قويا لهذا الموقع ولا 
يريد لباســـيل أن يحرمه من فرصة سبق 
لعون أن أبعده عنها حين اتفق حزب الله 
وتيار المستقبل وحزب القوات اللبنانية 
على دعـــم عون لرئاســـة الجمهورية في 

انتخابات أكتوبر 2016.
وتتحـــدث الأنباء عـــن خلافات حول 
اســـم وزيـــر الاقتصاد، فيما علـــم أنه لم 
يتم حســـم اســـم ناصيف حتـــى لوزارة 
الخارجية ولم يتم حســـم اســـم الوزارة 
التي ســـيتولاها دميانـــوس قطار الذي 
اســـتبعد بضغط من باســـيل عـــن تولي 
حقيبة الخارجية. كما تحدثت الأنباء عن 

تبدل سيجري في اسم وزير الداخلية.
وقالت بعض التســـريبات إن رئيس 
مجلـــس النـــواب نبيـــه بري لـــم يقتنع 
بحصر الحكومة فـــي 18 وزيرا، وما زال 
يســـعى لتوســـيع العدد ليصـــل إلى 24 

بحيث تتحســـن حصص الفرقاء لتشمل 
وجوها سياسية صرفة.

وتضيف التسريبات أن حليفي بري، 
فرنجيـــة والزعيم الـــدرزي وليد جنبلاط، 
لن يتمثلا بشـــكل منصف في التشـــكيلة 
العتيدة، وفق تقييم بـــري، وأن جنبلاط، 
بناء على ذلك، أعلن أنه ليس مشـــاركا في 
الحكومة ولن يمنحهـــا الثقة. فيما نقلت 
الأنباء أن فرنجية أخبر بري أنه ســـيكون 
خارج الحكومة وأنه سيتخذ موقفا يعلنه 

السبت في مؤتمر صحافي.
إن  وقالت مصـــادر قريبة من ”المردة“ 
فرنجيـــة غير موافق علـــى حصول تكتل 
لبنـــان القـــوي (باســـيل) علـــى 6 وزراء 
مقابـــل وزير واحد لتيـــاره. فيما رجحت 
بعض التحليلات أن يكون هجوم فرنجية 
منســـقا مع حزب الله وحركـــة أمل، إذ لا 
يريد هيمنة فريق رئيس الجمهورية على 

الحكومة الجديدة.
ورغـــم الضغـــوط التي تمـــارس على 
الرئيس المكلف حســـان دياب فإن مصادر 
قريبـــة منه أكدت، الجمعة، أنه ”متمسّـــك 
بالإطـــار العـــام الـــذي حـــدده لتشـــكيل 
الحكومة، والمعايير التي وضعها لاختيار 
الـــوزراء، وأنه لن يتســـاهل فـــي الالتزام 

بهذه الضوابط“.
وشـــدّدت المصـــادر علـــى أن ديـــاب، 
بصلاحياتـــه  تمسّـــكه  مـــن  وانطلاقـــا 

الدستورية كرئيس مكلّف، يرفض اعتماد 
النهج القديم في تشكيل الحكومة، سواء 
كان واضحا أو مستترا، لأنه يصرّ على أن 
تكون الحكومة تتمتّع بمصداقية وتشكّل 
صدمـــة إيجابية، فتحظى بثقة اللبنانيين 

أولا، وبترحيب عربي ودولي ثانيا.
وقالت مصـــادر برلمانية إن حزب الله 
تدخـــل بعد ظهـــور العقد المســـتجدة في 
محاولـــة لإقنـــاع حلفائه بتســـهيل ولادة 
الحكومـــة الجديدة. وأشـــارت المعلومات 
إلى أن الاتصالات تكثفت مســـاء الجمعة 
لحلحلـــة العقد المســـتجدة التـــي أعادت 
الأمور إلى نقطة الصفر. ويســـعى حزب 
الله إلى الضغط من خلال الشارع لإجبار 
الفرقاء السياســـيين على قبول التشكيلة 
الحكوميـــة التي بـــات يحتاجها لمجابهة 

الضغوط الدولية الحالية والمقبلة ضده.
وفيما كان متوقعـــا اجتماع الرئيس 
المكلـــف مع رئيـــس الجمهوريـــة للاتفاق 
علـــى التشـــكيلة النهائية بعـــد أن حلت 
عقـــد عديدة فـــي اجتماع ديـــاب مع بري 
الخميـــس. علما أن دياب لم يطلب موعدا 
مـــن الرئيـــس عـــون للقائه، بمـــا يعكس 
جســـامة المأزق الذي وصلـــت إليه عملية 
تأليـــف الحكومة. ونقل عن مصادر قريبة 
من التيار الوطنـــي الحر أن الأمور يمكن 
حلها في حال وافـــق دياب على رفع عدد 

الوزراء إلى 20 أو 24.

 لنــدن – أعلنـــت الخزانـــة البريطانية، 
الجمعة، أنها أضافـــت حزب الله اللبناني 
بكافة أجنحتـــه إلى لائحتهـــا للتنظيمات 
الإرهابية وبات خاضعا لمقتضيات تجميد 

أصوله في المملكة المتحدة.
وكانت الخزانة استهدفت في السابق 
الجناح العســـكري فقط للمنظمة الشيعية 
ولكنها أدرجت الحزب بكامل أجنحته بعد 
أن صنفتـــه الحكومة ”منظمة إرهابية“ في 

مارس الماضي.
ويعاقـــب القانون بمدة قـــد تصل إلى 
الســـجن 10 ســـنوات في حال الانتماء إلى 

حزب الله أو في حال الترويج له.
وعجّلت الحكومـــة البريطانية بطمأنة 
الحكومـــة اللبنانية بـــأن القـــرار المتعلق 
بحـــزب اللـــه لا ينـــال مـــن طبيعـــة الدعم 
البريطاني للبنان وحكومته، فيما رجحت 
مصادر دبلوماســـية أن موقـــف بريطانيا 
يمثل واجهة أولى لموقـــف دولي مقبل في 

شأن الحزب.
أن  الخزانـــة  باســـم  متحـــدث  وأكـــد 
”المملكـــة المتحـــدة تظل ملتزمة باســـتقرار 
لبنان والمنطقة، ونحـــن نواصل العمل من 

كثب مع شركائنا اللبنانيين“.
ومنـــذ مارس 2019 تم حظر أي نشـــاط 
لحزب الله فـــي بريطانيا بشـــكل يتجاوز 
القرار الســـابق بشـــأن نشـــاطات جناحه 
العسكري، وأعيد سبب ذلك إلى محاولاته 
لزعزعة استقرار الوضع الهش في الشرق 

الأوسط.
وأكـــدت وزارة المـــال البريطانيـــة في 
قرارهـــا أنّ هـــذا الحـــزب اللبنانـــي ”نفى 
علانيـــة وبنفســـه التفرقـــة بـــين جناحيه 

العسكري والسياسي“.
والولايـــات  الخليـــج  دول  وتصنـــف 
المتحـــدة حـــزب اللـــه اللبنانـــي تنظيمـــا 
إرهابيا، فيما تواصل تضييق الخناق على 
مصادر تمويله وتتعقب شبكات على صلة 
بالجماعـــة اللبنانيـــة المدعومـــة من إيران 
يشـــتبه في أنهـــا تقوم بعمليـــات تبييض 
أموال وتجارة مخـــدرات لصالح الجماعة 

الشيعية لتمويل نشاطاتها المسلحة.
وتهدف العقوبات البريطانية الجديدة 
إلـــى الحد مـــن قدرة حزب اللـــه على جمع 
الأمـــوال وتجنيد عناصـــر والضغط على 
البنوك التي تتعامل معه والبلدان الداعمة 

له وعلى رأسها إيران.
ومـــا زالـــت جماعة حزب الله تشـــارك 
بقـــوة فـــي الحـــرب الدائـــرة في ســـوريا 
والعـــراق وأرســـلت الآلاف مـــن المقاتلين 
لمســـاعدة الجيش السوري والرئيس بشار 
الأســـد وســـاهمت فـــي بـــث الفوضى في 

بغداد.
وكان حـــزب الله المدعـــوم من إيران قد 
تعرض إلى عقوبات من الولايات المتحدة، 
وتم تصنيفـــه منظمة إرهابية في عدة دول 
أوروبية وعربية فيما يخضع عناصره إلى 

مراقبة شديدة.
ظـــل  فـــي  التطـــورات  هـــذه  وتأتـــي 
التهديدات التي أطلقها الأمين العام لحزب 
اللـــه اللبناني حســـن نصراللـــه للردّ على 
مقتل الجنرال الإيراني قاســـم ســـليماني 

حيث قـــال ”إن على حلفاء إيـــران الذهاب 
إلى القصاص العادل“، مطالبا ما أســـماه 
بـ“محـــور المقاومة“ بالانطـــلاق في العمل 

لإخراج القوات الأميركية من العراق.
وكانـــت الحكومـــة البريطانية تجادل 
بـــأن الجناح السياســـي لـ“حـــزب الله“ لا 
يجـــب أن يكـــون محظـــورا، لأن الحكومة 
وبناء على نصيحـــة جهاز الأمن، يجب أن 
تحافظ على التـــوازن والبقاء على اتصال 
مع الحكومة اللبنانية، التي يشـــكل ”حزب 

الله“ جزءا منها.
لكن قرار الحكومة البريطانية تصنيف 
حـــزب اللـــه على لوائـــح الإرهـــاب يعتبر 
تطورا غير مسبوق في مسألة تعامل لندن 
مع الحزب، ويطرح أســـئلة حول مستقبل 
المقاربة الأوروبيـــة للأمر من خلال معاملة 
الجنـــاح السياســـي معاملـــة مختلفة عن 

الجناح العسكري للحزب.
ويـــرى مراقبون أن القـــرار البريطاني 
ســـتكون له تداعيات وخيمـــة، خاصة أنه 
سيقلم مخالب الحزب وســـيزيد في خنقه 
وخنق أذرعه المنتشـــرة في أوروبا والعالم 
والتي لهـــا نصيب كبير مـــن الدعم المالي 

لهياكل وأجنحة الحزب.

وأمـــا الخطوة الأهم والتي ســـتتحدّد 
معالمهـــا إن تفاعلت العواصـــم الأوروبية 
والدوليـــة مع القرار البريطاني ونســـجت 
على نفس المنوال، فســـتكون حتما متعلّقة 
بمزيد حصر طهران في الزاوية خاصة أن 
حزب الله يعد من أهم الميليشيات الموالية 
لإيران في المنطقة وله دور كبير في زعزعة 

أمن واستقرار الشرق الأوسط.
وأقر البرلمان الألماني، ديسمبر الماضي، 
اقتراحا يحث حكومة المستشـــارة أنجيلا 
ميركل على حظر جميع أنشـــطة حزب الله 
اللبناني المدعوم مـــن إيران على الأراضي 
الألمانيـــة مركزا على ”أنشـــطته الإرهابية“ 

خاصة في سوريا.
وأيـــد المحافظـــون مـــن حـــزب ميركل 
الاقتـــراح إلـــى جانب الحـــزب الاجتماعي 
الديمقراطي المشـــارك في الائتلاف الحاكم 
وحـــزب الديمقراطيين الأحـــرار المعارض. 
والاقتراح غير ملزم لكنه سيزيد الضغوط 

على الحكومة لاتخاذ موقف بهذا الصدد.
وأمـــا باريـــس فقد أكدت علـــى موقف 
آخر من خلال الرئيس الفرنسي إيمانويل 
ماكـــرون الذي قال إن فرنســـا لن تضع أي 
حزب لبناني ممثل في الحكومة على قوائم 
الإرهاب، مضيفا ”باريـــس تعتبر الجناح 
العســـكري لـحـــزب الله تنظيمـــا إرهابيا، 
لكنها تتحاور مع الجناح السياسي الممثل 

في البرلمان“.

عقد سياسية تعطل 

ولادة الحكومة اللبنانية

لندن تعتبر حزب الله 

إرهابيا بجناحيه

كبحت المناورات السياسية الإعلان 
عن ولادة الحكومة اللبنانية الجديدة 
بعد بروز فيتو على ســــــيطرة فريق 
ــــــة ميشــــــال عون  ــــــس الجمهوري رئي
ــــــر الخارجية جبران باســــــيل  ووزي
على الثلث المعطل داخلها، ما وضع 
رئيس الحكومة المكلف حسان دياب 
أمام مأزق تشــــــير مصــــــادر إلى أن 
تجاوزه يقتضــــــي الترفيع في عدد 

الوزراء من 20 إلى 24 وزيرا.

تشــــــهد منطقة ريف حلب، الواقعة ضمــــــن منطقة خفض التصعيد، هجوما 
عنيفا تقوده قوات النظام السوري المدعومة من روسيا، حيث تعتبره تركيا 
خرقا لاتفاق الهدنة الموقع في سوتشي، فيما تتكبد القوات التركية خسائر 
متنامية شمال شرق الفرات وهو ما يصفه مراقبون بتداعي النفوذ التركي 

في سوريا بأكملها.

الحراك متواصل

تركيا تتكبد خسائر بشرية 

كبيرة بعد أن استعادت 

القوات الكردية انتعاشتها 

على وقع استئناف الولايات 

 لها
ّ

المتحدة دعمها المهم

النفوذ التركي في سوريا يتهاوى

القرار البريطاني سيقلم 

مخالب حزب الله وسيزيد 

في خنق أذرعه المنتشرة 

في أوروبا والعالم والتي لها 

نصيب من الدعم المالي

الخوف من الثلث المعطل 

لا وجاهة له طالما أن 

الحكومة ستكون من لون 

سياسي واحد وأنها عمليا 

حكومة حزب الله وحلفائه

انتكاسة الراية
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 مانيــلا – تجـــدّدت الأزمـــة التي كادت 
تعصـــف بالعلاقات بين الكويت والفلبين 
أوائـــل ســـنة 2018 بســـبب خـــلاف على 
أوضاع الفلبينيين العاملين في الكويت، 
الذين تقول مانيـــلا إنّهم يتعرّضون إلى 
ســـوء معاملـــة وصلت حـــدّ تهديد حياة 

بعضهم.
وأعلنت السلطات الفلبينية، الجمعة، 
منع مواطنيها من العمل في الكويت، بعد 
مقتل فلبينية على يد مشـــغّلها الكويتي، 
مستعيدة بذلك نفس الإجراء الذي كانت 
قد اتخذته قبل حوالي ســـنتين احتجاجا 
علـــى مقتل عاملـــة منزليـــة فلبينية، قبل 
أن تتراجع عنه بعد تســـوية القضية مع 

السلطات الكويتية.
وصادق الرئيـــس الفلبيني رودريغو 
دوتيرتي على قـــرار المنع بعد أن اتهمت 
حكومتـــه الكويت بالتغطيـــة على مقتل 
عاملـــة منزليـــة، وهـــي واحـــدة من بين 
حوالـــي 240 ألـــف فلبينـــي يعملون في 

الكويت.
ولا يمثّـــل هذا القرار، في حال المضي 
فـــي تنفيـــذه، أمرا هينا علـــى الكويتيين 
الذين تعتبر شـــرائح واســـعة منهم خدم 
المنـــازل إحـــدى الضـــرورات الملحّـــة، ما 
يفسّـــر الطلب المرتفع على هذا النوع من 
العمالة في البلد الذي بدأ بالفعل يشـــهد 

صعوبات في جلب خدم المنازل.
ومن الجهة المقابلـــة، لا يخلو القرار 
من عبء على مانيلا التي تســـتفيد كثيرا 
مـــن التحويـــلات الماليـــة لعمالها خارج 
البلاد والمقدّر عددهم بثلاثة ملايين عامل 
تمثل الأموال التي يرسلونها إلى ذويهم 

حوالي 10 بالمئة من اقتصاد البلاد.

د الأزمة الكويتية 
ّ

تجد

الفلبينية بسبب 

عمال المنازل

أكراد العراق يخشون اختلال توازن النفوذ لمصلحة إيران
نيجيرفان البارزاني: وجود القوات الأميركية ضروري لكل العراق

 أربيل (العراق) - تتشـــبّث قيادة إقليم 
كردســـتان العـــراق بالإبقـــاء علـــى دور 
أميركـــي فاعل فـــي البلاد، بمـــا في ذلك 
إبقـــاء الولايـــات المتّحدة علـــى وجودها 
العســـكري على الأراضي العراقية، وذلك 
مخافة اختـــلال التـــوازن لمصلحة إيران 
واســـتفراد طهـــران بالقـــرار السياســـي 
والأمني العراقـــي الأمر الذي قد تكون له 
انعكاسات سلبية على الإقليم الذي يدين 
بوضعه الاســـتثنائي القريـــب من وضع 

الدولة المستقلة لعلاقته مع واشنطن.
وظهـــر الموقـــف الكـــردي مـــن الدور 
الأميركـــي فـــي العـــراق جليا مـــن خلال 
رفض أربيل قرار البرلمان العراقي إخراج 
القـــوات الأجنبية من البلاد، حيث وصف 
رئيس إقليم كردســـتان العراق نيجيرفان 
البارزانـــي القـــرار بالســـيّء، معتبرا أنّه 
وليـــد عواطـــف وانفعـــالات ناتجـــة عن 
مقتل قائـــد فيلق القدس الإيراني قاســـم 
ســـليماني ونائـــب رئيس هيئة الحشـــد 
الشـــعبي العراقي أبومهدي المهندس في 
غـــارة جوية أميركية خـــارج مطار بغداد 

الدولي.

ولا تعتبر علاقات القيـــادات الكردية 
العراقية بإيران ســـيئة بالمطلق إذ ســـبق 
لتلـــك القيـــادات أن تعاونت مـــع طهران 
فـــي العديد من القضايا والملفات ســـواء 
قبـــل ســـنة 2003 تاريخ الغـــزو الأميركي 
للعراق وإســـقاط نظام الرئيس الأســـبق 
صـــدّام حســـين، أو بعدها. ومـــع ذلك لا 
ترتقي العلاقـــات الكرديـــة الإيرانية إلى 
مســـتوى الثقة التامّة، فإيـــران تعلم من 
جهة أنّ أكراد العـــراق أميل إلى التعامل 

مع واشـــنطن، فيما يعلم هؤلاء أن طهران 
تعوّل بالأســـاس على القـــادة العراقيين 
وقـــادة  أحـــزاب  رؤســـاء  مـــن  الشـــيعة 

ميليشيات مسلّحة.
وحـــدث أوضح افتراق فـــي المصالح 
بين إيران وأكراد العراق بعد إقدام هؤلاء 
على تنظيم استفتاء شعبي على استقلال 
إقليمهـــم عن الدولة العراقية ســـنة 2017 
وهـــو مـــا شـــاركت طهـــران بفاعلية في 
التصـــدي له بالتعاون مـــع بغداد وأنقرة 
مخافـــة انتقال عـــدوى الانفصال الكردي 

إلى أراضيها.
فخـــلال الســـنوات الأخيـــرة حاولت 
قيادة إقليم كردســـتان العراق الاستفادة 
مـــن الدور الكبيـــر الذي قامـــت به قوات 
فـــي  الكرديـــة  والأســـايش  البيشـــمركة 
مواجهة تنظيـــم داعش عندما غزا صيف 
سنة 2014 مساحات شاسعة من الأراضي 
العراقية، لتوســـيع حدود الإقليم والدفع 
لاحقا بفكرة استقلاله عن الدولة المركزية 

من خلال تنظيم الاستفتاء المذكور.
آنـــذاك  الكرديـــة  القيـــادة  ومنيـــت 
بخيبـــة أمل كبيرة من الموقـــف الأميركي 
غيـــر الداعـــم للخطوة الاســـتقلالية ومن 
تَرْك واشـــنطن أكـــرادَ العـــراق لمصيرهم 
فـــي مواجهة إجـــراءات عراقيـــة إيرانية 
تركية صارمة جاءت ردّا على الاســـتفتاء 
وتضمّنـــت طرد قـــوات البيشـــمركة من 
كركوك المتنـــازع عليها والســـيطرة على 

عدد من منافذ الإقليم.
وفـــي الخامـــس مـــن ينايـــر الجاري 
صوّت البرلمان العراقـــي على قرار طالب 
بموجبـــه حكومة بغداد بإخـــراج القوات 
الأجنبية من البلاد، خلال جلسة قاطعها 

النواب الأكراد ومعظم النواب السنّة.
وقال رئيس إقليم كردســـتان العراق، 
الجمعة، إن قرار البرلمان العراقي إخراج 
القـــوات الأجنبيـــة ”ســـابقة ســـيئة“ في 
البلاد، كونـــه صدر عن الكتل الشـــيعية، 
دون الأخـــذ بالحســـبان مواقف الســـنة 

والأكراد.
وأشار في مقابلة مع موقع المونيتور 
والمهنـــدس  ســـليماني  مقتـــل  أنّ  إلـــى 

أثـــار طوفانا مـــن العواطف فـــي العراق 
والولايـــات المتحـــدة، معتبـــرا أن الفورة 
العاطفيـــة والانفعاليـــة شـــملت رد فعل 
البرلمـــان العراقي ورئيس الـــوزراء عادل 
عبدالمهدي، وأن رد واشـــنطن بأن القوات 
الأميركية باقية فـــي العراق بغض النظر 
عمّـــا يقولـــه البرلمـــان أو الحكومـــة ”تم 
التعبير عنـــه أيضا بحماســـة اللحظة“، 
داعيا إلى ”وضـــع العواطف جانبا، لأننا 
نحتاج الآن إلى احتواء الموقف للسيطرة 

عليه“.
ورأى البارزانـــي أنّ وجـــود القوات 
الأميركية في العراق يســـتمدّ مشـــروعية 
مـــن كون تلـــك القوات جـــاءت ”بناء على 
دعـــوة من الحكومـــة العراقية فـــي العام 
الأمـــن  مجلـــس  مـــع  وبالتشـــاور   2014
التابـــع للأمم المتحدة عندمـــا كان تنظيم 
الدولة الإســـلامية على مشـــارف بغداد“، 

متسائلا ”هل الوضع الحالي في العراق 
يبرر انســـحاب القوات الأميركية وقوات 
التحالـــف الدولـــي بالنظر إلـــى مهمتها، 
الدولـــة  هزيمـــة  فـــي  المســـاعدة  وهـــي 
الإســـلامية“، ليجيب ”نحن حكومة إقليم 
كردســـتان نشـــعر بالقلق لأن الإجابة هي 
بوضوح ’لا‘ حيث تشير جميع المعلومات 
الاســـتخباراتية إلـــى أنّ تنظيـــم الدولة 
الإســـلامية أعـــاد تجميع صفوفـــه وأنّه 
يقوم بهجمات ضد أهداف عراقية بشـــكل 
يومي. ومن هنا، فإن مصلحة كردســـتان 
العراق تهمّ القوات الأميركية بقدر ما هي 

في صالح العراق بأسره“.
وتابـــع البارزاني ”خلال زيارة رئيس 
الوزراء عـــادل عبدالمهدي قبل أيام قليلة، 
كان الانطباع الـــذي توصّلنا إليه هو أنه 
كان يتطلـــع إلـــى حـــل هـــذه القضية من 
خلال الحوار بدلا من المواجهة، وستكون 

الفكـــرة هي التوصل إلـــى صيغة جديدة 
للوجـــود المســـتقبلي للقـــوات الأميركية 
وقـــوات التحالف فـــي العـــراق“، مؤكّدا 
أنّ ”وجـــود القـــوات الأميركيـــة وقـــوات 

التحالف أمر ضروري لكل العراق“.
كما وصـــف البارزاني رئيس الوزراء 
العراقي بأنّه ”رجل براغماتي وهو يتطلع 
إلى إعادة صياغة، وإعادة تحديد الوجود 

المستقبلي لهذه القوات في العراق“.
وكشف البارزاني عن تلقيه دعوة من 
الرئيس الأميركي دونالد ترامب لحضور 
اجتمـــاع في البيـــت الأبيـــض لكنه نفى 

تحديد موعد لذلك.
وقال عن العلاقات بين إقليم كردستان 
العـــراق وواشـــنطن بعد مقتـــل الجنرال 
”حكومـــة  ســـليماني  قاســـم  الإيرانـــي 
الإقليم تتمتـــع بفعل وضعهـــا القانوني 
ضمـــن  خاصـــة  بأهميـــة  والدســـتوري 

المعادلـــة العراقية والسياســـة الأميركية 
تجاه العراق“.

وتوجد فـــي إقليم كردســـتان العراق 
أربـــع قواعد عســـكرية أميركيـــة، اثنتان 
منها في مركـــز الإقليم أربيل، إضافة إلى 
قاعدة ثالثة في زاخو ورابعة في حلبجة.

ومختلف تلـــك القواعد أصغر حجما 
من القواعـــد الأميركية الأخرى الموجودة 
بشـــمال وغرب العـــراق، لكنّها على وجه 
العمـــوم آمنة نظـــرا لعدم وجـــود قوات 
تابعة للفصائل الشيعية العراقية الموالية 
لإيـــران بالقـــرب منهـــا. والأهم مـــن ذلك 
أنها قابلة للتوســـيع لاســـتيعاب مختلف 
القـــوات التي قد تضطر الولايات المتحدة 
لإخراجهـــا مـــن باقي القواعـــد العراقية، 
وهي فرضية بعيدة الاحتمال إلى حدّ الآن 
فـــي ظل الرفض الأميركي لقـــرار البرلمان 

العراقي.

العلاقــــــات المتينة التي تجمع بين الولايات المتحدة الأميركية وأكراد العراق 
ــــــزداد حيوية بفعل  ــــــر الوضع الخــــــاص لإقليمهم من أبرز نتائجها، ت ويعتب
اشتداد الصراع الأميركي الإيراني الذي تدور أبرز فصوله على الأراضي 
ــــــة العراقية وهيمنة  العراقية. وفي ظل الارتباك الكبير الذي تشــــــهده الدول
معســــــكر الموالاة لإيران على قرارها، يبرز إقليم كردســــــتان العراق مجدّدا 
ــــــة وقيادته السياســــــية المتناغمة كنقطة ارتكاز مناســــــبة  بأوضاعــــــه الهادئ
للولايات المتحــــــدة لمراقبة الأوضاع العراقية والســــــورية عن كثب ومحاولة 

التأثير فيها والتحكّم بها.

فرنسا تدعم منظومة الدفاع السعودية ضد الهجمات الجوية
 باريــس - أعلنت باريس، الجمعة، عن 
إرسالها قوات عسكرية إلى شبه الجزيرة 
العربيـــة ومنطقة الخليـــج، لتلحق بذلك 
بمختلـــف القـــوى العالمية التـــي أعلنت 
انخراطها بأشـــكال مختلفة ومســـتويات 
متفاوتة في تأمين تلـــك المنطقة الحيوية 
شـــديدة الأهميـــة لمصالحهـــا، ولاســـيما 
خطوط الملاحة البحريـــة المهمة للتجارة 
الدولية ولإمداد الأسواق العالمية بالنفط.

وقـــال الرئيـــس الفرنســـي إيمانويل 
ماكرون إنّ بلاده نشرت وحدات من قوات 
العمليـــات الخاصة الفرنســـية في شـــبه 

الجزيرة العربية والخليج.
وأضاف في تغريدة على تويتر ”على 
الرغـــم من حدوث تغيرات في المنطقة فإن 
قواتنا تواصل مكافحة داعش. لقد نشرنا 
وحـــدات القـــوات الخاصة جاغـــوار في 
شـــبه الجزيرة العربية والخليج في زمن 

قياسي قصير“.
مســـؤولون  قـــال  جهتهـــم  ومـــن 
فرنسيون إن بلدهم نشـــر منظومة رادار 
على الســـاحل الشـــرقي للمملكة العربية 
الســـعودية لتعزيز دفاعاتها بعد هجمات 
صاروخيـــة اســـتهدفت بعض المنشـــآت 

النفطية في سبتمبر الماضي.
بتنفيـــذ  إيـــران  فرنســـا  واتهمـــت 
الهجمات التي اســـتُخدمت فيها طائرات 
مســـيرة وصواريـــخ مجنّحـــة، وتعهدت 

بتقديم يد العون لمنع تكراره.
وكان ماكرون أعلن عن إرســـال حاملة 
الطائرات شارل ديغول إلى منطقة الشرق 
الأوسط، اعتبارا من يناير الجاري وحتى 
أبريـــل القـــادم، لدعـــم عمليـــات الجيش 

الفرنسي هناك.
وقـــال فـــي كلمـــة للجيش الفرنســـي 
”حاملة الطائرات ســـتدعم قوات عمليات 

تشـــامال في الشـــرق الأوســـط من يناير 

إلـــى أبريل 2020 قبل نشـــرها في المحيط 
الأطلسي وبحر الشمال“.

ودفعت التوتّرات الجارية في الشرق 
الأوســـط منـــذ الصيـــف الماضـــي والتي 
ازدادت وتيرتها مؤخّرا بفعل ازدياد حدّة 
الصـــراع بين إيـــران والولايـــات المتحدة 
والـــذي كاد يتحـــوّل إلى صدام مســـلّح، 
العديد من القوى العالمية لاتخاذ إجراءات 
عملية للمشاركة في تأمين منطقة الخليج 
وخطوطهـــا البحريـــة والميـــاه الدوليـــة 

القريبة منها.

وســـبقت الولايات المتحـــدة مختلف 
القـــوى الدولية إلى قيادة جهد مشـــترك 
لتأمين طرق الملاحة في الخليج ومضيق 
هرمز وبحـــر عمان وصـــولا إلى مضيق 
بـــاب المندب والبحر الأحمـــر، إلاّ أن كبار 
منافســـيها الدوليين أبدوا رغبة في لعب 

دور مواز في المجال.
وبادرت اليابان في ديســـمبر الماضي 
إلى نشر المدمرة تاكانامي التابعة لقوات 
الدفـــاع الذاتي، وطائرتي دورية من طراز 
بي 3 ســـي، بالإضافة إلى 260 جنديا من 

العاملين على متن تلك الآليات العسكرية 
في المياه المفتوحة في خليج عمان وخليج 

عدن وشمال بحر العرب.
وأجرت الصين وروســـيا آخر الشهر 
الماضي منـــاورات بحريـــة بالتعاون مع 

إيران في المحيط الهندي وبحر عُمان.
ومن جهتها كشـــفت باريس بوضوح 
عـــن نيتها قيـــادة جهد أوروبـــي لحماية 
الملاحة الدولية في الخليج يكون مستقلا 

عن الجهد الذي تقوده واشنطن.
وقالـــت وزيـــرة الجيوش الفرنســـية 
فلورانـــس بارلي في نوفمبـــر الماضي إنّ 
بلادهـــا تعتزم إنشـــاء تحالـــف أوروبي 
بحـــري لمراقبة التحركات في مياه منطقة 
الخليـــج يعمل بالتنســـيق مـــع التحالف 

الذي تقوده الولايات المتحدة.
المهمّـــة  مـــن  الهـــدف  أنّ  وشـــرحت 
الأوروبيـــة ”أن نســـاهم نحـــن أيضا في 
ضمان أمن الملاحـــة البحرية في الخليج 

إلى أقصى حدّ ممكن“.
لكنّ الولايـــات المتّحدة التي ســـبقت 
فرنسا إلى تأسيس تحالف لحماية حركة 
الملاحة في مياه الخليـــج يضم الإمارات 
وبريطانيـــا  والبحريـــن  والســـعودية 
وأســـتراليا وألبانيا ويتّخذ من العاصمة 
البحرينيـــة المنامـــة مقـــرا لـــه، قلّلت من 
حظوظ باريس فـــي النجاح بقيادة هيكل 

مُواز.
وقال الكولونيل جون كونكلين رئيس 
هيئـــة أركان التحالف ”لم ينضمّ أحد بعدُ 
إلـــى التحالف الفرنســـي. والفرنســـيون 
يحاولـــون منذ فتـــرة لكنهم لـــم يحققوا 

نجاحا“.
المبـــادرة  فـــإنّ  مراقبـــين،  وبحســـب 
الفرنســـية ترجمـــة لطمـــوح باريس لملء 
الفراغ النســـبي الذي تعتقـــد أنّه بصدد 
النشـــوء عن تراجـــع دور واشـــنطن في 

المنطقـــة، وهـــو ما عبّـــرت عنـــه الوزيرة 
بارلـــي عندمـــا أعربت خلال مشـــاركتها 
فـــي مؤتمر حـــوار المنامـــة المنعقد خلال 
الخريف الماضي في العاصمة البحرينية، 
عن قلقها من تبعـــات ما اعتبرته تراجعا 
”تدريجيا ومتعمّدا“ للـــدور الأميركي في 
الشرق الأوســـط، مشـــيرة إلى أنّ تجنّب 
الرد علـــى اعتـــداءات الخليـــج أدى إلى 

أحداث خطرة.

وقوبلـــت المبـــادرة الفرنســـية بفتور 
أوروبـــي ترجمـــه موقـــف ألمانيـــا منها 
وذلك من خلال رفضها مشـــاركة الجيش 
الألماني في المهمة العســـكرية التي تعتزم 
فرنســـا القيام بها في الخليج، مؤكّدة أن 
أي مشـــاركة عســـكرية ســـتكون محتملة 
بالنسبة إلى الحكومة الاتحادية فقط إذا 
صارت المبادرة الفرنســـية مهمة للاتحاد 

الأوروبي بأكمله.
ويبـــدو أن فشـــل باريس فـــي إقناع 
شركائها في الاتحاد الأوروبي بالانخراط 
في عمل جماعي بمنطقة الخليج وخطوط 
الملاحة هنـــاك جعلها تنتقـــل إلى العمل 
الفـــردي مـــن خلال إرســـالها قـــوات إلى 
الخليج حيث ترغب فرنســـا في تســـجيل 
حضورهـــا بين مختلـــف القـــوى الدولة 
المنجذبة إلى تلـــك المنطقة برغبة الحفاظ 

على المصالح الحيوية. ْ
ر
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بعد فشل باريس في إقناع 

شركائها الأوروبيين بعمل 

جماعي لتأمين خطوط 

الملاحة في الخليج



 الرباط -  كشــــفت تصريحــــات القيادي 
اليســــاري عبدالصمــــد بلكبيــــر المثيــــرة 
للجدل بخصوص رئيس الحكومة الأسبق 
عبدالإله بن كيران عن ملامح أزمة صامتة 
داخــــل حــــزب العدالــــة والتنميــــة، قائــــد 

الائتلاف الحكومي في المغرب.
واتهــــم عبدالصمــــد بلكبيــــر قيــــادات 
العدالــــة والتنمية بالتنكــــر لأمينها العام 
الســــابق (بن كيران). وقال في تصريحات 
أثارت جدلا واسعا في المغرب إن ”أعضاء 
الحزب حرموا بن كيران من تعويض مالي 
يمكن أن يستفيد منه، في وقت وجد نفسه 

فيه دون عمل ودون مورد رزق“.
وتكشــــف تصريحــــات بلكبيــــر وردود 
الفعــــل الحزبيــــة التــــي تلتها عــــن وجود 
والتنميــــة  العدالــــة  داخــــل  انقســــامات 
بخصــــوص العلاقــــة مــــع الأميــــن العــــام 
الســــابق؛ بيــــن تيار يدفع بــــه للعودة إلى 
الواجهــــة السياســــية وأخر يســــعى إلى 

إقصائه من المشهد.
وأشــــار بلكبير إلى أن حــــزب العدالة 
والتنميــــة مقبل على ”انقســــام أو انقلاب 
وأن هناك شرخا عميقا داخله“. معتبرا أن 
”هذا الأخير يتجــــه للقيام بفرز داخلي، ولا 

أحد يتوقع نتائجه“.
وتابــــع بالقــــول ”ســــنكون إمــــا أمام 
انقلاب ديمقراطي بتغيير القيادة الحالية، 
وهذا هو رهان بن كيران في الغالب، وإما 
انقسام وليس انشقاق، لأن بن كيران ليس 

في حاجة للانشقاق لأن الأغلبية معه“.
مــــن جهتــــه اتهــــم العدالــــة والتنمية 
بلكبير السياســــيَ اليســــاري بالتآمر على 

الحزب واستهداف وحدته.
ويــــرى متابعــــون أن العدالة والتنمية 
الــــذي اســــتنجد بنظريــــة المؤامــــرة للرد 
علــــى الاتهامات والانتقادات الأخيرة التي 
تطــــال أداءه وبيته الداخلــــي، يناور لأجل 
إعــــادة التموقع في الســــلطة مــــع اقتراب 
الانتخابات التشــــريعية المزمع إجراؤها 

في عام 2021.

واعتبر رشــــيد لزرق، أســــتاذ العلوم 
السياسية، أن حديث السياسي اليساري 
عبدالصمــــد بلكبيــــر، عــــن كــــون العدالة 
والتنميــــة مقبلا على انقســــام أو إنقلاب، 
هــــو ”تركيب لا يســــتقيم، وعدم قدرة على 
فهــــم الظاهــــرة الإخوانية، وفــــق أدواته 

العلمية المتجاوزة“.
وبين لــــزرق في تصريــــح لـ“العرب“، 
أن ”هنــــاك تبــــادلا للأدوار داخــــل العدالة 
والتنمية كحزب سياســــي نتج عن جماعة 
دعوية، والتباين بين القيادات لا يحســــم 
بالديمقراطية حتى وإن ظهرت في بعدها 
الشكلي، فهي لا تعدو أن تكون ديمقراطية 
الواجهــــة، فــــلا بعــــد قيميا لهــــا، كما أن 
القيادات لا تترجم اختيار الإرادة العامة، 
باعتماد البيعة التي  بل من خلال ’الغلبة‘ 

هي قاعدة شيوخ الجماعة“.
وخلافا لتحليلات البعض لا يظهر أي 
تناقض عميق داخل العدالة والتنمية بين 
جنــــاح الداعم لبن كيــــران وجناح الداعم 
للأميــــن العــــام الحالي للحــــزب ورئيس 
وذلك  العثمانــــي،  ســــعدالدين  الحكومــــة 
لكــــون طبيعــــة التكتيك السياســــي الذي 
اعتاد عليه العدالــــة والتنمية يعتمد على 
تبادل الأدوار خدمة لمشروعه بالتمكن من 
الســــلطة أطول مدة ممكنة، حسبما ذهب 

إليه لزرق.
إلــــى  الآخــــر  البعــــض  يذهــــب  لكــــن 
الاستنتاج بأن العلاقة بين تيار بن كيران 
ومجموعة العثمانــــي متوترة رغم  ادّعاء 

الوحدة ورصّ الصفوف.
وممــــا يعزز وجــــود خلافــــات عميقة 
داخــــل الحــــزب، امتنــــاع بن كيــــران، عن 
حضور أشغال المجلس الوطني للحزب، 
الــــذي انعقــــد فــــي مدينــــة ســــلا، الأحــــد 
الماضــــي، وذلــــك لأول مرة، مــــع توجيهه 
انتقادات شــــديدة اللهجة لقياديي حزبه، 
وعلــــى رأســــهم الأميــــن العــــام الحالي، 
ورئيس الحكومة، ســــعدالدين العثماني، 
بســــبب موقفهم من قوانين، منها القانون 
الإطــــار للتربية والتكوين، أو ما يســــمى 

”قانون فَرْنسة التعليم“.

 تونــس - قدمــــت الأحزاب التونســــية، 
الجمعة، مرشــــحيها لرئاسة الحكومة إلى 
الرئيــــس قيس ســــعيّد الــــذي أمامه مهلة 
حتــــى الاثنيــــن لإعــــلان الشــــخصية التي 
ســــيكلفها بتشــــكيل الحكومة بعــــد ثلاثة 

أشهر من الانتخابات النيابية.
ولــــم تتمكن حكومــــة الحبيب الجملي 
الذي رشــــحه حــــزب النهضــــة، الأول في 
ترتيــــب كتــــل البرلمــــان (54 مقعــــدا مــــن 
مجموع 217)، من نيل ثقة النواب الجمعة 

الماضية.
وبنــــاء عليــــه، يتولــــى رئيــــس البلاد 
تكليــــف شــــخصية بعــــد مشــــاورات مــــع 
الأحــــزاب والكتــــل البرلمانية خــــلال مدة 
عشرة أيام وفقا للفصل الـ89 من الدستور.

وغالبية الأسماء المقترحة شخصيات 
ذات خلفيات اقتصادية ومالية لا انتماءات 

حزبية معلنة لها.
ورشــــح حزب النهضة أربعة أســــماء 
منها وزير المالية السابق محمد الفاضل 
عبدالكافي ووزيــــر تكنولوجيات الاتصال 
والاقتصاد الرقمــــي الحالي أنور معروف 
ووزيــــر الإصلاحات الاقتصاديــــة الكبرى 

المستقيل مؤخرا توفيق الراجحي.
أمّــــا ثانــــي أكبــــر الكتل حــــزب ”قلب 
تونــــس“ (38 مقعــــدا) فقدم ســــتة أســــماء 
بينهــــا وزراء مالية ســــابقون هــــم محمد 
الفاضــــل عبدالكافــــي وحكيم بــــن حمودة 
ورضا بن مصباح بالإضافة إلى المعارض 
السياســــي لنظــــام الرئيس الأســــبق زين 

العابدين بن علي أحمد نجيب الشابي.
وقال رئيس كتلة الحزب حاتم المليكي 
فــــي تصريحات صحافية إن اختيار هؤلاء 
”تم وفق خلفياتهم الاقتصادية وانتمائهم 
للعائلة الديمقراطية الوســــطية وخبرتهم 
في مجال الاقتصاد، وهم من الشخصيات 
التــــي لا يــــدور حولها جدل وقــــادرة على 

إرساء توافق بين العائلات السياسية“.
 22) الديمقراطــــي  التيــــار  واشــــترط 
مقعــــدا) فــــي المقابــــل أن يكــــون رئيــــس 
الحكومــــة المكلــــف ”من غير مــــن تحملوا 
مســــؤوليات حكوميــــة قبــــل ثــــورة 2011، 

ومؤمنا بثورة الحرية والكرامة“.
وأكــــد الحزب في بيــــان، الجمعة، عدم 
اعتراضه على وزير المالية السابق إلياس 
الفخفاخ ووزير الطاقة والمناجم السابق 

المنجي مرزوق.

 الجزائر - تراهن السلطة الجزائرية على 
ورقة تعديل الدســــتور من أجل اســــتعادة 
الاســــتقرار للشــــارع الجزائري المنتفض 
منــــذ نحو عــــام، وتأمــــل فــــي التعديلات 
العميقــــة التي تعهــــد بها رئيــــس البلاد، 
لأن تكون حلا لأزمة النظام السياســــي في 
البــــلاد، غير أن مؤشــــرات ميدانية توحي 
بأن الخطوة هي فرصة جديدة من الفرص 
الضائعة في المسار السياسي الجزائري.

الدســــتور  ”تعديــــل  شــــعار  وعكــــس 
المرفوع  مسرحية، المشكلة في الشرعية“ 
في مظاهرات، الجمعة، في العاصمة وعدد 
من مدن ومحافظات البلاد، التحديات التي 
يواجهها مشروع تعديل الدستور المعلن 
عنه مؤخرا في الجزائر، والذي شــــكلت له 
لجنة من الخبراء والمختصين لإعداد نص 

الوثيقــــة الجديد. وبالموازاة مع شــــروع 
الرئيــــس عبدالمجيــــد تبون، في سلســــلة 
مشاورات سياســــية مع الطبقة السياسية 
ورموز من المعارضة، تراهن السلطة على 
التعديــــلات العميقــــة، من أجــــل حل أزمة 
النظام السياســــي في البلاد، واســــتعادة 
الاستقرار إلى الشــــارع الجزائري، ويبدو 
أن ســــيناريو الاستحقاقات الماضية وارد 
بقوة في الاستفتاء المنتظر على الدستور 

الجديد.
ويرى ناشــــطون في الحراك الشعبي، 
بــــأن الســــلطة تريــــد مــــن إطــــلاق ورقــــة 
تعديل الدســــتور، الالتفاف على المطالب 
الأساســــية للشــــارع الجزائــــري، وحصر 
الأزمة في الوثيقة الدســــتورية، بينما هي 
أعمق وأكثــــر تعقيدا من ذلــــك، وحلها لن 
يكون إلا في رحيل الســــلطة والشروع في 
انتقال سياســــي شــــامل، تلبيــــة للمطالب 

المرفوعة منذ شهر فبراير الماضي.
وإذ لبــــى أغلب المدعويــــن إلى قصر 
المراديــــة مســــعى الحــــوار المفتوح بين 
السلطة والطبقة السياسية، فإن الغموض 
لا يزال يكتنف مخرجات أو أهداف الحوار 
المذكور، وخاصة أن الحوار الذي وعد به 
الرئيس تبون، خلال حملته الانتخابية مع 
الحراك الشــــعبي لا يزال مبهما، ويحاول 
أن يحصر أزمة البلاد في الدســــتور الذي 
عــــدل العديد مــــن المــــرات دون أن يحقق 

الهدف المنشود.
وذهب الناشــــط السياســــي إسلام بن 
عطيــــة، إلــــى أن الحوار هــــو أرضية لحل 
جميــــع الأزمات، لكــــن الحالــــة الجزائرية 
تستدعي توفير جملة من الشروط، فصّلها 
بيــــان مجموعــــة العشــــرين الصــــادر في 
منتصف أكتوبر الماضي، والذي هو أحد 
الموقعيــــن عليه، ويأتي على رأســــها رفع 
الحصار عــــن العاصمة ورفــــع القيود عن 
الحريــــات السياســــية والإعلامية وإطلاق 

سراح المساجين السياسيين.
وأضــــاف في نقــــاش خلال المســــيرة 
الشــــعبية الأخيــــرة فــــي العاصمــــة، بأن 
”تعديــــل الدســــتور لــــن يكــــون مجديا ولا 
حلا لأزمــــة البــــلاد، لأن المطالب واضحة 
وصريحــــة، ومهما كان شــــكل الدســــاتير 
التي حكمــــت البلاد، فإنها لــــم تكن عائقا 
أمام تلبية المطالب الحقيقية والأساسية 
للجزائريين، بل إن الخرق وعدم الاحترام 
جــــاءا دائما من الســــلطة التي وضعت أو 

عدلت الدستور“.
ولفت إلى أنه لا جدوى من المشــــروع 
الــــذي أطلقته الســــلطة، لأنه لــــم يأت في 
ســــياق الخطوات التي يتطلبها أي انتقال 
سياســــي ديمقراطــــي، وإنمــــا يــــراد منه 
الالتفاف على الحراك الشعبي، وفرض أمر 
واقــــع جديد يضع العربــــة أمام الحصان، 
فالدستور الذي نطمح إليه يكون محصلة 

لسلســــلة تغييرات وليــــس بداية لما تريد 
الســــلطة تكريسه في المستقبل السياسي 

للبلاد.
وكان الرئيــــس عبدالمجيــــد تبون، قد 
وضع الخبير الدســــتوري أحمــــد لعرابة، 
علــــى رأس اللجنة المختصة بالمشــــروع، 
إلى جانب عدد من الشخصيات والكفاءات 
القانونيــــة فــــي البــــلاد، إلا أن التعيين لم 
يحــــظ باقتنــــاع المهتمين، بســــبب ظهور 
الرجــــل فــــي ورشــــات التعديل الســــابقة 
التي نظمها الرئيس الســــابق عبدالعزيز 
بوتفليقــــة، لتعديــــل الدســــتور فــــي ثلاث 

مرات.
وفيمــــا ينتظــــر أن تنتهــــي اللجنة من 
أشــــغالها خلال الأشــــهر القليلة القادمة، 
وعرض الدستور الجديد في الثلاثي الأول 
من العام الجاري على الاستفتاء الشعبي، 
لم يتضــــح مــــدى صلاحيــــات اللجنة في 

قراءتها الجديدة وفي اقتراحاتها.
ويبدو أن السلطة التي تبحث عن دعم 
سياسي لمشــــروعها وعن انخراط واسع 
في المشــــروع الجديد، ستكون أمام رفض 
الاحتجاجية  المســــيرات  تكرســــه  شعبي 
تصر  الأسبوعية،  الشــــعبية  والمظاهرات 
على رفــــض المســــعى قبل ولادتــــه، وهو 
ما يعيــــد ســــيناريو المقاطعة الواســــعة 
إلــــى  الأخيــــرة  الرئاســــية  للانتخابــــات 
الأذهان، الأمر الذي يرهن مصير الدستور 

المذكور.
الدستور  لتعديل  المعارضون  ويطرح 
بالآليــــة المطروحــــة مــــن طرف الســــلطة، 
العديــــد من المآخذ على مشــــروع الرئيس 
تبون، لكونه تجاهل دور ونفوذ المؤسسة 
العسكرية في الشــــأن السياسي الداخلي، 
والذي يدخــــل ضمن المطالب الأساســــية 
للمعارضة والحراك، حيث إن المؤسســــة 
كانت الصانع الحقيقي لرؤساء البلاد منذ 

الاستقلال إلى غاية الرئيس الأخير.

 طرابلــس - أكــــد مســــؤول عســــكري 
أميركي بارز عودة أنشــــطة تنظيم الدولة 
الإســــلامية في ليبيــــا تزامنا مع إرســــال 
تركيا لمقاتلين سوريين متطرفين للقتال 
إلــــى جانب ميليشــــيات داعمــــة لحكومة 

الوفاق التي يقودها فايز السراج.
وتزامنت التصريحــــات الأميركية مع 
تأكيد المبعوث الأممي إلى ليبيا غســــان 
ســــلامة وجود مقاتلين سوريين في ليبيا 

للقتال إلى جانب الميليشيات.
ورجح ســــلامة في مقابلة مــــع إذاعة 
مونتــــي كارلــــو وجود خبراء عســــكريين 
أتراك فــــي ليبيا، لكنه أوضــــح أن البعثة 
الأممية لا تمتلك أي مؤشر على نشر تركيا 

قوات لها في ليبيا.
وعمــــل الرئيس رجب طيــــب أردوغان 
علــــى تثبيت الوجــــود التركي فــــي ليبيا 
من خلال إرســــال مرتزقة سوريين تحوم 
والانتمــــاء  التطــــرف  شــــبهات  حولهــــم 

لتنظيمات جهادية.

وعسكرية  سياســــية  أوســــاط  وقالت 
ليبيــــة إن المقاتليــــن التابعين للجماعات 
معركــــة  توقــــف  يســــتغلون  المتطرفــــة 
طرابلــــس على خلفية اتفــــاق وقف إطلاق 

النار لاسترجاع نشاطهم في ليبيا.
وأشار آمر مجموعة عمليات المنطقة 
الغربيــــة فــــي الجيــــش الوطنــــي الليبي 
المبــــروك الغزوي، إلــــى أن تركيا ما زالت 
تقــــوم بإرســــال المســــلحين لدعــــم قوات 

حكومة الوفاق.
وأضــــاف الغــــزوي، فــــي تصريحات 
صحافية نقلتها الخميس بوابة ”أفريقيا 

أن ”تحريــــات اســــتخبارات  الإخباريــــة“ 
الجيش الليبي أكدت أن الجســــر الجوي 
الذي ينقل المرتزقة الســــوريين من تركيا 
إلــــى مطار معيتيقة لــــم يتوقف حتى بعد 
إعــــلان الهدنة“. وأضاف ”ليبيا ســــتكون 

مقبرة لكل المليشيات والمرتزقة“.
وأُرســــلت قوات تركية إلى ليبيا دعماً 
لحكومــــة الوفاق الوطنــــي بموجب اتفاق 
عســــكري أبرم فــــي نوفمبــــر الماضي من 
شــــأنه أن يقــــوض الســــيادة الليبية كما 

يؤجج الصراع الدائر بالبلد.
وشكل التدخل العسكري التركي مثار 
جدل واســــع داخــــل ليبيــــا وخارجها لما 
يتسبب به من تعقيدات على صعيد الأزمة 
التي يســــعى المجتمــــع الدولي إلى حلها 
بالطرق السلمية، كما يساهم هذا التدخل 
في اتساع دائرة انتشار المتطرفين الذين 
يحاربهــــم الجيش فــــي أكثر مــــن منطقة 

داخل ليبيا.
 ويخــــوض الجيش الوطنــــي الليبي 
منذ أبريــــل الماضي حربا ضــــد الإرهاب 
والميلشــــيات، وأمام ما حققه الجيش من 
مكاســــب تحاول تركيا عرقلــــة هذا التقدم 
بدعم حكومة الســــراج عســــكريا وتغذية 
الإرهــــاب، للحــــد مــــن نجاحــــات الجيش 
من جهــــة، والتمكن من تطبيــــق أجندتها 

التوسعية بليبيا من جهة ثانية.
وبــــات التدخــــل التركــــي في الشــــأن 
الليبي ودعمها المباشر لحكومة السراج 
والميليشــــيات التي تقف وراءها يتم في 

كنف العلانية.
وســــبق أن ذكرت تقارير صحافية بأن 
أنقرة دشنت جسرا جويا مباشرا ما بين 
إسطنبول ومطار معيتيقة العسكري قرب 
طرابلس لنقل المقاتلين السوريين بصفة 
مرتزقة خاضعيــــن لأوامر قيادات الجيش 

التركي.
وأشارت تقارير عربية وغربية إلى أن 
أكثر من ألفي مقاتل ســــوري أرسلوا إلى 

ليبيا.

وقال بول ســــيلفا، نائــــب رئيس هيئة 
إدارة  إن  الأميركيــــة  المشــــتركة  الأركان 
الرئيــــس دونالــــد ترامب بــــدأت ملاحظة 
طفرة ”صغيــــرة“ في أعداد عناصر تنظيم 
الدولة الإسلامية في ليبيا منذ بدأ المشير 
خليفــــة حفتــــر المعركــــة فــــي العاصمــــة 

طرابلس قبل أكثر من شهرين.
ونقــــل موقــــع المونيتور عن ســــيلفا 
قولــــه إن المعركــــة المتوقفــــة حاليــــا من 
أجل اســــتعادة طرابلس تعطي مســــاحة 
للتنفس للإسلاميين وعودة تنظيم الدولة 

الإسلامية إلى البلاد.
وكان التنظيــــم المتطــــرف يتخــــذ من 
مدينة سرت معقلا رئيسيا قبل أن تطرده 

قوات الجيش الليبي.
وقال المسؤول العسكري الأميركي إن 
المعركة نزعت الانتباه عن داعش، مشيرا 
إلــــى أنــــه تمت ملاحظــــة ”تجــــدد صغير 
لمعسكرات داعش في المنطقة الوسطى“.

وأوضح أن ”القــــوات الأميركية التي 
تســــاعد فــــي قتال داعــــش غــــادرت ليبيا 

فــــي أبريل الماضي مع تدهــــور الأوضاع 
الأمنيــــة“، معبرا عن قلقه مــــن أن يصبح 

داعش ”طرفا ثالثا في القتال في ليبيا“.
 بــــدوره، حذر العاهــــل الأردني الملك 
عبدالله الثاني من أن التدخل العســــكري 
التركــــي في ليبيــــا ”يجعــــل الوضع أكثر 
تعقيــــدا“، مشــــيرا إلــــى أن هــــذا التدخل 

سيخلق المزيد من الارتباك.
وقال الملك عبدالله الثاني في مقابلة 
صحافيــــة إن عــــدة آلاف مــــن المقاتليــــن 
الأجانــــب قد غــــادروا إدلــــب وانتهى بهم 
المطــــاف فــــي ليبيــــا، وهــــذا أمــــر علــــى 
الجميع في المنطقة العربية وفي أوروبا 
مواجهته، ويتوقع أن يكون هذا الأمر من 
أكبر التحديات والتهديدات التي سيعيش 

على وقعها العالم في عام 2020.
وكانــــت صحيفــــة الغارديان نشــــرت 
الأربعاء تقريرا أشــــارت فيه إلى أن ”1350 
فــــردا مــــن المقاتلين الســــوريين شــــقوا 
المعبر في اتجــــاه تركيا في الخامس من 
ينايــــر. وانتقل بعضهم إلــــى ليبيا بينما 

بقــــي آخرون فــــي جنــــوب تركيــــا لتلقي 
تدريبات في معســــكرات خاصة. كما يفكر 
بعض المنتمين إلى فيلق الشام الإسلامي 

في السفر إلى ليبيا“.
وذكرت الغارديان ”في البداية نشرت 
تركيــــا 300 مقاتل من الفرقــــة الثانية في 
الجيــــش الســــوري الحــــرّ وغــــادر هؤلاء 
المقاتلون ســــوريا عبر معبر حوار كلّس 
العســــكري فــــي ريــــف حلــــب فــــي الرابع 
والعشــــرين من ديســــمبر، قبل أن يلتحق 
بهــــم 350 فــــردا آخرون في نهاية الشــــهر 

نفسه“.
ونقلــــت الصحيفة عــــن مصادر في ما 
أن  يســــمى بـ“الجيش الوطني السوري“ 
المقاتليــــن وقّعوا عقودا مباشــــرة تصل 
مدتها إلى ستة أشهر مع حكومة الوفاق، 
مؤكــــدة على أنهــــا ”لم تكن مــــع الجيش 
التركــــي“. وتحــــدد العقــــود ألفــــي دولار 
شــــهريا كرواتب، وهو مبلغ ضخم مقارنة 
بالـ450 و550 ليــــرة تركية (55 – 80 دولار) 
التي كانوا يكسبونها شهريا في سوريا.
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حذرت تقارير إعلامية من اســــــتغلال تنظيم داعــــــش لتوقف معركة طرابلس 
على خلفية اتفاق وقف إطلاق النار بين أطراف الصراع، لاســــــتعادة نشاطه 
في ليبيا، في الوقت الذي ســــــجلت فيه أوساط عسكرية أميركية ارتفاعا في 

عدد عناصر التنظيم بالتزامن مع إرسال تركيا مرتزقتها إلى البلد.

الوجود التركي في ليبيا يفتح الطريق لعودة داعش
واشنطن تسجل زيادة في عدد عناصر التنظيم مع إرسال أنقرة مرتزقتها

شكوك في نية السلطة للالتفاف على مطلب التغيير الشامل

قد يكون هناك
 خبراء عسكريون 

أتراك في ليبيا

غسان سلامة

محمد ماموني العلوي

مشروع تعديل الدستور الجزائري
 يواجه رفضا شعبيا مبكرا

أزمة صامتة بين بن كيران 
وقيادة العدالة والتنمية

أحزاب تونس تقترح 
كفاءات اقتصادية 

لرئاسة الحكومة

أزمة الجزائر أعمق من حصرها في الدستور

صابر بليدي

مرتزقة أردوغان طرف ثالث في القتال في ليبيا



الأخيــــرة  الجولــــة  فشــــلت   – جوبــا    
مــــن محادثــــات الســــلام بيــــن الزعيمين 
المتخاصميــــن في جنوب الســــودان في 
التوصل إلى اتفاق بشــــأن مسألة الحدود 
الداخلية التي تكتســــي أهميــــة بالغة في 
مســــار توقيع اتفــــاق ينهي النــــزاع بين 
الطرفين، وفق ما أفاد به وسطاء الجمعة.

هــــم رئيــــس جنوب الســــودان ســــلفا  واتُّ
كيــــر بإعادة ترســــيم حــــدود المحافظات 
بينمــــا  ســــلطته،  لتعزيــــز  مســــعى  فــــي 
خيّمت المســــألة على محادثاته مع زعيم 

المتمردين رياك مشار.
وأفــــاد نائــــب رئيس جنــــوب أفريقيا 
ديفيــــد مابوزا، الذي يلعب دور الوســــيط 
في المحادثات الجارية في جوبا عاصمة 

جنوب السودان، أن الخصمين اتفقا على 
عملية تحكيم تســــتمر لأسبوع للمساعدة 

في حل النزاع.
تســــبب  اللــــذان  الخصمــــان  ووقّــــع 
الخلاف بينهما باندلاع حرب أهلية ســــنة 
2013، على اتفاق ســــلام في 2018، لكنهما 
فشلا في الالتزام بمهلتين كانتا محددتين 

لتشكيل حكومة لتقاسم السلطات.
وكان طرفــــا النــــزاع قــــد اتفقــــا على 
الالتزام بتشكيل حكومة في فبراير القادم، 
وعقدا عــــدة جولات محادثات منذ نوفمبر 
عندما تــــم منحهما مهلــــة مدتها مئة يوم 

إضافية لتشكيل حكومة وحدة.
وأكّد مابــــوزا أن المحادثــــات انتهت 

دون اتفاق بشأن المحافظات والحدود.

وفي بيان لها، الجمعة، قالت الرئاسة 
جنــــوب أفريقيــــا إن ”عــــدد المحافظــــات 
وحدودهــــا شــــكّلا نقطــــة خلافيــــة بيــــن 
الطرفيــــن باتّجاه تشــــكيل حكومة وحدة 

وطنية انتقالية“.
وذكر مابوزا أن الوســــطاء ”على ثقة“ 
بــــأن كيــــر ومشــــار ســــيلتزمان بمهلة 22 
فبراير الجديدة لتشــــكيل حكومة ائتلاف، 
وهي خطوة تشكّل أساس اتفاق سبتمبر 
2018 للسلام الذي ســــاهم بشكل كبير في 

إنهاء سنوات من القتال.
ولكن حزب مشــــار ”الحركة الشــــعبية 
أكــــد،  المعارضــــة“  الســــودان  لتحريــــر 
الجمعــــة، أنه لن يشــــارك فــــي أي ترتيب 
مســــألة  حــــل  قبــــل  الســــلطة  لتقاســــم 

المحافظات العالقة.
الحــــزب  باســــم  المتحــــدث  وقــــال 
منــــاوا بيتر غاتكيــــوث ”لــــم نوافق على 
تشــــكيل الحكومــــة ومن ثم مناقشــــة عدد 
المحافظات. ما قلناه هو أنه علينا تشكيل 
الحكومة بعد حل المسائل المرتبطة بعدد 

المحافظات وحدودها“.
وعندمــــا حصل علــــى اســــتقلاله في 
2011، كان جنوب الســــودان مقسّــــمًا إلى 
عشــــر محافظات لكــــن تم تقســــيمه مذاك 
إلــــى 32 محافظة، وهو مــــا اعتبره الكثير 
مــــن المراقبين مناورة من قبل كير لتعزيز 

نفوذه.
ويصرّ مشــــار على العودة إلى نموذج 
عشــــر محافظات أو 21، بناء على الحدود 

الاستعمارية.

وفشــــلت لجنة تم تأسيســــها بموجب 
اتفاق الســــلام لإيجاد حــــل يرضي جميع 
الأطــــراف وقالــــت إن الســــبيل الوحيــــد 
لتحقيــــق تقدّم هــــو التوصل إلــــى اتفاق 

سياسي.
وبالرغــــم مــــن تمكنهم مــــن التوصل 
إلى هدنــــة بــــدأت الأربعاء، فــــإن أطراف 
النزاع فشــــلوا فــــي تذليــــل العقبات التي 
منعت حتى الآن تشــــكيل حكومة والإيفاء 
بالتعهدات للوسطاء الدوليين والأمميين.

وتم التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار 
بعد وساطة من منظمة ”سانت إيجيديو“ 

الكاثوليكية المرتبطة بالفاتيكان.
جهــــود  فــــي  المنظمــــة  وتشــــارك 
دبلوماسية لتحقيق السلام، وقد ساهمت 
في تأمين انتقال طالبي اللجوء من مناطق 

النزاع ولاسيما سوريا إلى أوروبا.
واندلعت الحرب في جنوب الســــودان 
فــــي 2013 بعدما تســــبب خــــلاف بين كير 
ومشــــار بمواجهات عرقية وأعمال عنف، 

ما أسفر عن مقتل 400 ألف شخص. مفاوضات الأمتار الأخيرة 

الخلاف على حدود المحافظات يحبط مفاوضات جنوب السودان

 كابــول – أبدت العديـــد من المصادر 
من داخل حركة طالبان استعداد الحركة 
المتطرفـــة لإجـــراء حوار مـــع الحكومة 
بعد أن فشـــلت مباحثاتهـــا مع الولايات 
المتحـــدة حتـــى الآن فـــي التوصل إلى 

اتفاق ينهي النزاع الدائر في كابول.
وقال مصـــدران، الجمعـــة، إن حركة 
طالبان ســـتنفذ وقفا لإطـــلاق النار لمدة 
عشرة أيام وتقلل الهجمات على القوات 
الأفغانية وتجري محادثات مع مسؤولي 
الحكومـــة إذا توصلـــت إلـــى اتفاق مع 
المفاوضيـــن الأميركيين فـــي محادثات 

بالدوحة.
وقد يحيي الاتفاق، في حالة التوصل 
إليه، الأمل في حل طويل المدى للصراع 

في أفغانستان.
وقال متحدث باســـم مكتـــب طالبان 
فـــي الدوحة، التي اســـتضافت في وقت 
ســـابق مباحثات بين الحركة المتطرفة 
والأميركييـــن، إن مفاوضين من الحركة 
والولايات المتحدة التقوا يومي الأربعاء 

والخميس لبحث توقيع اتفاق سلام.
شـــاهين  ســـهيل  المتحـــدث  وقـــال 
على تويتر في ســـاعة مبكرة من صباح 
الجمعـــة إن المحادثات بيـــن الجانبين 
وســـوف تســـتمر بضعة  كانت ”مفيدة“ 

أيام.
وفـــي رد لـــه علـــى إعـــلان طالبـــان 
استعدادها لإجراء محادثات معهم أعلن 
وزير الدولة لشـــؤون الســـلام الأفغاني 
عبدالســـلام رحيمـــي، أنهم مســـتعدون 
بدورهم لإجراء محادثات ســـلام مباشرة 

مع الحركة المتطرفة.
وأوضح رحيمي فـــي كلمة له ألقاها 
الجمعة، خلال فعالية بالعاصمة كابول، 
أنـــه بعد توقيـــع محادثات الســـلام بين 
الولايـــات المتحـــدة وحركـــة طالبـــان، 
يتوقعـــون بـــدء محادثات مباشـــرة بين 

طالبان والحكومة الأفغانية.
وأضـــاف أن ”قائمة وفـــود الحكومة 
التي ستشارك في المحادثات مع طالبان 
اكتملت“، مؤكدا ضـــرورة إعلان طالبان 

وقف إطلاق النار للبدء بالمحادثات.

وأشـــار إلى أن تخفيض شدة العنف 
من قبل طالبان لا يعني شـــيئا دون وقف 

كامل لإطلاق النار.
دونالـــد  الأميركـــي  الرئيـــس  وكان 
ترامب قد ألغى المحادثات المتقطعة مع 
طالبان في ســـبتمبر مـــن العام الماضي 
بعد مقتـــل جنـــدي أميركي فـــي هجوم 

نفذته الحركة.
واســـتؤنفت المحادثـــات بعدما زار 
ترامب القوات الأميركية في أفغانستان 
فـــي نوفمبر من أجل قضاء عيد الشـــكر، 
لكنهـــا توقفـــت مـــرة أخرى في الشـــهر 
التالـــي بعدما نفـــذت الحركـــة هجوما 
انتحاريـــا على قاعدة باغـــرام الأميركية 
المتواجـــدة خارج كابول مما أســـفر عن 

مقتل مدنيين اثنين.
وأبلـــغ مصدران مطلعـــان بأن قيادة 
طالبـــان العليـــا وافقـــت علـــى الالتزام 
بوقف إطلاق النار لمدة عشـــرة أيام مع 
القـــوات الأميركية بمجـــرد توقيع اتفاق 
الهجمات على  في الدوحـــة، و“تقليـــل“ 

الحكومة الأفغانية.
وقـــال قائد كبير فـــي طالبان ”أرادت 
الولايات المتحـــدة أن نعلن وقف إطلاق 
النـــار خـــلال محادثـــات الســـلام وهو 
مـــا رفضنـــاه. وافـــق مجلس الشـــورى 
بالحركـــة علـــى وقـــف إطلاق النـــار في 
يوم توقيع اتفاق الســـلام“. وأضاف أنه 
بمجرد التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق 
النار، يمكن أن تعقـــد طالبان والحكومة 

الأفغانية اجتماعا مباشـــرا في ألمانيا.
في  المســـؤولين  تصريحـــات  وجـــاءت 
طالبـــان بعد ســـاعات من إعـــلان وزير 
الخارجيـــة الباكســـتاني شـــاه محمود 
قريشـــي، الخميس الماضي، أن الحركة 
العنف  لخفـــض  ”اســـتعدادا“  أظهـــرت 

والاعتداءات في أفغانستان.
وقال الوزير الباكستاني الذي تتمتع 
بلاده بروابط قوية مع المتمردين، ”جرى 
اليوم تسجيل تقدم إيجابي وقد أظهرت 
طالبان اســـتعدادا لخفض العنف، الأمر 

الذي كان يمثّل مطلبا“ أميركيا.

ولم يوضح قريشـــي طبيعة ”التقدم 
الإيجابي“، ولكنّه علّق في وقت لاحق أنّ 
ما تم يشكّل ”خطوة نحو اتفاق السلام“.
ووصف الباحث في مجموعة الأزمات 
الدوليـــة، غرايم ســـميث، التقارير حول 
الهدنة بأنها ”إشـــارة إيجابية“، مضيفا 
أنّ خفض الاعتداءات في الآونة الأخيرة 

قد أعطى زخما للمسار التفاوضي.
وقال ســـميث إن ”تحـــركات طالبان 
في الأشهر الأخيرة بعثت برسالة أقوى. 
فقد مرّ شهران من دون تسجيل هجمات 

كبيـــرة فـــي المناطـــق الحضريـــة، وإنّ 
توقف هجمات مماثلة غير مســـبوق في 

السنوات الـ12 الأخيرة“.
واعتـــادت الحركـــة فـــي مناســـبات 
سابقة رفضها الدخول في محادثات مع 
بيد  الحكومة التي تصفها بأنها ”دمية“ 

الولايات المتحدة.
وقال سميث إن الفريق الأميركي في 
الدوحـــة طلب وقف إطـــلاق النار ”وهو 
ما رفضناه بســـبب بعض القضايا، الآن 

تمت معالجة معظم تحفظاتنا“.
 وأكد مصدر آخر هذه التصريحات. 
ولـــم يتحدد موعد لتوقيـــع الاتفاق، لكن 
القائد في طالبان قال إنه يتوقع أن يكون 

”قريبا جدا“. 
وقال متحدث باسم الرئاسة الأفغانية 
إن وقف إطلاق النار هو السبيل الوحيد 
لتحقيق ســـلام قابل للاســـتمرار وجدير 

بالاحترام. 
وأكـــد صديقـــي صديقـــي المتحدث 
باســـم الرئاســـة الأفغانية علـــى تويتر، 
الجمعة، أن ”أي خطة تقترح وقف إطلاق 
النار كخطوة أساسية ستحظى بالقبول 

من الحكومة“. 
وزادت وتيرة العنف في أفغانستان 

إثر انهيار المحادثات في سبتمبر.
ويحيي اســـتعداد طالبـــان للحد من 
العنـــف احتمالات مضي عملية الســـلام 
قدمـــا قبل أن تبدأ الحركة  هجوم الربيع 

السنوي المعتاد في أوائل أبريل.

ــــــة  الأفغاني الحكومــــــة  ــــــت  أعلن
اســــــتعدادها للدخــــــول فــــــي جولة 
ــــــان  مفاوضــــــات مــــــع حركــــــة طالب
ــــــدو أنها رضخت  المتطرفــــــة التي يب
للضغــــــوط التي كرســــــتها الولايات 
المتحــــــدة لجعلهــــــا تتفــــــاوض مــــــع 
شريكها في كابول بعد سنوات من 
النزاع الدائر هناك، والذي لم يفض 
إلى ســــــيطرة أي طــــــرف على كامل 

الأراضي الأفغانية.

فرض الأمن أولوية قصوى

سقوط أصغر رئيس وزراء في تاريخ أوكرانيا

ضغوط واشنطن ترغم طالبان 

على التفاوض مع الحكومة الأفغانية
 كييف – قــــدّم رئيس الوزراء الأوكراني جولة محادثات جديدة تحيي فرص التوصل لاتفاق سلام في أفغانستان

أوليكسي غونشــــاروك، الجمعة، استقالته 
بعدما تسرّب تســــجيل صوتي نُسب إليه 
أشــــارت تقارير صحافية في أوكرانيا إلى 
أنه يتضمن انتقادات بشــــأن فهم الرئيس 

فلاديمير زيلينسكي للاقتصاد.
وكتب غونشــــاروك على صفحته على 
موقع فيسبوك ”من أجل إزالة كل الشكوك 
بشــــأن احترامنــــا وثقتنا تجــــاه الرئيس، 
كتبت رسالة استقالة وسلّمتها للرئيس“.

كتــــب  التســــجيل  علــــى  وتعليقــــا 
غونشــــاروك أن ”مضمونــــه خلق بشــــكل 
مصطنــــع فكرة أننــــي وفريقــــي لا نحترم 

الرئيس“.
مضيفا  وقال ”هذا الأمر غير صحيح“ 
”وصلت إلى هــــذا المنصب لتنفيذ برنامج 
الرئيــــس“. وأكّــــدت الرئاســــة الأوكرانية، 
الجمعــــة، أنهــــا تلقّت رســــالة الاســــتقالة 

وأشارت إلى أنها ستنظر في الطلب.
وتمّ تســــجيل التصريحات المفترضة 
التي نُشــــرت هذا الأســــبوع خلال اجتماع 
غير رســــمي عُقد في ديســــمبر بين وزراء 

وكبار المسؤولين من المصرف الوطني.
وأشارت تقارير إعلامية محلية إلى أن 
المشاركين ناقشوا كيفية شرح التطورات 
الاقتصادية الأخيرة لزيلينسكي البالغ من 
العمر 41 عاما، والذي كان ممثلا كوميديا 
ولا يمتلك خبرة سياسية عندما حقق فوزا 
مفاجئــــا فــــي الانتخابات الرئاســــية التي 

انتظمت في أوكرانيا العام الماضي.
غونشاروك  سُــــمع  التقارير،  وبحسب 
وهو يقول إنه يجب شرحها بشكل مبسّط 
نظــــرا إلــــى أن فهمه للاقتصــــاد ”بدائي“. 
وفــــي أول تعليــــق لــــه علــــى الحادثة حث 
الرئيس الأوكراني الأجهــــزة الأمنية على 
معرفة المســــؤول عــــن تســــجيل اجتماع 
جرى في مكتــــب رئيس الوزراء دون علمه 
وتحديد الأطراف التي حضرت الاجتماع.

وقال مكتب زيلينســــكي فــــي بيان إن 
الرئيس أشار إلى ضرورة وضع إجراءات 
لتحسين سبل حماية المعلومات من أجل 

تجنب أي حوادث مستقبلية مماثلة.

وذكرت تقارير إعلامية منذ أن تسرّبت 
غونشـــاروك  أن  الأربعاء،  التســـجيلات، 
قـــدّم اســـتقالته، لكـــن مكتبه نفـــى الأمر 

حينها.
وأصبح غونشـــاروك رئيسا للوزراء 
بعدمـــا عيّنه زيلينســـكي فـــي المنصب 
في أغســـطس في ظـــل اقتصـــاد يعاني 
مـــن الجمـــود والحـــرب مـــع المتمردين 

الانفصاليين في شرق البلاد.
وســـارع النواب إلى المصادقة على 
تعيين غونشاروك إذ أن حزب زيلينسكي 

يحظى بأغلبية في البرلمان.
تعهّـــدات  مـــع  تعيينـــه  وتوافـــق 
زيلينســـكي بضخ دم جديد في الســـاحة 
السياسية الأوكرانية التي تعاني الركود.

وحـــل مـــكان فلاديمير غرويســـمان 
(41 عامـــا) الذي قـــدّم اســـتقالته بعدما 
تـــم تنصيب زيلينســـكي في مايـــو. ولم 
يكن غونشـــاروك، المحامي الشاب الذي 
لم يملـــك أي خبرة فعلية فـــي الحكومة، 

معروفا كثيرا لدى تعيينه.
درس  الـــذي  غونشـــاروك،  ويعـــد 
القانـــون والإدارة العامة قبل المشـــاركة 
فـــي تأســـيس شـــركة محامـــاة عندمـــا 
كان فـــي ســـن الرابعـــة والعشـــرين، من 
اقتصادية إصلاحـــات  إدخـــال  أنصـــار 

ليبرالية.
وقبل تعيينه فـــي منصب نائب مدير 
مكتـــب الرئيس لدى وصول زيلينســـكي 
إلـــى الســـلطة، كان يدير علـــى مدى عدّة 
ســـنوات منظمة غيـــر حكوميـــة يموّلها 
الاتحـــاد الأوروبي تعمل على تحســـين 

البيئة التجارية في أوكرانيا. 
وتأثـــر الاقتصـــاد الأوكراني بشـــدّة 
البـــلاد  شـــرق  فـــي  الدائـــر  بالنـــزاع 
ويعتمـــد بشـــكل كبير على المســـاعدات

الأجنبية.
وضمت روسيا شبه جزيرة القرم عام 
2014 وســـط إدانات واسعة من المجتمع 
الدولـــي. وتلى ذلك بمـــدة وجيزة اندلاع 
تمرد موال لروســـيا في شـــرق أوكرانيا 

أوقع منذ ذلك الحين 13 ألف قتيل.

 باريــس – أغلــــق متحــــف اللوفــــر فــــي 
باريس الجمعة بعد أن سدّ عمال مضربون 
مدخله، وفــــق إدارة المتحــــف، احتجاجا 
على مشــــروع حكومي مثير للجدل يهدف 

إلى إصلاح أنظمة التقاعد.
واحتشد المئات من الزوار المحبطين 
أمــــام مدخــــل المتحف الذي يشــــهد أعلى 
إقبال في العالم، وتوجه بعضهم بشــــتائم 

للعمال المضربين.
وتجمّع في المقابل حوالي مئة محتج 
في مدخل هرم اللوفر، وطلبوا من السياح 
المتحلقين أمام الحواجز الأمنية الالتحاق 

بالاحتجاج منادين ”السياح معنا!“.
وجاء الغلق بسبب سعي النقابات إلى 
توســــيع نطاق المعارضة لإصلاح أنظمة 
التقاعــــد التي أدت إلــــى أطول إضراب في 
قطاع النقل منذ عقــــود. وتبحث النقابات 
عــــن إطلاق موجــــة ثانية مــــن التعبئة مع 

بداية تراجع حركة الاحتجاج.
وقالت تنســــيقية النقابات المعارضة 
للمشروع الحكومي في بيان ”في قلب هرم 
اللوفر، حيــــث اختار رئيــــس الجمهورية 
إيمانويل ماكرون أن يتم تنصيبه، تشكلت 
جبهــــة معارضــــة نقابيــــة ضــــد توجهاته 

الكارثية في ما يخص التقاعد“.
شــــارك  الداخليــــة،  لــــوزارة  ووفقــــا 
حوالــــي 187 ألــــف شــــخص الخميس في 
يوم الاحتجاج الســــادس على المســــتوى 

الوطني، فيما شــــارك 452 ألف شخص في 
مظاهرات مماثلة يوم 10 يناير.

ويهدف الإصــــلاح إلى اعتمــــاد نظام 
تقاعــــد موحّد بدلا مــــن 42 نظاما موجودا 
الآن ويســــمح بخروج مبكر إلــــى التقاعد 
ومنافــــع أخــــرى لموظفــــي القطــــاع العام 
وكذلــــك المحاميــــن وأخصائيــــي العلاج 

الطبيعي وحتى عمال أوبرا باريس.
وأجبــــر اللوفــــر، الــــذي اســــتقبل 9.6 
مليون زائــــر العام الماضــــي، على إغلاق 
بعــــض قاعات العــــرض الشــــهر الماضي 

بسبب الإضراب.
ويتوجس الرئيس الفرنسي إيمانويل 
ماكــــرون من تآكل شــــعبيته بعــــد الهزات 
التي عرفتها عهدتــــه في أول عامين حيث 
انضم حراك السترات الصفراء الذي أزعج 
ماكــــرون العام الماضي إلــــى احتجاجات 

النقابات ما أكسبه زخما كبيرا.
ولكن مع تسجيل تحسن على مستوى 
حركة النقــــل التي كانت شــــبه معطلة مع 
بداية الإضرابات بدت الحكومة التي بدأت 
حوارهــــا مع النقابــــات الاثنين تبحث عن 

اغتنام الفرصة للتفاوض من موقع قوة.
القانــــون  يُعــــرض  أن  المقــــرر  ومــــن 
الذي يرى فيه الرئيس الفرنســــي ضمانة 
لتحســــين وضــــع البــــلاد اقتصاديــــا في 
فبراير، لكــــن تضغط النقابات بغية إجبار 

الحكومة على سحبه.

طرفا النزاع في جنوب 
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 مقديشــو – تمكنــــت حركــــة الشــــباب 
المتطرفة في الصومال من استغلال العديد 
من العوامل لتنتشــــر مجــــددا على نطاق 
واســــع، ليس فقــــط في الصومــــال بل في 
كينيا وكذلك في دول أخرى بشرق أفريقيا.

ونجحت هــــذه الحركة الموالية لتنظيم 
القاعــــدة في توظيــــف الأزمة السياســــية 
الداخليــــة في الصومال لتقوية شــــوكتها 
مــــا يجعل أمــــر القضاء عليهــــا صعبا في 
المســــتقبل القريــــب رغــــم تكثــــف الجهود 
الدولية للحد من نفوذها ومن ثمة القضاء 

عليها بشكل تامّ.
الحركــــة  هــــذه  فرضــــت  أن  وبعــــد 
المتطرفة نفســــها كقوة متمردة في المعادلة 
السياســــية بالصومال موظفة الصراعات 
الداخليــــة بــــين الحكومة المركزيــــة وقادة 
الأقاليم المتواصلة، حوّلــــت الآن معركتها 
الرئيسية إلى استهداف القوات الأميركية 
لإدراكهــــا تشــــتت سياســــة واشــــنطن في 
الأعــــوام الأخيــــرة وتركيزها الــــذي يكاد 
يكون تاما على الحــــرب التجارية أو على 
ما يحصــــل في منطقة الشــــرق الأوســــط 

وخاصة المواجهة مع إيران.

المســــتهدفة  الهجمات  الحركة  وكثفت 
للقــــوات الأميركية، حيث نجح مســــلحون 
يــــوم 5 يناير الماضي في اقتحام معســــكر 
”ســــيمبا“ في خليج ماندا قرب جزيرة لامو 

الســــياحية فــــي كينيا ما أســــفر عن مقتل 
جندي أميركــــي ومقاولين اثنــــين وتدمير 

عدد من الطائرات والمروحيات.
وفــــي الوقــــت الــــذي كان مــــن المنتظر 
أن ينهــــي تضافــــر الجهــــود المحليــــة في 
الصومال وكينيا، بدعــــم من قوات دولية، 
الحركــــة المتطرفــــة حققت حركة الشــــباب 
نجاحات ميدانية عبــــر تنفيذها وفق آخر 
الإحصائيات قرابة 900 هجوم منذ مارس 

2017 إلى حدود مطلع عام 2020.

تشتت الجهود

ومــــع تكثف حشــــد قواتها في شــــرق 
أفريقيا يتســــاءل الخبــــراء والمحللون عن 
الدواعــــي التــــي جعلت مــــن الحركة تركز 
على  مؤخــــرا  القتاليــــة  اســــتراتيجياتها 

استهداف القوات الأميركية. 

تطـــرق تقريـــر صـــادر عـــن موقـــع 
”ســـتراتفور“ الأميركي إلى هذه المســـألة 

بتأكيده في تقرير صـــادر عنه أن هجوم 
حركة الشباب الصومالية المتشددة على 
القوات العســـكرية الأميركيـــة في كينيا 
ينـــذر بتركيـــز المجموعـــة المكثـــف على 
الأهـــداف الأميركيـــة واحتمـــال تواصل 

انعدام الأمن في شرق أفريقيا.
ويقول الكاتب الأميركي توماس أبي 
حنا ”رغم  اســـتمرار رغبة واشـــنطن في 
إضعاف الجماعات الجهادية، مثل تنظيم 
القاعدة والدولة الإسلامية، وتدميرها إلا 
أن تركيزها المتزايد على المنافســـة التي 
تخوضها ضد القوى الكبرى مثل الصين 
وروسيا يهدد بسحب القوات والموارد من 
هذه المعركـــة، مما يمنح هذه المجموعات 

فرصة جديدة لتطوير نفسها“.
وتم تنفيـــذ أول هجـــوم تبنته حركة 
الشـــباب على منشأة عســـكرية أميركية 
في الصومال منذ بضعة أشـــهر، كما قُتل 
أميركيون في هجمات على أهداف كانت 

سهلة وغير محصّنة في كينيا.
وتميـــز خطـــاب حركة الشـــباب في 
الأشـــهر الأخيـــرة بتهديـــد العديـــد من 
الأطـــراف الخارجيـــة، إلا أن اســـتهداف 
القـــوات الأميركيـــة يفتـــح نقاشـــا حول 
تحول هذه الجماعة المتطرفة إلى التركيز 
على مهاجمة المصالـــح الأميركية تزامنا 
مع تشـــتت تركيـــز واشـــنطن بعيدا عن 
أفريقيـــا، وهو أمر من شـــأنه أن يســـهّل 

وقوع المزيد من هذه الهجمات.
وبحســـب أبي حنا فإن تشتت انتباه 
الولايات المتحدة وتزايد عدم الاســـتقرار 
في المنطقة ســـيؤديان إلى جعل المصالح 
فـــي  المحليـــة  والحكومـــات  الأجنبيـــة 
الصومال وكينيا أكثر عرضة للمسلحين.

وبدوره يقر مركز ”صوفان“ للأبحاث 
الأمنية والعســـكرية بأن حركة الشـــباب 
حركـــة تجدد وجودها مـــن جديد وتُظهر 
القدرة على شـــن هجمات دون أن تخضع 

لعقاب.
ويؤكـــد المركز في تقريـــر صادر عنه 
أن مقاتلـــي الحركة أثبتـــوا قدرتهم على 
نشـــر قوتهم خارج حدود الصومال وإلى 
كينيا، لكنه يتســـاءل عن مرد عدم معاقبة 
هـــذه الجماعة الجهاديـــة التي ضاعفت 

نفوذها في شرق أفريقيا.
وبشـــأن الدوافع التـــي أجبرت حركة 
الشباب على استهداف القوات الأميركية، 
يؤكـــد موقـــع ”ســـتراتفور“ أن الضغـــط 
العسكري الأميركي المتزايد على الجماعة 
كان ســـببا رئيســـيا فـــي اهتمـــام حركة 

الشباب المكثف بضرب أهداف أميركية.

ووفق مؤسسة نيو أميركا، ارتفع عدد 
الغارات الجوية الأميركية في الصومال، 
والتي تســـتهدف حركة الشباب أكثر من 
غيرهـــا، من 16 في عـــام 2016 إلى 38 في 

2017 ، و43 في 2018 ، و64 في 2019.
وردّت حركـــة الشـــباب علـــى هـــذه 
الهجمـــات بطـــرق تهـــدف إلـــى إجبـــار 
الولايـــات المتحـــدة ودفعها إلى ســـحب 
قواتها من المنطقـــة كما حدث في منطقة 
الساحل بعد الهجوم الذي شنه مسلحون 
منتمون إلى الدولة الإسلامية في النيجر 
في سبتمبر 2017 والذي أدى إلى تقليص 

وجود أميركا في غرب أفريقيا.
التـــي  الأخـــرى  الأســـباب  وتشـــمل 
علـــى  الحركـــة  إصـــرار  فـــي  ســـاهمت 
اســـتهداف الأميركيـــين دعـــم الولايـــات 
المتحدة للحكومة الصومالية، وتوفيرها 
التدريـــب وغيـــره مـــن أشـــكال الدعـــم 
العســـكري لكينيا، عـــلاوة على خطابات 
تنظيـــم القاعـــدة التي تصـــور الولايات 

المتحدة كعدو أساسي.
تسيطر حركة الشباب على مساحات 
شاســـعة من الأراضي فـــي جميع أنحاء 
المناطـــق الريفيـــة مـــن الصومـــال فـــي 
المناطق الجنوبية والوســـطى من البلاد. 
وتجمع الأمـــوال عبـــر ابتـــزاز المدنيين 
ورجال الأعمال فـــي المناطق التي تتمتع 
فيها بنفوذ. وتمتد مشـــاركة الحركة في 
الاقتصاد غير المشروع إلى فرض ضرائب 

والأنشـــطة  الزراعيـــة  المنتجـــات  علـــى 
الإجرامية المتمركزة حول ميناء مقديشو.

وســــاهم النفوذ الداخلــــي الذي يمتد 
من الصومال إلى كينيا  في توفير أرضية 
خصبة ســــمحت لحركة الشــــباب بالعمل 
على مهاجمة القوات الأميركية في كينيا. 
ويرجع الأمر إلى قدراتها التي تسمح لها 
بشــــن العمليات خارج قاعدتها الرئيسية 
فــــي الصومال. حيث يتطلــــب النجاح في 
ضرب هدف عســــكري محصــــن، وخاصة 
قاعدة للولايات المتحــــدة في كينيا، موارد 
وتنســــيقا أكبر مما هو مطلــــوب للهجوم 
على هدف غير محصّــــن في كينيا أو على 

هدف عسكري في الصومال.
ونفذت الحركة سلســــلة من الهجمات 
علــــى أهــــداف أميركية بــــارزة في غضون 
10 أيــــام. ومن بين هذه الهجمات، شــــنت 
هجومــــين آخريــــن فــــي أماكن أخــــرى من 
كينيــــا. وكان الأول تفجيــــرا انتحاريا في 
8 يناير بالقــــرب من البرلمــــان الصومالي 
والثانــــي فــــي 28 ديســــمبر في مقديشــــو 
أين أســــفر عن مقتل أكثر من 80 شــــخصا. 
ويتوقع المحللون أن ترجع مســــؤولية كل 
هجــــوم إلى خليــــة منفصلة وفقــــا لطريقة 

عمل حركة الشباب المعهودة.
وتستمد الحركة قوتها من انغماسها 
داخل الهيكل العشــــائري فــــي الصومال، 
حيث نجحت في مواجهة الخســــائر على 

مر السنوات بترميم قاعدة مقاتليها.

تضـــع حركـــة الشـــباب الصوماليـــة 
فـــي اســـتراتيجياتها الآنيـــة العديد من 
الأهداف التي تسعى لتحقيقها مستقبلا 
ومـــن أهمها طـــرد القـــوات الأجنبية من 
الصومال قصد إنشاء إمارة إسلامية في 

شرق أفريقيا.

الأهداف القادمة

ويؤكــــد الخبراء في الشــــؤون الأمنية 
والعسكرية أن الحركة قد تتمكن من تنمية 
قدراتها في الصومال وكينيا في المستقبل 
المنظــــور بســــبب العوامل التــــي تمكّنها 
مــــن مواصلــــة تحركاتهــــا وبقــــاء القوات 
الخارجية في وضع لا يمكّنها من قمع هذه 

الحركة.
وتبــــث الأوضــــاع الحاليــــة القلق في 
صفوف أعداء حركة الشــــباب، حيث فشل 
الضغــــط الــــذي واجهتــــه المجموعة -من 
الولايــــات المتحدة وكينيــــا وبعثة الاتحاد 
الأفريقي في الصومال (أميسوم) وغيرها- 

في القضاء عليها نهائيا.
ويرجــــح أن تتراجع الجهــــود الدولية 
والمحليــــة التــــي بقيــــت غيــــر كافيــــة في 
المستقبل. وســــيزيد تركيز المجموعة على 
الولايــــات المتحدة من حــــدة التهديد الذي 
تواجهــــه القــــوات العســــكرية الأميركيــــة 
والســــياح والمســــافرون والشــــركات فــــي 

المنطقة.

ورغــــم أن خطــــر الحركــــة يعــــد أكثر 
حــــدة فــــي الصومال وعلى طــــول الحدود 
الكينية الصومالية، إلا أن الجماعة شــــنت 
هجماتها على المــــدن الكينية الكبرى مثل 

نيروبي وغاريسا ولامو.
ويعتقــــد تومــــاس أبــــي حنــــا أنه في 
مواجهة احتمال اندلاع صراع لا نهاية له 
في الصومال بسبب الهجمات المتواصلة، 
يمكن أن تقرر الحكومة الأميركية أن توجّه 
الوقت والجهد المبذولين في شرق أفريقيا 

إلى أمور أخرى.
ويســــتند فــــي رؤيتــــه هــــذه علــــى أن 
واشنطن قد تحول تركيزها العسكري إلى 
منافستيها الكبريَينْ الصين وروسيا، مما 
سيضائل الموارد المخصصة لمهام مكافحة 
الإرهاب في شــــرق أفريقيا. ونظرا لتحرّك 
الولايــــات المتحدة نحو إعــــادة تخصيص 
مواردهــــا لمكافحــــة الإرهــــاب، فقــــد تؤدي 
خطواتها المقبلة إلى تقليص جهودها في 
شرق أفريقيا لصالح العراق وسوريا أين 
تســــعى الدولة الإسلامية إلى الوقوف من 
جديــــد، ولصالح أفغانســــتان وغيرها من 

مسارح القتال الأخرى.
هــــذه  علــــى  واشــــنطن  أقدمــــت  وإن 
الخطــــوة فإنــــه مــــن المرجح أن تنســــحب  
بعثة الاتحاد الأفريقي ايضا بســــرعة من 
الصومال بحلول عــــام 2021 مما يضاعف 
مخاطــــر الحركــــة المتطرفة ويجعل شــــرق 

القارة الأفريقية محاصرا بالارهاب.

دافـــوس  منتـــدى  ينعقـــد   – باريــس   
الاقتصـــادي هـــذا العـــام وســـط أجواء 
مشـــحونة أججتها الكثير من التطورات، 
خاصة في الشـــرق الأوســـط بعد تصاعد 

التوتر بين واشنطن وإيران.
ومن المنتظر أن يهتم المراقبون بكلمة 
الرئيس الأميركي دونالد ترامب التي قال 
إنها ستركز على الإشادة بأداء الاقتصاد 
الأميركي والنجاحات التي حققها شعار 

”أميركا أولا“.
واعتبارا من الثلاثاء سيشـــارك قادة 
العالم في منتدى دافوس الســـنوي، على 
وقـــع تحديات هائلة تتـــراوح بين التغيّر 
المناخـــي والنزاع في الشـــرق الأوســـط، 
الألـــب  جبـــال  بضخامتهـــا  وتضاهـــي 

المحيطة بالمنتجع السويسري.
ويخشـــى مراقبون أن يشكل المنتدى 
الاقتصادي العالمي مجددا ســـاحة لإبراز 
الخلافـــات بين الشـــرق والغـــرب، وبين 
الولايـــات المتحـــدة والاتحـــاد الأوروبي، 
وبين رجال الأعمال والنشـــطاء الساعين 
إلـــى التصـــدي للمخاطر الداهمـــة التي 
تحـــدق بالعالم مـــع مطلع العقـــد الثالث 

للقرن الحادي والعشرين.
لكـــن منظّمي الحدث الـــذي يعود إلى 
نحو نصف قرن وتحديـــدا إلى عام 1971 
قبـــل اختراع الهاتف المحمـــول، وقبل أن 
يتحول التغيّر المناخي إلى ملف يثير قلقا 
دوليا وفي أوج الحرب الباردة، يســـعون 

إلى التصـــدي للقضايا العالميـــة بقائمة 
طويلة ومتنوعة من المشاركين.

وعلى الأرجــــح سيســــتقطب الرئيس 
الأميركي دونالــــد ترامب الجزء الأكبر من 
الأضــــواء، علما أن الناشــــطة الســــويدية 
من أجــــل المناخ غريتا تونبرغ ســــتحضر 

المنتدى للعام الثاني.
وأصبحــــت تونبــــرغ التي رمقت 

ترامب المشكك في التغيّر المناخي 
الجمعية  فــــي  غاضبــــة  بنظــــرة 
العامــــة لــــلأمم المتحــــدة، رمــــزا 
للاحتجــــاج علــــى عــــدم التحرّك 
الفاعل من أجــــل التصدي لهذه 

الظاهرة.
وستشدد 
تونبرغ على 

مدى ”جنونية“ 
مواصلة 

الاستثمار 
في الوقود 

الأحفوري في 
وقت تسلّط 

فيه الكوارث 
الكبرى التي 

يشهدها 
العالم، 

على غرار 
الحرائق 

فــــي 

أستراليا، الضوء على التداعيات السلبية 
لارتفــــاع درجــــات الحرارة. وقد شــــاركت 
الجمعــــة فــــي تحرك مــــن أجل المنــــاخ في 

لوزان.
كذلك ســــيطغى علــــى المنتــــدى خطر 
اندلاع نزاع بين الولايات المتحدة وإيران، 
مع تصاعــــد التوتر إثر الضربة الأميركية 
التــــي قُتــــل فيهــــا قائد فيلــــق القدس 

فــــي الحرس الثــــوري الإيراني 
الفريق قاسم سليماني، 

كما 
إسقاط 
الجمهورية 
الإسلامية، بصاروخ 
أُطلق عن طريق 
الخطأ، طائرة 
ركاب أوكرانية 
ومقتل 176 
شخصا كانوا 
يستقلونها.

وألغى وزير 
الخارجية 
الإيراني محمد 
جواد ظريف 
مشــــاركته التــــي كانــــت 

مقــــررة، وأُلغِــــي معهــــا احتمــــال حصول 
أي مواجهــــة، أو حتى لقــــاء، مع الرئيس 

الأميركي.
ومــــع تــــرؤس نائــــب رئيس الــــوزراء 
الصيني هان جينغ وفد بلاده في المنتدى، 
ستُســــلّط الأضواء على النــــزاع التجاري 
القائم بين بكين وواشنطن، على الرغم من 
التوصل هذا الأسبوع إلى اتفاق هدنة بعد 

عامين من التوتر.
وســــتكون وزيرة خارجيــــة الاتحاد 
لايــــن  ديــــر  فــــون  أورســــولا  الأوروبــــي 
والمستشــــارة الألمانية أنجيلا ميركل أبرز 
شخصيتين من الاتحاد الأوروبي تشاركان 
فــــي المنتــــدى، وقــــد تبــــرز مشــــاركتهما 
الخلافات القائمة بــــين أوروبا والولايات 

المتحدة حول ملفات أساسية.
مديــــر  شــــابيرو،  جيريمــــي  ويقــــول 
الأبحاث في المجلــــس الأوروبي للعلاقات 
الخارجيــــة، لوكالــــة فرانــــس بــــرس ”في 
ملــــف التغير المناخــــي والنزاعات الدولية 
على غرار النــــزاع بين الولايــــات المتحدة 
وإيران، هناك خلاف بين القادة الأميركيين 
والأوروبيين لا يقتصر على (طريقة) الحل 

بل يشمل أيضا طبيعة المشكلة“.
ويقــــول إنــــه فــــي حــــين يعتبــــر قادة 
الاتحــــاد الأوروبي التغيّر المناخي ”تحديا 
وجوديا“، يعتبره ترامب ”خدعة صينية“.

ويســــود خــــلاف بــــين الجانبــــين في 
الموقــــف من قضية الاتفــــاق النووي المبرم 

بــــين الدول الكبرى وإيــــران في عام 2015، 
والذي كان يفتــــرض أن ينزع فتيل اندلاع 

نزاع مع طهران.
ويشدد شــــابيرو على عدم وجود ”أي 
أســــاس صلب يمكن ان تبنى عليه الحلول 

للمشاكل العالمية“.
ويشــــير ”المنتدى الاقتصادي العالمي“ 
في تقريره الصادر مؤخــــرا إلى مجموعة 
تحديات تواجه البشــــرية لاســــيما انعدام 

الاستقرار الاقتصادي، والتغيّر المناخي.
ويتطــــرق التقرير إلــــى الحرائق التي 
اجتاحت أســــتراليا واســــتقطبت اهتماما 
دوليا، معتبرا أن ”التغيّر المناخي يضرب 
بشكل أقوى وأســــرع مما توقّع كثيرون“، 
وســــط توقعــــات بارتفاع الحــــرارة ثلاث 
درجات على الأقل في نهاية القرن الحالي.
ويتنــــاول التقريــــر أنظمــــة الرعايــــة 
الصحيــــة، محذرا من أنها قــــد تكون غير 
قــــادرة علــــى تحقيــــق أهدافها مــــع حلول 
الأمراض القلبية والعقلية محل الأمراض 

المعدية كأكبر مسبب للوفيات.
كذلــــك يواجــــه العالم مخاطــــر تنامي 
انعدام الثقة في اللقاحات، وتزايد مقاومة 

الجراثيم للمضادات الحيوية.
وجاء فــــي التقرير أن ”العالم لا يمكنه 
أن ينتظر انجلاء الضبابية الجيوسياسية 

والجيو – اقتصادية“.
ويشــــير التقرير إلــــى أن ”اتخاذ خيار 
اجتيــــاز المرحلة الحاليــــة على أمل ’عودة‘ 

النظام العالمي ينطوي على مخاطر تفويت 
فرص هامة لمعالجة التحديات الضاغطة“.

ويتزامن حضــــور ترامب للمنتدى في 
21 و22 ينايــــر بعــــد مشــــاركة أولى له في 
عــــام 2018، مع بدء محاكمتــــه في مجلس 
الشــــيوخ الأميركي بتهمتين وجّههما إليه 

مجلس النواب الذي أوصى بعزله.

ومــــن المقــــرر أن تبــــدأ المحاكمــــة في 
مجلس الشــــيوخ في 21 ينايــــر. والثلاثاء 
أعلن ترامب أن كلمته في المنتدى ســــتركّز 
على الإشادة بالأداء ”الأروع“ على الإطلاق 

للاقتصاد الأميركي.
وتوقّــــع نائب رئيس مركــــز ”أي اتش 
كارلوس باسكوال أن يوجّه  أس ماركيت“ 
ترامب ”رســــالة للشــــعب الأميركي وليس 
للمجتمــــع الدولي“. وأضــــاف أن ”الهدف 
من تلك الرســــالة ســــيكون إعــــادة التأكيد 
للناخبين الأميركيين أن هاجسه الأول في 

السياسة الدولية هو أميركا أولا“.

تركيز واشنطن على 
الخصوم يهدد بسحب 

قواتها من أفريقيا

توماس أبي حنا

في العمق السبت 62020/01/18
السنة 42 العدد 11590

مخاوف من أن يشكل 
المنتدى ساحة لإبراز 
الخلافات بين الشرق 

والغرب، وبين الولايات 
المتحدة والاتحاد الأوروبي

شوكة حركة الشباب تقوى في شرق أفريقيا

تحديات بضخامة جبال الألب في منتدى دافوس

برصيد أكثر من 900 هجوم في أقل من عامين، ثبتت حركة الشباب التابعة 
ــــــا إلى أجل غير  ــــــم القاعدة في الصومال وجودها في شــــــرق أفريقي لتنظي
مســــــمى. ورغم تشــــــابك جهود القوى الدولية وكذلك الحكومات المحلية في 
الصومــــــال وكينيا لإنهاء قرابة عقد من الإرهــــــاب، إلا أن الوضع بقي على 
ــــــه، بل إن الحركة انتشــــــرت مجددا بأكثر حدة فــــــي دول أفريقية كثيرة  حال

وغيرت استراتيجياتها التي باتت تستهدف مؤخرا القوات الأميركية.

من يعاقب الجماعة المتطرفة؟

تحول إلى استراتيجيات قتالية جديدة تستهدف القوات الأميركية

ون بكلمة 
 التي قال 
الاقتصاد 
قها شعار 

ــارك قادة 
نوي، على 
ين التغيّر 
لأوســـط، 
الألـــب  ل 

ل المنتدى 
حة لإبراز 
رب، وبين 
لأوروبي، 
 الساعين 
مـــة التي 
ــد الثالث 

 يعود إلى 
1971 عام
، وقبل أن 
 يثير قلقا 
 يســـعون

من أجــــل المناخ غريتا تونبرغ ســــتحضر 
المنتدى للعام الثاني.

وأصبحــــت تونبــــرغ التي رمقت
ترامب المشكك في التغيّر المناخي
الجمعية فــــي  غاضبــــة  بنظــــرة 
العامــــة لــــلأمم المتحــــدة، رمــــزا
للاحتجــــاج علــــى عــــدم التحرّك
الفاعل من أجــــل التصدي لهذه 

الظاهرة.
وستشدد 
تونبرغ على

”جنونية“ مدى
مواصلة 
الاستثمار

في الوقود 
الأحفوري في 

وقت تسلّط 
ي يي

فيه الكوارث 
الكبرى التي 

يشهدها 
العالم، 
على غرار
الحرائق 
فــــي

اندلاع نزاع بين الولايات المتحدة وإيران، 
مع تصاعــــد التوتر إثر الضربة الأميركية 
التــــي قُتــــل فيهــــا قائد فيلــــق القدس 
ي ير رب ر إ ر و

فــــي الحرس الثــــوري الإيراني 
الفريق قاسم سليماني، 

كما 
إسقاط 
الجمهورية 
الإسلامية، بصاروخ 
أُطلق عن طريق 
روخ ب ي

الخطأ، طائرة 
ركاب أوكرانية 
ومقتل 176
شخصا كانوا 
يستقلونها.
وألغى وزير 
الخارجية 
الإيراني محمد 
جواد ظريف 
التــــي كانــــت مشــــاركته

ستســــلط الأضواء على النـــ
القائم بين بكين وواشنطن، ع
التوصل هذا الأسبوع إلى ات

عامين من التوتر.
وســــتكون وزيرة خارج
فــــون أورســــولا  الأوروبــــي 
والمستشــــارة الألمانية أنجيلا
شخصيتين من الاتحاد الأور
فــــي المنتــــدى، وقــــد تبــــرز
الخلافات القائمة بــــين أورو
المتحدة حول ملفات أساسية
شــــا جيريمــــي  ويقــــول 
المجلــــس الأورو الأبحاث في
الخارجيــــة، لوكالــــة فرانــــس
والنز ملــــف التغير المناخــــي
على غرار النــــزاع بين الولا
وإيران، هناك خلاف بين القا
والأوروبيين لا يقتصر على 
بل يشمل أيضا طبيعة المشك
حــــين ويقــــول إنــــه فــــي
الاتحــــاد الأوروبي التغيّر الم
”خ وجوديا“، يعتبره ترامب
ويســــود خــــلاف بــــين ا
الاتفــــاق من قضية الموقــــف



 طهــران – فسّــــر الكثير مــــن المتابعين 
عودة المرشــــد الإيراني علــــي خامنئي إلى 
اعتلاء منبــــر خطبة الجمعــــة بعد ثماني 
ســــنوات من الانقطاع علــــى أنها تعبر عن 
مدى الإحباط الذي ينتابه بعد قتل ساعده 
الأيمن قاســــم ســــليماني الــــذي كان لاعبا 
أساسيا في تصدير الثورة الإسلامية إلى 

دول كثيرة في منطقة الشرق الأوسط.
وانتهج خامئني خطابــــا حاول عبره 
اســــتعادة أمجاد النظام بترديده عبارات 
من قبيل ”أيام الله“ عندما وصف دقة الرد 
الإيراني على الولايات المتحدة عقب ضرب 

القاعدة العسكرية عين الأسد بالعراق.
ووصف المرشــــد الإيراني لدى تطرقه 
إلــــى خروج الملايــــين لتشــــييع قائد فيلق 
القــــدس التابع للحــــرس الإيراني، كلاّ من 
ســــليماني ونائب رئيس الحشد الشعبي 
أبومهدي المهندس بأنهما يمثلان ”مدرسة 

إنسانية عظيمة“.
لكن خامئني حاول الإطناب في تعداد 
سمات سليماني دون أن يتطرق إلى تورط 
طهــــران في إســــقاط الطائــــرة الأوكرانية 
ومقتل 176 مدنيا وكيــــف مزّق الإيرانيون 

صوره عقب هذه الحادثة.
وعلى عكــــس الصورة التــــي يروّجها 
المرشــــد الأعلى الإيراني عن فيلق القدس، 
فــــإن التاريخ يحفظ لهــــذا الجهاز ولقائده 
القتيــــل ســــجلاّ هامّا من القتــــل والتدمير 
وإثارة الفوضى فــــي دول كثيرة بالمنطقة 

كسوريا ولبنان والعراق واليمن.
ويمثــــل قتل ســــليماني ضربة موجعة 
للنظــــام الذي خســــر العقل المدبــــر للتمدد 
في المنطقة، حيث تم قتله بعدما تصاعدت 
مخاطره التي دفعت واشــــنطن إلى إنهاء 
قصتــــه، خاصــــة بعــــد تعهّده فــــي يوليو 
2018 بشــــن حرب غير تقليدية ضد القوات 

الأميركية في الشرق الأوسط.
ســــبق لوزيــــر الخارجيــــة الأميركــــي 
مايــــك بومبيو أن وصــــف خطوة تصنيف 
الولايات المتحدة للحرس الثوري الإيراني 
على قائمة الإرهــــاب في أبريل 2019 بأنها 
تســــاوي بين ســــليماني وبين زعيم تنظيم 

داعش أبوبكر البغدادي.
وقــــال بومبيــــو بــــأن ســــليماني بات 
مطلوباً كما البغدادي. فهو إرهابي ويداه 
ملطّختان بدماء الأميركيين وكذلك الفيلق 
الذي يقوده، وأن واشــــنطن مصمّمة على 
منع قتل أي أميركي على يد فيلق القدس. 
وتعيــــد أنشــــطة فيلــــق القــــدس إلى 
الذاكرة معارك اجتيــــاح القوات الإيرانية 
للعــــراق فــــي حــــرب الثمانينــــات بعنوان 
”طريــــق القــــدس يمر عبــــر كربــــلاء“ رغم 

أنهــــا كانــــت فــــي الحقيقة لاحتلالــــه. ولا 
يمكــــن الفصل تاريخيا بــــين فيلق القدس 
وزعيمه قاســــم ســــليماني، فخلال الحرب 
قــــام   (1988-1980) الإيرانيــــة  العراقيــــة 
الفيلق بعملياتٍ ســــرية داخل العراق ضد 
نظام صدام وتم التنســــيق مع فيلق ”بدر“ 
برئاسة محمد باقر الحكيم رئيس المجلس 
الإســــلامي الأعلى الــــذي أوكل قيادته إلى 
هــــادي العامري الذي قاتل مع ســــليماني 
فــــي صفوف القوات الإيرانية ضد الجيش 

العراقي.
علــــى المســــتوى الإداري، لــــدى فيلق 
القــــدس مكاتب في العديد من الســــفارات 
الموظفــــين  لمعظــــم  يســــمح  لا  الإيرانيــــة 
دخولها، وقد تم تقســــيم قــــوات ”القدس“ 

إلى فئات محددة من ”الهيئات“ لكل بلد.
وتوجــــد مديريــــات تابعــــة للفيلق في 
العراق ولبنان وسوريا وفلسطين والأردن 
وأفغانســــتان وباكســــتان والهند وتركيا 
والجزيــــرة العربيــــة والبلدان الآســــيوية 
والاتحــــاد الســــوفييتي الســــابق والدول 
الغربيــــة (أوروبــــا وأميــــركا الشــــمالية) 
وشــــمال أفريقيا (مصر وتونس والجزائر 

والسودان والمغرب).
وتعــــد أولــــى المهمــــات الإقليمية ذات 
الأهمية للفيلق المساهمة في إنشاء ”حزب 
الله“ في لبنان عام 1982، ثم إنشاء حركات 
مســــلحة في العراق كحــــزب الله العراقي 

الذي قاده أبومهدي المهندس.
وكان قاسم ســــليماني من المتحمّسين 
قبل قيادته  لتنفيذ شعار ”تصدير الثورة“ 
لفيلــــق القدس وانضمامه للحرس الثوري 
عام 1980، حين نفذ عمليات القمع المســــلح 
ضد الأكــــراد الإيرانيين على جبهة مهاباد 
الإيرانية عام 1979، وتطوعه في المشــــاركة 
الإيرانيــــة (1988-1980)  العراقية  بالحرب 
حيــــث أصبح قائــــدا لفيلق ”41 ثــــأر الله“ 
بالحرس الثوري وهو في العشــــرينات من 
عمــــره ثم تمت ترقيتــــه ليصبح واحدا من 

قادة الفيالق على الجبهات.
وبعــــد توليه قيادة فيلــــق القدس عام 
1998، شــــارك فــــي قمع انتفاضــــة الطلاب 

الإيرانيين عام 1999.
صحيفــــة  نشــــرته  لتحقيــــق  ووفقــــا 
”نيويوركــــر“ الأميركية أجــــراه الصحافي 
ديكســــتر فيلكين، فإن سليماني سعى منذ 
تســــلمه قيــــادة فيلــــق القدس إلــــى إعادة 
تشــــكيل الشرق الأوسط بما يخدم طهران، 
وعمل كصانع قرار سياسي وقوة عسكرية 

تغتال الخصوم وتسلّح الحلفاء.
ومــــع مــــرور الســــنوات، بنــــى ”فيلق 
القــــدس“ شــــبكة دوليــــة بعضها مســــتند 

إلى الإيرانيــــين في الشــــتات الذين يمكن 
اســــتدعاؤهم لدعم المهمــــات، وآخرين من 
حزب الله والميليشــــيات العراقية التابعة 

للحرس الثوري.
وتمثلــــت مهمّــــات هؤلاء فــــي تصفية 
الخــــارج  فــــي  الإيرانيــــين  المعارضــــين 

ومهاجمة أهداف في دول عربية وغربية.
واســــتناداً لمســــؤولين غربيــــين أطلق 
”حــــزب اللــــه“ و“فيلــــق القدس“ فــــي عام 

2010 حملــــة جديدة ضد أهــــداف أميركية 
وإســــرائيلية فــــي رد انتقامــــي علــــى مــــا 
يبدو ضد الحملة علــــى البرنامج النووي 
الإيرانــــي التي تضمنــــت هجمات قرصنة 
عبــــر الإنترنــــت وعمليات اغتيــــال لعلماء 

نوويين إيرانيين.
ومنــــذ ذلــــك الحــــين نظّــــم ســــليماني 
هجمــــات في أماكــــن بعيدة مثــــل تايلاند، 
نيودلهي، لاغــــوس ونيروبي ما لا يقل عن 

30 محاولة خلال عامي 2012 و2013 فقط.

الانتفاضــــة  قمــــع  تم  ســــوريا  وفــــي 
الســــورية عام 2012 حيث شــــاركت قوات 
فيلق القدس إلى جانب حزب الله اللبناني 
وميليشيات عراقية في معارك عدة خاصة 
معركــــة القصيــــر فــــي محافظــــة حمص، 
وأشــــرف قاســــم ســــليماني عليها بنفسه 
وتمكن من اســــتردادها مــــن المعارضة في 
مايــــو 2013. كما شــــارك بنفســــه في عدة 

معارك منها في ريفي اللاذقية وحلب.
وفــــي العــــراق تولى ســــليماني قيادة 
ميليشيات الحشد الشعبي مع مستشارين 
آخرين من الحرس الثوري في المعارك ضد 
”داعــــش“ ما بين 2014 و2017، وحرص على 
ظهوره في معركة اســــتعادة مدينة آمرلي 
في محافظة صلاح الدين وكذلك مشاركته 

في معركة استعادة تكريت.
وكان هــــدف ســــليماني الإيحاء لأبناء 
تلك المناطــــق بأن إيران موجودة. وبالرغم 
من أن قيادات سياسية عراقية سنّية ندّدت 
بدوره فــــي تحويل تلك المعــــارك وخاصة 
معركة تحرير الفلوجــــة إلى حرب طائفية 
في العراق، إلا أن الميليشــــيات الشــــيعية 
التابعــــة لــــه وعلــــى رأســــها الجماعــــات 
المتشــــددة الأكثر ولاء لنظــــام ولاية الفقيه 
في إيران ككتائب حــــزب الله أو ما يعرف 
بـ“النجبــــاء“ وكذلك ســــرايا الخراســــاني 
وجماعات أخــــرى كمنظمة بدر، وعصائب 
أهل الحق وغيرها أشادت بدوره وروّجت 
لأن إيران تقود من خلال سليماني مشروعا 
عالميا بقيادة الشيعة. وتكثفت العلاقة بين 
قائــــد فيلق القــــدس والقيادات الشــــيعية 

العراقيــــة بعد تولي نوري المالكي رئاســــة 
الوزراء عام 2006 الــــذي قالت مصادر إنه 
كان يبيــــع يومياً 200 ألــــف برميل لصالح 
ســــليماني لتمويل أنشــــطة فيلــــق القدس 

الإيراني في العراق.
كما فتح المجــــال الجوي العراقي أمام 
الطائــــرات الإيرانيــــة لإمداد نظام بشــــار 
الأســــد فــــي ســــوريا بالســــلاح والمقاتلين 
والدعم اللوجســــتي منذ عــــام 2011، وقام 
أيضا بمســــاعدات مالية ضخمــــة للنظام 
السوري للحيلولة دون سقوطه اقتصاديا، 
وذلك بأوامر مباشــــرة مــــن خامنئي نقلها 

سليماني.
ويقــــول قائــــد القــــوات الأميركية في 
الشرق الأوسط الســــابق الجنرال جيمس 
مات ”إنه لولا مســــاعدة قوات نظام الأسد 
عبر فتح المجال الجوي العراقي للطائرات 
الإيرانية، لكان النظام الســــوري قد انهار 

منذ فترة طويلة“.
ومــــن المعلــــوم أن الســــفير الأميركي 
الســــابق في العراق زلمــــاي خليل زاد كان 
قــــد كشــــف أن إدارة الرئيــــس الأميركــــي 
السابق جورج بوش، تعاونت ونسقت مع 
قائد فيلق القــــدس التابع للحرس الثوري 
الإيراني قاسم ســــليماني، عام 2006 حول 
الوضع السياســــي في العــــراق، مؤكدا أن 
هــــذا التعــــاون يمتــــد إلى مرحلــــة ما قبل 
صدام، مشــــيرا إلى أن اجتماعات ســــرية 
تمت بين طهران وواشــــنطن ســــبقت غزو 

العراق في 2003.
ولــــم يقتصــــر الإرهــــاب الإيراني في 
الخليــــج مــــن خــــلال فيلــــق القــــدس على 
الأعمــــال التخريبيــــة والتفجيــــرات ودعم 
الخلايــــا الإرهابيــــة فــــي الســــعودية، بل 
امتد إلــــى الكويت والبحريــــن والإمارات 
العربيــــة المتحــــدة مــــن خــــلال زرع خلايا 
مسلحة وشبكات تجســــس لزعزعة الأمن 

والاستقرار في هذه الدول.
وفي لبنــــان تم وفق خطــــة قائد فيلق 
القدس تحويل المقاومة الوطنية اللبنانية 
إلى ما أســــمته بالمقاومة الإســــلامية التي 
جسّــــدها حزب الله الذي أعلن رسميا عن 
نفســــه عام 1985، حيث أعلن زعيمه حسن 
نصــــر الله ولاءه المطلــــق لإمامه الخميني 

ومن بعده خامنئي.
ثــــم جاء انــــدلاع الثــــورة في ســــوريا 
ليكرّس ســــليماني نفســــه مهندسا وقائدا 
والعســــكري  السياســــي  للنفــــود  فعليــــا 
الإيرانــــي، وكذلــــك بارتــــكاب المجــــازر في 
ســــوريا، فمــــا عجز عنــــه خامنئــــي حققه 
ســــليماني بتوجهه إلى موسكو، وإقناعه 
بوتــــين،  فلاديميــــر  الروســــي،  الرئيــــس 
بضــــرورة التدخل العســــكري لإنقاذ نظام 
بشار الأسد الذي كان يوشك على الانهيار.

لا يقنع خامنئــــي في مكابراته وتعداد 
خصــــال فيلق القــــدس إلا عــــددا قليلا من 
أنصاره داخل إيران وســــط عزلة إقليمية 
ودولية. أما ما قام به سليماني من جرائم، 
فلا يمكن وصفه بالإنسانية سوى من قبل 

المعزول عن الواقع خامنئي نفسه.

ينظر الليبيون إلى مؤتمر برلين 
المقرر عقده الأحد 19 يناير، 

على أنه الفرصة الأخيرة أمام الأمم 
المتحدة والمجتمع الدولي لحل الأزمة 
في بلادهم، رغم أن هناك شبه قناعة 

بأن القوى الدولية (الغربية منها 
بالخصوص) فشلت خلال السنوات 

التسع الماضية في فهم حقيقة ما يدور 
على الأرض، ولم تتعامل مع ليبيا إلا 

كموقع مؤثر في الأمن الإقليمي أو 
ثروة يسيل لها لعاب الشركات الكبرى، 

وهو ما جعل كل المبعوثين الأمميين 
يفشلون في مهامهم، وكل المبادرات 

تؤدي إلى تعميق الصراع بدل الدفع 
به إلى الحل.

أدت فوضى الربيع العربي إلى 
حالة ليبية هي أقرب لما حدث في 

العراق في العام 2003، من حيث فسح 
المجال أمام الميليشيات والجماعات 

الإرهابية والمجرمين الفارين من 
السجون ولصوص المال وعملاء 

المخابرات الأجنبية لملء الفراغ الذي 
تركه انهيار النظام وأجهزة الدولة 

التي تم حلها واستبعاد كل من كان 
يحسب على المرحلة السابقة بالاغتيال 
أو الاعتقال أو التهجير أو العزل. فإذا 

بثالوث السلطة والثروة والسلاح 
ينتقل إلى أيادي أمراء الحرب 

والمتطرفين والانتهازيين ممن عملوا 
على شرعنة الواقع الجديد بالدوران 

في فلك الإسلام السياسي الفاقد 
لشرعية الشارع والباحث لنفسه عن 

فرصة للثأر من الدولة الوطنية التي لا 
يعترف بها من الأساس.

عوض أن تعمل على إصلاح خطأ 
إسقاط الدولة بإعادة فرض النظام 

وبسط الأمن والاستقرار، سعت 
العواصم الغربية إلى التنافس على 

خدمة مصالحها من خلال الطبقة 
السياسية والاقتصادية الجديدة التي 

تتكون أساسا من إسلاميين في واجهة 
الحكم وأمراء حرب ورجال أعمال 

فاسدين يبسطون نفوذهم على الأرض 
وعلى مؤسسات الدولة بما فيها 

المصرف المركزي والمؤسسة الوطنية 
للنفط.

كان واضحا أن ما يهم تلك 
العواصم هو الثروة لا غير، حيث لا 

يجتمع مسؤولوها ولا يتفق سفراؤها 
إلا إذا اقتربت الفوضى من حقول 

النفط أو الموانئ النفطية، أما الشعب 
الليبي فلا أحد يستمع إلى أنينه أو 

يسعى إلى تضميد جراحه.
دفعت الفوضى إلى إعادة تشكيل 
الجيش الوطني الليبي ليقوم بدوره 

في حماية بلده وشعبه وسيادة 
مقدرات دولته، فنجح في تحرير 
أغلب مناطق البلاد من الإرهاب، 

رغم أن سلطة الإسلاميين المفروضة 
على طرابلس كانت تدعم الجماعات 

المتطرفة من مال الليبيين.
واليوم اقترب الجيش من وسط 

العاصمة ليتمّ مهمته، مدعوما 
بالأغلبية الساحقة من أبناء وطنه، 

لكن المحور الإخواني في المنطقة وعلى 
رأسه تركيا خاف على مصير أتباعه 
وعلى مصالحه المرتبطة بهم، فاتجه 

إلى إرسال المرتزقة والسلاح إلى 
طرابلس أمام أنظار العالم المتمدن.
غدا الأحد، ينعقد مؤتمر برلين 
بخصوص الأزمة، ورغم أن الأمين 

العام للأمم المتحدة أنطونيو 
غوتيريش، قال إن مشروع 

البيان الذي سيصدر 
عنه يتمحور حول ستة 

محاور، هي: وقف الأعمال 
القتالية والوقف الدائم 

لإطلاق النار، وتطبيق حظر 
الأسلحة، وإصلاح 

قطاع الأمن، 
والعودة 

إلى عملية 
سياسية، 

وإجراء 
إصلاح 

اقتصادي، 
واحترام 
القانون 

الإنساني 
وقانون حقوق 
الإنسان. إلا أن 
نجاح المؤتمر 

يحتاج إلى التعامل الإيجابي مع 
الواقع كما هو، وليس كما يراد له أن 

يكون، حيث هناك خمسة معطيات 
مهمة تميز الوضع الحالي في ليبيا ولا 

يمكن تجاهلها.
أول تلك المعطيات، أن الجيش 

الوطني الليبي قوة نظامية منبثقة 
عن إرادة الليبيين من خلال برلمانهم 

المنتخب. وهو يبسط نفوذه على 
أكثر من 90 بالمئة من مساحة البلاد. 
ويحظى بثقة أغلبية الشعب. وكان 
له الدور الأكبر في محاربة الإرهاب 
وتطهير أغلب المناطق منه. وتولى 
تحصين الثروة النفطية. وتصدى 
للجماعات الخارجة عن القانون. 

وأثبت وفاءه لقيم الاعتدال داخليا 
وخارجيا.

وثاني تلك المعطيات أن الطرف 
المقابل يعتمد على ميليشيات خارجة 
عن القانون، تشكلت منذ العام 2011 

لاحتلال مواقع مؤسسات الدولة. 
وهذه الميليشيات مرتبطة بتنظيمات 
عقائدية متورطة في الإرهاب. وتؤكد 

المنظمات الحقوقية والتقارير الإعلامية 
الموثقة أنها تمتلك سجونا خاصة 
وتنفذ جرائم الاغتيال والاختطاف 

والقتل وسرقة المال العام. حيث شنت 
خلال الأعوام الماضية عمليات تهجير 

للسكان المحليين في عدد من المدن 
والقرى. وهجمت دون مبررات على 

القبائل. ودمرت عددا مهما من منشآت 
الدولة.

أما ثالث المعطيات، فيتمثل في 
ارتباط تلك الميليشيات والجماعات 

المسلحة بتنظيمات عقائدية على صلة 
بالإرهاب وعلى رأسها جماعة الإخوان 
والجماعة المقاتلة التي ترتبط بدورها 
بمحور إقليمي هدفه بسط نفوذه على 

موقع ليبيا وثرواته.
يأتي على رأس هذا المحور النظام 

التركي الذي أعلن صراحة تدخله 
في الشأن الداخلي الليبي بالسلاح 

والمرتزقة ضاربا عرض الحائط 
بالقرارات الأممية وبالإرادة الليبية 

تحت شعارات لا تخلو من العنصرية 
والنزعة الاستعمارية.

ورابع المعطيات، هو اعتقاد لدى 
جانب مهم من الرأي العام الداخلي 

والخارجي بعدم شرعية أو مشروعية 
حكومة الوفاق التي تمّ فرضها على 
الليبيين من خلال اتفاق الصخيرات 

قبل أكثر من أربع سنوات، والتي فقدت 
أسسها القانونية ولم تحظ بالتزكية 

البرلمانية، وهي بالتالي غير دستورية، 
ومرفوضة من عموم الشعب، خصوصا 

وأن خمسة من أعضاء المجلس 
الرئاسي تركوا مواقعهم.

كما أن الأجل القانوني للحكومة 
كان لا يتجاوز عامين، وتم تمديده من 

خلال سياسة الأمر الواقع رغم عجزها 
على تنفيذ أيّ من الأهداف التي أنيطت 

بعهدتها من قبل اتفاق الصخيرات، 
إلى جانب تورطها في التبعية المعلنة 

للمشروع التوسعي التركي بعقد 
اتفاقيات غير قانونية تهدد السلم 
والاستقرار في المنطقة، وبتأجير 

المرتزقة واستقدامهم من الخارج لمقاتلة 
القوات المسلحة النظامية.

أما المعطى الخامس، فهو ما أثبتته 
حالة مدينة سرت بعد تحريرها مؤخرا، 

حيث لا يمكن أن تتحقق مصالحة 
وطنية حقيقية ولا يمكن أن يعود الأمن 

والاستقرار إلا في ظل سلطة الجيش 
الوطني. ولا يمكن الحديث عن تشكيل 
حكومة وطنية ودخول مرحلة انتقالية 
حقيقية ولا كتابة دستور أو تنظيم 

انتخابات رئاسية أو برلمانية 
تحت حكم الميليشيات، ولا 

يمكن أن تخرج ليبيا من 
النفق، إلا بإخراجها من دائرة 

الصراع الأيديولوجي الإخواني، 
ومن حسابات المصالح التركية 

الاستعمارية المعتمدة 
في تحقيق أهدافها 

على الإسلام 
السياسي 
وبنادق 

المسلحين 
الخارجين 

عن القانون.
فهل 

سيقف 
مؤتمر برلين 

عند هذه 
المعطيات؟ غدا 
نكتشف الحقيقة.

في العمق
السبت 2020/01/18
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عودة خامنئي إلى اعتلاء 
منبر خطبة الجمعة بعد 

ثماني سنوات من الانقطاع 
تعبّر عن مدى الإحباط الذي 

ينتابه بعد قتل سليماني

خمسة معطيات ليبية 
تختبر مؤتمر برلين

دعاية خامنئي تفشل في محو وصمة القتل 
عن فيلق القدس

النظام المرتبك يروج صورة مغلوطة عن الفيلق وقائده سليماني

ســــــرّع المرشــــــد الأعلى الإيراني علي خامنئي من وتيرة توظيف عملية قتل 
قاسم ســــــليماني باعتلائه لأول مرة منذ ثماني سنوات منبر الجمعة ليعدّد 
خصــــــال فيلق القدس وزعيمه ســــــليماني. في خطوة جديدة ســــــعت لتلميع 
التاريخ الأســــــود للفيلق الحافل سجلّه بعمليات القتل وإشاعة الفوضى في 
منطقة الشــــــرق الأوســــــط، هدفها محاولة إنقاذ النظام من السقوط وكذلك 

التغطية على تورط طهران في إسقاط الطائرة الأوكرانية.

الحبيب الأسود
كاتب تونسي

سجل إجرامي متواصل 

ين بر ر ؤ ي
ص الأزمة، ورغم أن الأمين
مم المتحدة أنطونيو

ش، قال إن مشروع 
ذي سيصدر 

حور حول ستة 
هي: وقف الأعمال
والوقف الدائم

حظر  نار، وتطبيق
وإصلاح 

من،

ة

ي،

حقوق
إلا أن 
ؤتمر 

ي يم و ي و
حكومة وطنية ودخول مرحلة
حقيقية ولا كتابة دستور
انتخابات رئاسية أو
تحت حكم الميليشيات
يمكن أن تخرج ليبيا
النفق، إلا بإخراجها م
الصراع الأيديولوجي ا
ومن حسابات المصالح
الاستعمارية
في تحقي
على الإس
السياس
وبناد
المس
الخ
عن

سي
مؤتم
عند
المعطي
نكتشف



المرتزقة الذين حملوا أسلحتهم 
ضد نظام دمشق لسنوات، وبين 

ليلة وضحاها استفاق السوريون 
عليهم وهم يحاربون في ليبيا، تبين 

أنهم لم يكونوا يوما معارضة وطنية 
تحلم بدولة جديدة، وإنما كانوا بنادق 
يقاتل بها الرئيس التركي رجب طيب 
أردوغان على حدوده الجنوبية، ليس 
دفاعا عن بلاده طبعا، وإنما لتثبيت 
موطئ قدم لمملكة الإخوان المسلمين 

شمال سوريا. وعندما استتبّ له الأمر 
وانتهت الحاجة للمرتزقة هناك، شُحِنوا 
في صناديق السلطان العثماني الجديد 
ليقاتلوا في ليبيا بذات عناوين التوسع 

والتمدد التي تشدّق بها أردوغان في 
عدوانه على سوريا.

يطرح السلطان نفسه اليوم حاميا 
ومدافعا عن السوريين واليمنيين 

والليبيين والقطريين وغيرهم. يهدّد 
بالسلاح والقوة للذود عنهم ويسوّق 

لنفسه في كل بلد مبررات مختلفة، 
ولكنها جميعها تقوم على أساس واحد 

هو ذكريات الإمبراطورية العثمانية 
في المنطقة العربية. ليس بوصف ذلك 
التاريخ احتلالا، وإنما بوصفه محطة 

مشرقة في العصور الإسلامية. 

السلطان الشرطي هو تماما كما 
الولي المقاوم، كلاهما يستعبد الناس 
بوهم يسلبهم أحلامهم ويفسد عليهم 

حياتهم دون جدوى. يحوّلهم إلى وقود 
لحربه الدونكشوتية التي لا تحسم ضد 

خصومه المفترضين إلى الأبد، وإنما 
فقط تزيد من نفوذه وتوسع سيطرته 

على المساكين الذين يعيشون على أمل 
نصر في استعادة الأراضي المقدسة.

عندما تنظر إلى السلطان أردوغان 
اليوم تراه بمثابة المرشد الأعلى. سرق 
الدولة التركية لتصبح ما يشبه مملكة 
الولي الفقيه في إيران، وتحركت لديه 

نزعة السيطرة على عواصم عربية 
لصناعة محور الأخونة على غرار 
محور المقاومة. بسط نفوذه على 

الدوحة وطرابلس حاليا، ولكن عينيه 
ترنوان إلى صنعاء وتونس والقاهرة 

والخرطوم ومقديشو، وغيرها من 
الأماكن التي ينشط فيها الإخوان.

هل تمكن قراءة زيارة رئيس مجلس 
النواب التونسي زعيم حركة النهضة 

راشد الغنوشي إلى تركيا بغير هذا 
السياق؟ ألا يتشابه ما فعله الغنوشي 

مع حجّ وكلاء الولي في المنطقة إلى 
طهران لنيل مباركة خامنئي؟ ألا ينظر 

إلى زيارات رئيس حكومة الوفاق 
الليبية فايز السراج إلى أنقرة بذات 

الطريقة؟ ألا يعتبر أمير قطر اليوم 
بمثابة مسؤول تنظيم الإخوان في 

منطقة الخليج؟ ألا يفتح الإخوان أمام 
السلطان أردوغان بوابات الصومال 

واليمن ودول عربية أخرى، لعله 
يحيلها إلى إمارات وولايات تابعة له؟

اللافت أن مملكتي السلطان والولي 
تجتمعان على وئام كبير، وتتفقان 

في المصالح على طول الطريق وفي 
الملفات ذات الاهتمام المشترك. يتفق 

أردوغان مع خامنئي في أزمات سوريا 
واليمن وقطر وغيرها الكثير مما خفي 

عن المملكتين. أما في البلدان التي لا 
يجتمعان فيها، فهما لا يعملان ضد 
مصالح بعضهما، وكأنهما في هذا 

يخلقان نوعا من التكامل الذي يجب 
أن ينتهي إلى بسط نفوذ الإسلام 

السياسي على المنطقة.
لا تقوم هذه الفرضية على واحدة 

من نظريات المؤامرة. فهناك أمثلة 
كثيرة للتدليل على تلك العلاقة 

المشبوهة التي نشأت خلال الأعوام 
القليلة الماضية بين مملكتي الإخوان 

والخمينيين. نستدعي مثلا مقتل قائد 
فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني 

في العراق، وتقديم أردوغان واجب 
العزاء بـ“الشهيد“ للرئيس حسن 

روحاني.
مثال آخر هو عدم تدخل أردوغان 

في أزمة لبنان لأنها منطقة إيرانية، في 
حين أن إيران لا تتدخل أبدا بالأزمة 

الليبية لأن تركيا مهتمة بها. في اليمن 
وكلاء الطرفين يجلسون على طاولة 

واحدة، وفي سوريا بدأت مناطق 
المعارضة تسقط الواحدة تلو الأخرى، 

مباشرة بعد أن وضع أردوغان يده 
بيد الإيرانيين والروس في جولات 

مفاوضات أستانة.
إذا لم يكن تكاملا وتنسيقا 

متعمدا، فالتناغم بين مشروعي الإسلام 
السياسي في المنطقة العربية، الإخوان 

والخمينيين، يأتي في سياق العنوان 
العريض المتمثل في هدف الطرفين 

بالهيمنة على دول المنطقة. لا يوجد 
ما يستدعي المواجهة بين السلطان 

والولي الفقيه، لأن كلاّ منهما مشغول 
بأولوياته حاليا. وبالتالي لا صالح 
لهما في فتح جبهات جديدة يمكن 

لخصومهما استغلالها. وحتى عندما 
تقود الضرورة إلى المواجهة كما حدث 

في سوريا بدايات الثورة وفي اليمن 
بعد سقوط علي عبدالله صالح، فيجب 

تقديم التنازلات لبعضهما، مهما كان 
الثمن وأيا كانت الوسيلة.

ثمة فارق في ظروف المشروعين 
حاليا. قبل بضعة أعوام كان 

الخمينيون يصافحون قادة العالم في 
اتفاق وصف بالتاريخي حينها، وها 
هم اليوم يعانون غضب العالم برمته 
على سياساتهم. أما مشروع الإخوان 

فهو يتمدد اليوم بهدوء وكأنه لا 
يخشى شيئا. صحيح أن حكم أردوغان 

في تركيا هو ربيع الإخوان الذي لم 
يحلموا به، ولكنه لن يستمر إلى الأبد. 
وحتى ذلك الوقت نحتاج إلى من يعدل 
مقولة الكاتب الفرنسي فيكتور هوغو 

عن الأتراك، فيكتب: من هنا مرّ أردوغان 
فأصبح كل شيء خرابا.

الحالم بتاريخ مضى ما زال 
يستنهض رياحا قومية، متسلحا 

كالمرشد بـ“مؤامرات“ لا تنتهي كلما 
سعى إلى تحديث مشروع قضم ما 
يمكنه من خرائط. القرصان واحد، 

وجهاه الزعيم الأول لأصولية شيعية، 
تلطّت تحت رداء الدفاع عن المحرومين… 

وسلطان على خطاه لعب على أوتار 
أصولية سنّية، لستر مشروع نبش قبور 
التاريخ ولو كلف دماء غزيرة هي أيضا 

عربية.
الأول قاوم ”المؤامرات“ بمحور غذّاه 
بأموال إيرانية وعراقية وبدماء عراقية 
وسورية ولبنانية وفلسطينية ويمنية. 
الثاني على خطاه اقتحم خرائط عربية 

ليقتطع حصة، منذ أعطى الرئيس 
الأميركي دونالد ترامب أول شارة على 

رغبته في استبدال سياسة العصا 
الغليظة وتدخل القوة الساحقة بنهج 

العقوبات المريرة لـ“المشاكسين“.
المفارقة اليوم أن طهران وأنقرة 

تفقدان تدريجيا ثغرة الدفرسوار 
الأوروبية التي افترقت طويلا عن نهج 

ما يعتبره ترامب واقعية حميدة في 
السياسة الخارجية، وإذ به بعد إسقاط 

الحرس الثوري الإيراني الطائرة 
الأوكرانية، يحصد بلا عناء تفهما كاملا 

لدى القارة العجوز للحاجة إلى ردع 
جماعي لجمهورية المرشد.

للسلطان أردوغان حصة مماثلة، 
ورغم ”أيديولوجيا“ التسلل إلى نفق 

الحرب الليبية، مستغلا انشغال إدارة 
ترامب بالمشاغب الإيراني وضعف 

الصوت الأوروبي الموحد الذي ضاع 
تحت أمواج اللاجئين والشعبوية 

اليمينية، وطلاق مع بريطانيا… تكتمل 
تدريجيا ملامح طوق عزلة سيحاصر 

تركيا، خصوصا مع إصرار رجب طيب 
أردوغان على إرساء موطئ قدم في ليبيا 

عسكريا، واستغلال انقسامها منتزعا 
في لحظة غفلة إقرارا بتوسيع الحدود 

البحرية لمشروعه الإمبراطوري. فالأكيد 
أنه لا الأميركيين ولا الروس سيتركون 

الحلبة الليبية مسرحا لطموحات 
تتعارض مع حقوق مجموعة دول في 

التنقيب عن النفط والغاز شرق المتوسط.
وإذا كان واضحا إدراك الأوروبيين 

لمدى شهية السلطان في انتزاع ما يمكنه 
للتحكم بأوراق إقليمية، لا جدال كذلك 
في أن مبادرة ألمانيا لاستعجال مؤتمر 

برلين ورسمها إطارا أوسع من وقف 
إطلاق النار في ليبيا، جاءت لتسجل 
نجاحا مبدئيا حيث فشل الروس في 

إقناع المشير خليفة حفتر بهدنة… 
يفترض أن تكون مدخلا للتسوية 

السياسية الشاملة.
أعطى حفتر ورقة توقيعه 

للمستشارة أنجيلا ميركل، حوصر 
أردوغان بين تدخل المستشارة والغضب 

الأوروبي من اختياره سياسة التسلل 
والالتفاف للإيقاع برئيس حكومة 

الوفاق فايز السراج في فخ مذكرتي 
التعاون العسكري والحدود البحرية.

تكتمل العزلة الأوروبية حول 
مشاريع الرئيس التركي الذي بدلا 

من أن يلجأ إلى الحوار مع الجيران، 
أو التحكيم الدولي للبتّ في الحقوق 

القانونية لكل من دول البحر المتوسط، 
صار لا يمانع في اللعب على حافة 
الهاوية، مقتديا بالنهج الإيراني: 

ضجيج وتهديد ووعيد، ومهارة في 
تحويل الانكسارات والهزائم إلى 

انتصارات، بعضها ”إلهي“، وبعضها 
”مزلزل“.

والحال مع النموذج الإيراني أن 
ما تزلزل بعد إمساك طهران بخيوط 

القرار في العراق ولبنان، وبزناد 
الحوثيين وصواريخهم في اليمن 

وخطط الميليشيات في سوريا.. هو 
أحجار الدومينو، الذي يتوهم المرشد 

الأعلى صلابته، فيما يتجاهل سماع من 
يهتفون بموته.

وعلى خطى حليفه الإيراني، يتوهم 
السلطان أن ما بدا له من وهن أميركي 

وتردد أوروبي هو هزال دائم في اللحظة 
التاريخية الملائمة للانقضاض على ما 

يشتهي، تارة باسم محاربة الإرهاب 
وأخرى بإيقاظ الإرث العثماني الذي 
ولّى بعد مرض عضال. قلة قد تذكر 

من فصول مرض العراق قبل الإطاحة 
بصدام حسين، المطالبات التركية 

بكركوك وحقوق التركمان. كان ذلك في 
عهد تورغوت أوزال فيما بغداد تحت 

مقصلة الحصار والعقوبات.
في طهران وأنقرة، المرشد والسلطان 

وجهان لقرصنة واحدة، لغتها فرض 

الأمر الواقع بالابتزاز والتهديد 
وتسويق الدجل ليصبح حقيقة، هما 
ضحيتها… وإلا ما معنى أن يتحول 

ضرب الحرس الثوري لقواعد تؤوي 
جنودا أميركيين في العراق إلى ”واحد 

من أيام الله“، بقرار من خامنئي. 
تلك هي ذروة الهرطقة السياسية، 

يكملها استحضار رجب طيب أردوغان 
لـ“بطولات“ بربروس، وهو يخال أن 
الأميركي نائم على حرير السلطان.
هو رجب الذي يظن أنه ينجح 

في ابتزاز الأميركيين بورقة تهديدهم 
بإغلاق قاعدة إنجرليك، كلما عنّ له 
انتزاع مطلب في المنطقة. تكرر ذلك 

مرات في سعيه إلى ”منطقة آمنة“ في 
سوريا على الحدود مع تركيا. مصيرها 

معروف، كمصير الخطوط الحمر في 
حلب والتي لوّح بها الرئيس التركي 
مرارا حتى سقطت حلب بعد مجازر. 
ويتندر السوريون اليوم بقلقهم على 

إدلب، وخوفهم الكبير من غيرة أردوغان 
على مصير سكانها، هو الذي يجند 

مسلحين سوريين للقتال في ليبيا.
غيرة المرشد على الفلسطينيين لم 

تمُحَ بعد، لكنه منهمك الآن بملحمة مع 
”الأعداء“، فنظامه على المحك الأخير إذا 

اشتعلت الانتفاضة في إيران مجددا، 
كما هو مرجح.

أما السلطان الذي سعى إلى تفخيخ 
مؤتمر برلين ”الليبي“، بالحديث 

مجددا عن بدء إرسال قوات إلى ليبيا 
والتحضير للشروع في التنقيب 

في مياه المتوسط ، والتخلي عن كل 
مفردات الدبلوماسية -كما في اتهامه 
حفتر بالهروب من موسكو قبل أيام- 

فلعله لا يدرك أن عام 2020 سيكون 
سنة استعادة الأوروبيين لغة المصالح، 

ومعها لا مهادنة مع مشاغب أو 
مشاكس.

لم تعد تونس الشريك المدلل لدى 
شركائها من دول الاتحاد الأوروبي. 

هذا ما توحي به الغيوم الملبدة فوق 
البحر المتوسط الفاصل بين الضفتين، 
في هذه المرحلة على الأقل. فبالرغم من 

حالة الصمت الغالبة على التواصل بين 
الجانبين، إلا أن هناك أكثر من مؤشر 

موضوعي يعكس حالة الفتور الفعلية 
بين الديمقراطية الناشئة وأصدقائها، 

ليس أقلها تعبيرا التغييب المفاجئ 
لتونس عن مؤتمر برلين حول أزمة 

ليبيا، بالرغم من كونها دولة الواجهة 
الأولى في هذا الملف.

ومع أن علامات الفتور بدأت حتى 
قبل التحضير الفعلي للمؤتمر وتوجيه 

الدعوات إلى الدول المشاركة إلا أن 

موقف ألمانيا الداعم الأوروبي الأول 
للانتقال السياسي في تونس منذ 2011، 
يأتي بمثابة الشجرة التي تخفي الغابة 

في ما يرتبط بالعلاقات الراهنة بين 
تونس والاتحاد الأوروبي

كان الصعود المفاجئ للرئيس قيس 
سعيد إلى سدة الرئاسة في تونس، 

قد رافقته حالة من الترقب والتطلع لما 
ستؤول إليه العلاقات مع دول الاتحاد 

في ظل رجل يفتقد لسجل سياسي 
ولعلاقات خارجية وخارج نطاق الأحزاب 

والأيديولوجيا، ولكن حتى اليوم وبعد 
نحو ثلاثة أشهر من الحكم فإن القطيعة 

هي الأكثر وضوحا بين العواصم 
الأوروبية وقصر قرطاج.

لم يؤدّ سعيد أي زيارة خارجية لأي 
دولة من دول الاتحاد الأوروبي واكتفى 

بتنقل إلى سلطنة عمان لتقديم العزاء في 
وفاة السلطان قابوس. كما لم يذهب إلى 

البلد الجار الجزائر، وهو تقليد رمزي 

دأب عليه الرؤساء ورؤساء الحكومات 
في تونس من قبل، تأكيدا لوحدة 

المصالح والمصير والتحديات الأمنية بين 
البلدين اللذين يشتركان في حدود تمتد 

على نحو 900 كيلومتر.
حتى الآن لا يزال قصر قرطاج 

خارج مدار الدبلوماسية الغربية عدا 
بعض التهاني والدعوات البروتوكولية 

لزيارات غير محددة بمواعيد دقيقة. 
ثم إن الحديث عن ”أزمة اتصالية“ 

ترتبت عنها فجوة بين القصر الرئاسي 
وباقي المؤسسات في تونس ومن بينها 

أيضا وسائل الإعلام، أمر ألقى في ما 
يبدو بظلاله أيضا بين رئاسة تونس 

ومحيطها الإقليمي بما في ذلك الشريك 
الخارجي الأول الاتحاد الأوروبي.

ما يصدر عن الدبلوماسيين 
الغربيين في بعض الدوائر لا يعكس 

حالة من الرضا لدى الاتحاد الأوروبي 
بشأن مستوى الإصلاحات الاقتصادية 

والاجتماعية التي قدمتها تونس طيلة 
فترة انتقالها السياسي مقارنة بحجم 
مساعدات بلغت أكثر من 10 مليارات 
يورو من قبل البلدان الأوروبية منذ 

.2011
تجد حالة عدم الرضا الأوروبية 

صداها بما تضمنه تقرير أصدره 
المعهد الأوروبي للمتوسط منذ شهر 

نوفمبر 2019، من وجود إخلالات كبرى 
في مجالات الحوكمة والشفافية في 

المؤسسات التونسية ولاسيما الأمنية 
منها، والدعوة الصريحة في التقرير إلى 

أن تقرن المساعدات بإصلاحات محددة.
لكن ثمة أيضا من يربط الفتور 
الأوروبي بما صدر من سعيد بشأن 

القضية الفلسطينية وخطاباته المتشددة 
تجاه إسرائيل منذ حملته الانتخابية 
وهي تسريبات تتحدث عنها وسائل 
إعلام تونسية نقلا عن دبلوماسيين، 
إلى جانب تحذيراته المبطنة للاتحاد 

الأوروبي بشأن تأثيرات الأزمة في ليبيا 
وتداعياتها المحتملة بخصوص الهجرة 
غير النظامية واللجوء وخطر الإرهاب. 

غير أن الأزمة تبدو أعمق من ذلك وأبعد 
من التخبط الدبلوماسي، إن عزلة 

الرئيس سعيد الدولية رافقتها أيضا 
عزلة في الداخل.

فبعد نحو 100 يوم من الحكم يجد 
جزء هام من التونسيين صعوبة في 
فهم ما يقوله الرئيس في خطاباته، 

ليس لأنها تصاغ على نحو غير مألوف 
بلغة فصحى تمزج بين الاستعراض 
والمجازات، ولكن المزاج المتوتر في 

خطابات الرئيس والتلميحات الغامضة 
إلى المؤامرات و“الغرف المظلمة“ إلى 

جانب التغني بـ“الدساتير“ المدونة على 
الجدران للشباب المحتجين، هي التي 

تدفع إلى السؤال حول منهجية الرئيس 
في التعاطي مع الحكم ومستقبل عهدته 

في القصر الرئاسي.
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ضربات الخديعة.. وجهان لقرصان واحد

هل انتهى شهر العسل بين تونس والاتحاد الأوروبي

زهير قصيباتي
صحافي لبناني
ااتت قق ز

بهاء العوام
صحافي سوري

على خطى حليفه الإيراني، 
يتوهم السلطان أن ما بدا له 

من وهن أميركي وتردد أوروبي 
هو هزال دائم في اللحظة 

التاريخية الملائمة للانقضاض 
على ما يشتهي، تارة باسم محاربة 

الإرهاب وأخرى بإيقاظ الإرث 
العثماني الذي ولّى

التناغم بين مشروعي الإسلام 
السياسي في المنطقة العربية، 

الإخوان والخمينيين، يأتي 
في سياق العنوان العريض 

المتمثل في هدف الطرفين 
الهيمنة على دول المنطقة

السلطان الشرطي 
والولي المقاوم
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صحافي تونسي
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منذ بداية الصراع السوري (2011) 
كان من غير الممكن فصل الصراع 

السياسي عن الصراع الدستوري، بمعنى 
العقد الاجتماعي الذي يحدد شكل نظام 

الحكم والعلاقة بين السلطات التشريعية 
والقضائية والتنفيذية، وعلاقة الدولة 
بالشعب، وعلاقة المواطنين ببعضهم 

البعض.
الحديث هنا يتعلق بواقع تغلّبت، 

أو تغوّلت، فيه السلطة على الدولة 
والمواطنين، وفي وضع افتقد للدولة 

بمعنى الكلمة، بما هي دولة مؤسسات 
وقانون ومواطنين، بحسب الترسيمات 

التي طرحها آباء الفكر الجمهوري، 
كنقيض لأنظمة الحكم المطلق والتفويض 

الإلهي.

على أية حال فإن مجمل المقترحات 
الدولية لحل الصراع السوري، منذ 

بدايته، حاولت ملاحظة تلك الإشكالية، 
أي الربط بين السياسي والدستوري، 
وهو ما برز في بيان جنيف1 (2012)، 

وفي بيان فيينا (أواخر 2015)، وفي قرار 
مجلس الأمن الدولي 2254، وفي ”سلال 

ديمستورا“ الأربع (2017). الأمر الذي 
وصل إلى تشكيل اللجنة الدستورية 
(2019)، التي عقدت اجتماعا واحدا 

صوريا في جنيف. ثم ما لبثت أن نعاها 
المبعوث الدولي إلى سوريا غير بدرسون، 

في إحاطته أمام مجلس الأمن الدولي 
(21 – 12 – 2019)، بسبب الموقف السلبي 

للنظام، الأمر الذي جعله لا يتحدث عن 
عقد اجتماع جديد للجنة، دون إيجاد 

موقف دولي داعم أو ضاغط على النظام.
تحيلنا هذه المقدمة إلى تأزّم الدولة 

السورية منذ قيامها، وتاليا إلى تأزم 
المسألة الدستورية في ذلك البلد، رغم 

أنها عرفت الدستور في فترة مبكرة، أي 
منذ قيامها ككيان دولتي مستقل، إثر 
الخروج من الإمبراطورية العثمانية.
هكذا تم صوغ الدستور السوري 
الأول سنة 1920 في العهد الفيصلي 

(1918 ـ 1920)، من قبل 20 من الشخصيات 
من مختلف المناطق، برئاسة هاشم 
الأتاسي، ونصت بنوده على مملكة 

سورية عربية وحكومة ملكية نيابية، 
وعلى حرية المعتقدات والديانات، وحرية 

الطباعة، وعدم جواز محاكمة أحد إلا 
في حالات يعيّنها القانون، لم تُكتب له 

الحياة، بسبب خضوع سوريا للانتداب 
الفرنسي.

أما الدستور الثاني الذي عرفته 
سوريا فتمت صياغته عام 1928 إبان 
الانتداب، من خلال جمعية تأسيسية 

انبثقت عنها لجنة ضمت 27 شخصية 
برئاسة إبراهيم هنانو، حيث اضطلع 

فوزي الغزي بالدور الأكبر في صياغته.
ونص ذلك الدستور على اعتبار 

سوريا جمهورية نيابية، وعلى حماية 
الحقوق والحريات. وأن الأمة مصدر كل 

سلطة، وأن السلطة التشريعية منوطة 
بمجلس النواب. إلا أن سلطات الانتداب 

حاولت تعطيله، أو تعطيل بعض 
بنوده التي تنص على استقلال سوريا 
وسيادتها، ناهيك عن عدم التعامل مع 

سوريا كوحدة واحدة.

لكن أشهر دستور سوري، وهو 
الثالث، تمت صياغته في العام 1950 بعد 
الاستقلال، وقبل الحقبة البعثية، من قبل 
جمعية تأسيسية منتخبة، برئاسة ناظم 

القدسي (في ظل حكومة خالد العظم)، من 
166 مادة. 

أما في الحقبة البعثية، أو الأسدية، 
فقد تم إصدار دستورين، واحد في 

عهد الأسد الأب (1973)، وهو الرابع، 
وواحد في عهد الأسد الابن (2012)، وهو 
الخامس في سلسلة الدساتير السورية. 

بيد أن أول دستور في ذلك العهد لم 
يوضع من قبل جمعية تأسيسية، أو 

من قبل لجنة مختصة، وإنما وضع من 
قبل نظام الحكم وقدم لمجلس الشعب 

ليصادق عليه. ونص هذا الدستور في 
مادته الثامنة الشهيرة على أن ”حزب 
البعث العربي الاشتراكي هو الحزب 

القائد في المجتمع والدولة، ويقود جبهة 
وطنية تقدمية تعمل على توحيد طاقات 

جماهير الشعب ووضعها في خدمة 
أهداف الأمة العربية“. كما نص في 

مادته الحادية عشرة على أن ”القوات 
المسلحة ومنظمات الدفاع الأخرى 

مسؤولة عن سلامة أرض الوطن وحماية 
أهداف الثورة في الوحدة والحرية 

والاشتراكية“. أي أنه أدخل الجيش في 
السياسة، وفي مواجهة الشعب، وفق 

نص دستوري.
ونص هذا الدستور في مادته (101) 
على أن رئيس الجمهورية يعلن ”حالة 

الطوارئ ويلغيها على الوجه المبين في 
القانون“. وأنه بحسب المادة (103) هو 

”القائد الأعلى للجيش والقوات المسلحة، 
ويصدر جميع القرارات والأوامر اللازمة 
لممارسة هذه السلطة، وله حق التفويض 

ببعض هذه السلطات“. وجاء في المادة 
(107) أن ”لرئيس الجمهورية أن يحل 

مجلس الشعب بقرار معلل يصدر عنه، 
وتجري الانتخابات خلال تسعين يوما 

من تاريخ الحل“. 
بعد الثورة السورية، وبضغط منها 

ومن المجتمع الدولي، قام نظام الأسد 
بتشكيل لجنة من 29 شخصا، لإعادة 

كتابة الدستور، برئاسة المحامي مظهر 
العنبري، المساهم الرئيس في وضع 

دستور 1973، وهو يعرف بدستور 2012.
من أهم ما جاء في هذا الدستور 

إلغاء المادة الثامنة من الدستور 
السابق، والنص في الدستور الجديد 

على التعددية السياسية وعلى ممارسة 
السلطة ديمقراطيا عبر الاقتراع 

(ديمقراطية انتخابات)، كما نص على 
تشكيل الأحزاب السياسية، وأعيد العمل 

بسن الرئيس بحيث يكون الحد الأدنى 
40 عاما، وهو ما جرى تغييره على قياس 

بشار الأسد، الذي كان عمره 34 عاما 
عندما توفي والده، وتم حينها تغيير 
الدستور بطريقة مهينة ببضع دقائق، 
وسط تصفيق أعضاء مجلس الشعب.
عرفت سوريا خمسة دساتير في 

تاريخها، إلا أنها ظلت بمثابة حبر على 
ورق، بحكم طغيان السياسي ـ السلطوي 

على الدولة والمواطنين، علما أنه منذ 
خروج سوريا من حقبة الإمبراطورية 
العثمانية (1918) عرف السوريون 220 

حكومة، منها 70 منذ الاستقلال (1946)، 
و37 في المرحلة البعثية ـ الأسدية (1963 ـ 
2019). أيضا، تناوب على رئاسة سوريا 
منذ الاستقلال (1946) 16 رئيسا، عشرة 
في 13 عاما (1946 ـ 1963)، كنتاج لحال 

الاضطرابات السياسية والانقلابات 
الستة (قبل البعث 1963)، وستة بعد 

حكم البعث، منهم أربعة في سبعة أعوام 
(1963 ـ 1970)، في حين حكم الأسد وابنه 
قرابة نصف قرن، بحيث أضحت سوريا 

بمثابة جملكية، أو جمهورية وراثية 
والبقية معروفة.

يزداد التدخل الدولي والإقليمي في 
الشأن الليبي عشية مؤتمر برلين 
الذي ترعاه منظمة الأمم المتحدة، مع 
رهان على بلورة خارطة طريق للحل.

لقد تحولت ليبيا منذ 2011 وأصبحت 
ساحة للعديد من اللاعبين الخارجيين، 

وهؤلاء من المنخرطين بدرجات متفاوتة 
في النزاع الليبي سيلتقون الأحد 19 

يناير الجاري في العاصمة الألمانية بحثا 
عن اتفاق سياسي وتفادي تفاقم الصراع 

خاصة بعد التدخل التركي الذي ينذر 
بعواقب خطيرة داخليا وإقليميا.

لا تبدو الشروط الذاتية والظروف 
الموضوعية متوافرة لوقف الدوران في 
الحلقة المفرغة نظرا للتهافت الخارجي 

والطمع المكشوف بثروات ليبيا 
وخيراتها، واستنادا إلى عدم تحمل 

المجموعة الدولية لمسؤولياتها بعد تسع 
سنوات على إسهامها وتغطيتها سقوط 

نظام العقيد معمر القذافي، من دون 
العمل الفعلي على إعادة بناء ليبيا.
خلال السنوات الماضية، أصبح 

النزاع الليبي متعدّد الأقطاب وله 
بعده الداخلي عبر الميليشيات والقوى 

المتناحرة وخاصة الكتلتين الرئيسيتين 
إحداهما في الشرق والجنوب الليبي 

وبعض الغرب بقيادة المشير خليفة 
حفتر، قائد الجيش الوطني، المستمد 
شرعيته من البرلمان الليبي في طبرق 
المنتخب في العام 2014. والثانية كتلة 

طرابلس – مصراتة تحت غطاء حكومة 
الوفاق الوطني التي يرأسها فايز 

السراج والمستمدة شرعيتها من قرار 
الأمم المتحدة. أما بعده الخارجي فيتمثل 

بصراعات النفوذ بين قوى خارجية 
منغمسة في دعم هذا الطرف أو ذاك.

من هنا سيشارك في مؤتمر برلين 
الذي دعت إليه المستشارة الألمانية 
أنجيلا ميركل، تحت إشراف الأمم 

المتحدة، كل من الولايات المتحدة، فرنسا، 
روسيا، بريطانيا، الصين، إيطاليا، 

الكونغو، مصر، الإمارات العربية 
المتحدة، الجزائر، وتركيا إلى جانب 

منظمة الأمم المتحدة، الاتحاد الأوروبي، 
جامعة الدول العربية ومنظمة الوحدة 

الأفريقية.
يبرز للعيان تغييب اليونان جارة 

ليبيا التي قالت بالصوت الملآن إنها لن 

تسمح بتمرير موافقة الاتحاد الأوروبي 
على اتفاقيات أنقرة مع حكومة السراج. 

أما الأدهى فهو تغييب تونس عن المؤتمر 
وعدم دعوتها بالرغم من صلتها بالملف 

وعلاقات الأخوة والجوار بينها وبين 
ليبيا، لكن اللافت أن حكومة الوفاق 

انبرت لتطالب بدعوة تونس وكذلك قطر 
من أجل ما أسمته ”التوازن في الحضور 

العربي“.
إلا أن ذلك يوضح خارطة تحالفات 
الطرفين الليبيين إذ أن معسكر المشير 

خليفة حفتر يتمتع بدعم مصري – 
إماراتي  (وسعودي وفرنسي ولو بشكل 

ضمني أكثر)، ودعم روسي مستجد 
بالرغم من نفي موسكو ما يتردد عن 

دعمها للمشير حفتر بالسلاح وشركة 
”فاغنر“ ومقاتليها، بينما يتمتع فريق 

السراج بتفهم إيطالي – بريطاني وبدعم 
قطري – تركي (خاصة بعد توقيع اتفاقية 

أمنية مع أنقرة ومذكرة تحديد الحدود 
البحرية)، وأخيرا كشفت مصادر متطابقة 

عن إرسال تركيا ألفي عنصر سوري 
للقتال (بينهم جهاديون) إلى جانب 

حكومة الوفاق.
وما يثير الانتباه ليس عدم اصطفاف 

الصين التي لا تزال تتعامل بحذر مع 
العديد من الملفات الدولية، بل الغموض 

الأميركي في تحديد موقف حاسم إن 
لجهة دعم الجيش الليبي أو لجهة منح 

ضوء برتقالي للتدخل التركي.
وما الحضور الأميركي على مستوى 

وزير الخارجية مايك بومبيو، وإعلان 
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون 

المشاركة في اللحظة الأخيرة، إلا الدليل 
على عدم قدرة الغرب على الاستمرار في 
قيادة الملف لأن واشنطن منذ حقبة باراك 
أوباما آثرت اللعب في القيادة الخلفية، 

بينما تضعضع الثنائي الفرنسي – 
البريطاني واندلع صراع النفوذ بين 

باريس وروما، مما منح القوى الإقليمية 
النافذة دورا أكبر وزاد من حدة الاشتباك 

الليبي في السنوات الخمس الأخيرة.
أدى ذلك لاحقا للدخول الروسي 

والتركي على الخط وجاءت المفاجأة مع 
محاولة فلاديمير بوتين ورجب طيب 
أردوغان لتكرار تجربة تنسيقهما في 

سوريا والدعوة إلى تجميد الوضع 
العسكري في ليبيا وفرض هدنة، ودعوة 
حفتر والسراج إلى موسكو لعقد اتفاق 

لوقف إطلاق النار. 
وتم استكمال الجهد القيصري – 

السلطاني بتحرك ألماني لضمان استمرار 

وقف إطلاق النار، مما يمكن أن يؤشر 
إلى تنسيق روسي – ألماني – تركي يمكن 

أن يثير حفيظة أكثر من طرف دولي.
تأتي هذه التطورات بعد استهلاك 

”الحروب الليبية“ لعمل عدة موفدين 
دوليين وفي هذا السياق يمثل مؤتمر 
برلين الفرصة الأخيرة للموفد غسان 

سلامة. وبدل أن تكون ليبيا ”الألدورادو“ 
الموعود للاستثمارات وتقاسم كعكة 

الثروات، تتحول البلاد شاسعة الأرجاء 
إلى دولة شبه فاشلة تملك واجهة 

متوسطية كبيرة ويهدد اهتزاز الاستقرار 
فيها الأمن الدولي.

إزاء عدم وجود سياسة أميركية 
متماسكة وعدم قدرة أوروبا على بلورة 
نهج دبلوماسي موحد، تمكنت موسكو 

من الظهور بقوة في المشهد عبر دعم 
غير مباشر (بالوكالة عبر أدوات حرب 
البروكسي والشركات الخاصة) وفعال 
للمشير خليفة حفتر، ومن ثم الدخول 

في المسار الدبلوماسي ولو أنها لا 
تمتلك نفس القاعدة الداخلية والأدوات 
التي وفرت لها قيادة مسار أستانة في 
سوريا. وهكذا تقوم موسكو بردة فعل 

تاريخية بعد إبعادها عن ليبيا في العام 
2011، وفي هذه الساحة تبرز المصلحة 

الاقتصادية والنفعية بعكس الغلبة 
الإستراتيجية لأولوياتها في سوريا. ومن 

المفارقات في الجيوبوليتيك والتاريخ 
المعاصر أن تجد روسيا نفسها في 

مواجهة لاعب تتعامل معه على الساحة 
السورية ممثلا بتركيا أردوغان المندفعة 

في شرق المتوسط والتي تباطأت في 
سبتمبر الماضي في دعم حكومة السراج 

التي كادت تسقط مع اقتراب الجيش 
الوطني الليبي من طرابلس. وانتهز 
الرئيس التركي ذلك ليفرض توقيع 

مذكرتي الاتفاق ويفرض نفسه لاعبا 
للمساومة بورقة إضافية. في المقابل 

تجد مصر نفسها أمام تحدّ إستراتيجي 

يتعاظم مع تشتت أوروبي وعدم القدرة 
على توحيد موقف فعال مع تونس 

والجزائر.
ينعقد مؤتمر برلين وسط أجواء 

التزاحم الخارجي ومخاطر تفاقم الوضع 
العسكري على الأرض. إذ ثبتت على 

أرض الواقع صعوبة الحسم العسكري 
وضرورة بلورة حل سياسي متماسك 

يتضمن تفكيك الميليشيات وحفظ وحدة 
الأراضي الليبية والرفع التدريجي 

للأيادي الخارجية المتورطة على الساحة. 
ومن هنا تأتي الأوراق التحضيرية 

للمبعوث الأممي وتفصيلها للمسارات 
المختلفة، مدخلا جيدا لإعلاء لغة الحوار 

شرط تدعيم وقف إطلاق النار ومنع 
استمرار التفاقم. وفي هذا الاتجاه، 

تبرز فكرة إرسال قوات أوروبية لمراقبة 
الهدنة. وهذا يتطلب تفاهمات وضمانات 

واستنكاف تركيا عن المزيد من التدخل.
نحن أمام ديناميكية جيوسياسية 

مقلقة في الملف الليبي، لكن يمكنها أن 
تتحول إلى منتجة في نهاية المطاف، 

لأن التقاعس الأميركي والأوروبي فتح 
الباب أمام تعدد الأقطاب واختطاف الملف 

من قبل موسكو وأنقرة، وربما يدفع 
ذلك لعدم ترك الفراغ وتحمل المسؤولية 
حتى لا تكون ليبيا خطرا داهما. والأهم 

حصول اجتماع كافة الأطراف المعنية 
وعلى الأقل يمكن انتزاع استقرار على 

المدى القصير بانتظار بلورة ملامح 
واضحة لحل سياسي نهائي لا بد منه 

ولو طالت الطريق.
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ليبيا: مؤتمر برلين وخطر الدوران في الحلقة المفرغة

السياسي والدستوري في الصراع السوري
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مجمل الاقتراحات لإنهاء الصراع 
السوري حاولت ملاحظة إشكالية 
الربط بين السياسي والدستوري، 

وهو ما برز في بيان جنيف1 وفي 
بيان فيينا وفي قرار مجلس 

الأمن الدولي 2254، وفي سلال 
ديمستورا الأربع



 عمــان - يحـــاول الأردن رســـم معالم 
جديدة لسوق السندات رغم أن الحكومة 
اعتمـــدت نظامـــا تشـــريعيا متكاملا منذ 
سنوات لتشجيع الشركات والمستثمرين.

وتكشـــف تصريحـــات خبراء ســـوق 
المـــال فـــي الأردن عن مدى ضعـــف إقبال 
المســـتثمرين والشـــركات علـــى التعامل 
بالسندات في سوق هي في أمسّ الحاجة 

لمثل هذا النوع من القروض.
وتعتري البورصة الأردنية اختلالات 
هيكليـــة عرقلت عملية إصدار ســـنداتها 
حيث لم تفـــض الإصلاحات إلـــى نتائج 
ايجابية مما دفع البلاد إلى إعادة دراسة 

قطاع البورصة والبحث عن حلول لتجنب 
ركود السندات في الأسواق.

ونسبت وكالة رويترز للمدير التنفيذي 
لشركة بورصة عمّان مازن الوظائفي قوله 
إن ”البورصة تدرس المعوقات التي تحول 
دون إصدار الشـــركات صكوكا رغم إقرار 
بإصدارها  الخاصة  والتعليمات  القانون 

في 2012.“
وأضاف أنه ”في إطــــار خطة لتطوير 
الســــوق المالية ودعــــم الســــيولة، تبحث 
البورصة من خلال لجنة فنية في الأسباب 
التــــي تؤدي لإحجام الشــــركات عن إدراج 

إصدارات سندات إسلامية في السوق“.

وتابع ”رغـــم إقرار قانـــون الصكوك 
قبل ســـبعة أعـــوام، إلا أن شـــركة واحدة 
فقـــط، هي الكهرباء الوطنية، قامت بطرح 

صكوك في البورصة“.
وأوضـــح أن معظـــم الشـــركات ترى 
أن إصـــدار الصكوك يحتـــاج وقتا أطول 
وتفاصيل أكثر مقارنة مع الأوراق المالية 

الأخرى الأسهل والأسرع.
وفـــي ســـياق طـــرح البورصـــة، قال 
الوظائفي إن ”قرار طرح جزء من أســـهم 
شـــركة بورصة عَمّان للاكتتـــاب قد تقرّر 
تأجيلـــه“، مضيفـــا أنـــه ”يعتمـــد علـــى 
تحسن الظروف في السوق بشكل خاص 

والاقتصاد بشكل عام“.
وأشـــار إلـــى أن البورصة لـــم تتلق 
حتـــى الآن عرضـــا مناســـبا من شـــريك 
اســـتراتيجي من القطـــاع الخاص لطرح 

جزء من أسهمها في السوق.
ويرى محللـــون أن على الأردن اتخاذ 
حلول هيكلية لتجنيب أســـواق البورصة 
الركـــود، في ظل وضـــع إقليمـــي متغير 
وعجز الإصلاحات عن تخليص السندات 

من الخمول.
ويؤكـــد الوظائفي أن الســـوق المالية 
المحليـــة مازالت تواجـــه تحديات نتيجة 
للظروف الاقتصاديـــة وحالة عدم التيقن 
في أوســـاط المستثمرين في ظل الأوضاع 

المضطربة في المنطقة.
وكانـــت الحكومـــة قد قـــررت تحويل 
بورصـــة عَمّـــان إلـــى شـــركة فـــي 2015، 
وبموجب القرار فإن 49 بالمئة من أســـهم 
الشركة ســـيجري طرحها للاكتتاب العام 

بينما يظل الباقي مملوكا للدولة.
انعـــدام  بســـبب  الأردن  وتضـــرر 
الاســـتقرار على حـــدوده طيلة ســـنوات 
العـــراق  فـــي  الحـــرب  منهـــا  لأســـباب 

وســـوريا والوضـــع في الضفـــة الغربية 
المحتلة.

الاقتصاديـــة  الأوســـاط  ووجهـــت 
الأردنيـــة في أكتوبـــر الماضـــي أنظارها 
باتجاه تعزيـــز الصيرفة الإســـلامية في 
التعامـــلات الماليـــة، في أحـــدث محاولة 

لتحفيز الاستثمارات في البلاد.
وطالبت هيئـــة الأوراق المالية حينها 
من البنك المركـــزي ووزارة المالية بتذليل 
العقبـــات أمام هـــذه الســـوق وتطويرها 
ســـواء  المســـتثمرين  لاحتياجات  تلبيـــة 
أكانوا محليين أو أجانب، إلى جانب كافة 

طالبي هذا النوع من التمويل.

وقال رئيـــس الهيئة محمد الحوراني 
في ذلك الوقت إن ”الحكومة مهتمة كثيرا 
بهذا النوع من التمويلات حتى يســـاهم 
في تحفيز بيئة الأعمال أمام المستثمرين 

المحليين والأجانب“.
وتريـــد الحكومـــة من خـــلال قانون 
صكـــوك التمويـــل الإســـلامية الذي دخل 
حيـــز التنفيـــذ فـــي يوليـــو 2014، توفير 
التمويـــل عبر ما يعـــرف بـ“الخصخصة 
ما يوفر بديلا يحافظ عل أصول  المؤقتة“ 

الدولة.
ويشـــهد الأردن نمـــوّا فـــي التمويل 
الإســـلامي في ظل نموّ ســـريع للصيرفة 
الإسلامية خاصة مع سنّ قوانين لتنظيم 
هذا المجال، منها قانـــون الصكوك وآخر 

لتنظيم عمل شركات التأمين.

 القاهرة - فتح النمو السكاني الكبير 
في مصـــر آفاقـــا واعـــدة للمســـتثمرين 
المحليـــين والأجانـــب في مجـــال الأندية 
الرياضية التي باتت متنفســـا رئيســـيا 

لأغلب المواطنين.
وهذا المنحـــى يأتي نتيجة عدم كفاية 
المتنزهات العامة للمواطنين، وعدم كفاءة 
إدارتها، وتســـبب ســـوء إدارة المنظومة 
في تحـــول المتنزهات إلـــى أماكن لفرض 
إتاوات علـــى روادهـــا، وأصبحت مكلفة 

ماديا نتيجة غياب الرقابة.
وشـــجع تفاقم الأزمة القطاع الخاص 
على ضخ اســـتثمارات ضخمة لتأسيس 
نواد اجتماعية ورياضية متكاملة، يمكن 

أن تدر على أصحابها أموالا طائلة.

للاســـتثمار  العربي  الاتحـــاد  وأعلن 
مـــن  مســـتثمرون  قيـــام  عـــن  المباشـــر 
والأردن  والإمارات  والكويت  الســـعودية 
بضـــخ رؤوس أمـــوال جديـــدة في مصر 
لإنشاء نواد وملاعب كرة قدم لدعم البنية 

التحتية الرياضية.
وطرحت وزارة الشباب والرياضة 10 
فرص استثمارية أمام الشركات الأجنبية 
التي تعمل في مجال الاستثمار الرياضي 
لحل مشـــكلات تهالك المنشآت الرياضية، 
وتحقيـــق رافد اســـتثماري جديـــد غاب 

لفترة طويلة عن الساحة المصرية.

وعقد أشـــرف صبحى وزير الرياضة 
مؤخرا، لقاءات مع مســـتثمرين عرب في 

مجال الصناعات الرياضية.
وجـــرى التأكيـــد على وجـــود فرص 
اســـتثمارية جاهـــزة إلـــى جانـــب زيادة 
ملعـــب  فـــي  الاســـتثمارات  التوســـعات 
القاهرة الدولـــي، ومركز التنمية بمنطقة 
شـــيراتون بشـــمال العاصمـــة، والصالة 
المغطـــاة بمدينة الســـادس مـــن أكتوبر، 

والمركز الدولي بشرم الشيخ.
وتشـــمل الفرص أيضا مركز التنمية 
في الغردقة، والمركز الطبي الرياضي في 
مدينة نصر، ومدرسة الموهوبين رياضيا، 
والمدينـــة الرياضيـــة بديمو فـــي الفيوم، 

والمدينة الرياضية بالعاصمة الجديدة.
في هذه الأثناء، تتجه الأندية الكبرى 
لرفع أســـعار الاشـــتراكات لتقليص عدد 

الأعضاء الجدد.
وتفتح هذه الخطوة آفاقا استثمارية 
للقطاع الخاص لسد هذه الفجوة، في ظل 
تصاعد الطلب على الاشتراك في النوادي 

الاجتماعية والرياضية.
وعلـــى ســـبيل المثـــال، تصل رســـوم 
العضوية فـــي نادي الجزيـــرة الرياضي 
لنحو 125 ألف دولار، وهو معروف بنادي 
الأثريـــاء والفنانـــين والمشـــاهير ورجال 

الأعمال، وأنشئ عام 1882.
ويعد النـــادي الأهلي، الذي تأســـس 
في عـــام 1907 من أهم النوادي الرياضية 
المحلية، حيث يتجاوز عدد أعضائه نحو 
200 ألـــف شـــخص، ويحظـــى فريق كرة 
القدم التابـــع له بشـــعبية جارفة وتصل 
رسوم عضويته حاليا إلى 62 ألف دولار.

أما نادي الزمالك فيحتل المركز الثاني 
مـــن حيـــث القاعـــدة الجماهيريـــة، بعد 
الأهلـــي، وتصل قيمة اشـــتراك عضويته 
نحو 10 آلاف دولار، بينما تتساوى رسوم 
عضوية نادي الصيد مع ما هو معمول به 

مع النادي الأهلي.
وتصل رســـوم عضوية مركز شـــباب 
الجزيرة التابع لوزارة الشباب والرياضة 
إلى حوالي 2200 دولار، وتحتاج الموافقة 
على العضوية به إلى مقابلة شخصية مع 

الوزير.

وقام نـــادي هليوبلس برفع عضويته 
مؤخـــرا إلى 100 ألف دولار، مع عدم قبول 
عضويـــات جديدة فـــي مقره الرئيســـي، 

وفتحها فقط أمام فروعه.
وقامـــت وزارة الشـــباب والرياضـــة 
بخـــوض الاســـتثمار في هـــذا المجال من 
خلال تأسيس سلسلة من النوادي تحمل 
فـــي مختلـــف محافظات  اســـم ”النادي“ 
البـــلاد، وتم افتتاح فرعه الأول في مدينة 
السادس من أكتوبر، وتصل عضويته إلى 

نحو 4600 دولار.
ومن أهـــم النوادي الخاصة في مصر 
حاليا نادي الجونـــة، الذي تمتلكه عائلة 
المليارديـــر نجيـــب ســـاويرس، ونـــادي 
بلاتينيـــوم الـــذي يمتلكه رجـــل الأعمال 
حســـين صبـــور، بالإضافة إلى سلســـلة 
نـــوادي وادي دجلة التـــي يمتلكها رجل 

الأعمال ماجد سامي.

وتمتلـــك بعـــض الشـــركات المحليـــة 
أنديـــة رياضيـــة، منها المقاولـــون العرب 
التابع لشـــركة المقاولون العـــرب، وإنبي 
التابع لشـــركة إنبي للبترول، وبتروجيت 
التابع لشركة بتروجيت للبترول، ومصر 
المقاصة التابع لشـــركة مصـــر للمقاصة 

والحفظ المركزي التابعة للبورصة.
وقال حســـين صبـــور، رئيـــس نادي 
بلاتينيوم، لـ“العرب“ إن ”الاســـتثمار في 
مجال الأنديـــة الرياضية واعد مع الفورة 

السكانية الهائلة في مصر“.
وأشـــار إلى أن جميـــع الأندية كانت 
تتبع وزارة الشباب والرياضة، واتجهت 
بعـــض الشـــركات التـــي لديهـــا فوائض 
ماليـــة لتأســـيس أندية بغـــرض الترفيه 
عن موظفيها، لكن بعد السماح بتأسيس 
شركات هدفها الاستثمار الرياضي سوف 

تتغير الأمور إلى الأفضل.

وســـمح قانون الرياضة الجديد لأول 
مـــرة بإدراج أســـهم النـــوادي الرياضية 
فـــي البورصة، كأحد الروافـــد التمويلية 
لمواجهـــة النفقـــات وعمليـــات التطويـــر 
والتحديث، وتسعى الحكومة للتوسع في 
تفعيل الاســـتثمار في المنشآت الشبابية 

والرياضية وتطويرها.
وأعلـــن هشـــام توفيق، وزيـــر قطاع 
الأعمـــال العام، أن الوزارة بصدد التعاقد 
مع استشاري لإعداد مخطط لتطوير نادي 

غزل المحلة التابع لشركة غزل المحلة.
وتم وضع تصـــورات لتطوير النادي 
تتضمن تأســـيس ناد رياضي اجتماعي 
منفصـــل للأعضـــاء المنتســـبين حاليـــا، 

وإضافة نحو 10 آلاف عضوية جديدة.
وقال ياسر عمارة، عضو مجلس إدارة 
شـــركة نيوكاسل للاســـتثمار الرياضي، 
لـ“العـــرب“ إن ”الاســـتثمار الرياضي في 

مصر مـــن القطاعات التـــي تعاني نقصا 
شديدا“.

وأوضح عمارة أن النشـــاط الرياضي 
جاذب جدا للاســـتثمارات العربية، منها 
الاستثمار في اللاعبين ومنح العضويات 

للأفراد التي أصبحت مربحة.
وأطلقـــت القاهـــرة منتصـــف العـــام 
الماضـــي أول صندوق اســـتثمار رياضي 
بالتعـــاون مع وزارة الشـــباب والرياضة 
وبنك مصر، وشركة بلتون للاستثمارات 
المالية، و يســـتهدف الصندوق اكتشـــاف 
المواهب الرياضية والإنفاق على المنشآت 
المتهالكة، إضافة إلى أنه ينشـــد جمع 30 

مليون دولار.
وتأمل الحكومة المصرية تحفيز بعض 
رجال الأعمال على التبرع والمشـــاركة في 
رأســـمال الصندوق للإنفاق على تطوير 

المنشآت الرياضية.
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سقف الطموحات يعلو

شركة الكهرباء هي 

الوحيدة التي طرحت 

صكوكا في البورصة

مازن الوظائفي

الآفاق الرياضية الواعدة بمصر تفتح شهية المستثمرين العرب

 لندن - تكشـــف أحدث المؤشـــرات عن 
مســـاع إيرانية يائســـة لتصريف فائض 
إنتـــاج النفـــط ومشـــتقاته مـــن خـــلال 

الالتفاف على الحظر الأميركي.
 وأظهـــرت وثائق تجاريـــة وبيانات 
صناعيـــة أن إيـــران تعتمـــد علـــى دول 
مجاورة لبيع فائض فـــي المازوت تراكم 
داخل البلاد في محاولة يائسة لاختراق 

الحظر الأميركي.
مـــن  إيـــران  صـــادرات  وتراجعـــت 
النفـــط الخـــام ومنتجـــات نفطية أخرى 
تحت وطـــأة العقوبات الأميركيـــة، لكنّ 
طهران زادت بشـــكل كبير صادراتها من 
المازوت في الأشـــهر القليلة الماضية إلى 
بعض دول المنطقـــة، بما في ذلك العراق 

وسوريا، عبر عرض خصومات مغرية.
وأظهرت بيانات شركة أف. جي. إي 
للاستشارات أن صادرات المازوت، وهو 
منتج مكرر يستخدم في التدفئة وتوليد 
الكهرباء والنقل، قفزت إلى 95 ألف برميل 
يوميا في الربع الأخير من 2019، ما يزيد 
بأكثر من 80 بالمئة عن الربع الثالث وأعلى 
حوالـــي أربع مـــرات مقارنة مـــع الربع 

الأول.
وهبطـــت صادرات إيـــران من النفط 
الخام بأكثر من 80 بالمئة بسبب العقوبات 
التي أعـــادت الولايات المتحـــدة فرضها 
بعد أن انسحب الرئيس الأميركي دونالد 
ترامب من الاتفـــاق النووي الذي وقعته 

إيران مع قوى كبرى في 2015.
وذكـــرت وكالـــة رويتـــرز أن إحـــدى 
الوثائـــق تظهر أن شـــركة مقرها بغداد 
قدمـــت، أواخر ســـبتمبر الماضي، عرضا 
لشراء 150 ألف طن من المازوت الإيراني 
للتســـليم الى مدينة بانياس الســـاحلية 

السورية.

وفـــي الوثيقـــة، ورد اســـم المصرف 
للمشـــتري  كممثل  الســـوري  التجـــاري 
وبنك صادرات الإيرانـــي كممثل للبائع. 
ويخضـــع البنـــكان لعقوبـــات فرضتها 

وزارة الخزانة الأميركية.
كبيـــرة  خصومـــات  إلـــى  ومشـــيرا 
تعرضها إيران لبيع فائض المازوت، قال 
مصـــدر مطلع على هذه المعاملات لوكالة 
رويترز ”هم (الإيرانيـــون )يقولون نحن 
نريـــد فقط بيعه. الســـعر ليس مشـــكلة 

بالنسة لنا“.

مـــن ناحية أخـــرى، تحولت كثير من 
مولدات الكهرباء في إيران خلال الأشهر 
القليلـــة الماضية من الغـــاز إلى المازوت 
للمســـاعدة في خفض تخمة المازوت في 

البلاد.
ووفقـــا لمحللي شـــركة أف. جي. إي، 
فقـــد تراجعـــت حصـــة الغـــاز الطبيعي 
المستخدم في محطات الكهرباء في إيران 
إلى النصف خلال العام الماضي، مقارنة 

مع العام السابق.
وقالـــت أف. جـــي. إي أيضـــا إنهـــا 
تتوقع مزيدا من التراجع في اســـتخدام 
الغـــاز الطبيعـــي فـــي قطـــاع الكهرباء 
الإيراني خلال هذا العام، في ظل ضغوط 

العقوبات الأميركية الخانقة.

محاولات إيرانية للالتفاف 

على الحظر الأميركي

القاهرة تطرح 10 فرص أمام المستثمرين الأجانب لتطوير المنشآت المتهالكة
دفــــــع انفجار النموّ الديمغرافي المتســــــارع في مصــــــر الحكومة إلى مربع 
البحث عن فرص استثمارية من نوع آخر، تتمثل في تحفيز رؤوس الأموال 
المحلية والأجنبية على التوســــــع في مجال الاستثمار الرياضي، في مجتمع 

فتيّ يصل عدد شبابه بين سن 18 إلى 29 عاما لنحو 20.2 مليون شاب.

يتجه الأردن إلى وضع خطط لتطوير سوق سندات العملة المحلية عن طريق 
إصلاحات ســــــتتيح فرصا جديدة لشركاتها من أجل الالتحاق بركب دول 

المنطقة التي تهيمن عليها القروض المصرفية والسندات الدولية.

الأردن يدرس تطوير سوق السندات

بانتظار رياح الإصلاح

حوافز كبيرة تنتظر 

الاستثمارات الرياضية 

العربية في مصر

ياسر عمارة

الاستثمار الرياضي 

قطاع واعد في ظل 

الفورة السكانية

حسين صبور

طهران سعت إلى تصريف 

فائض المازوت من خلال 

تقديم خصومات لمشترين 

من العراق وسوريا 

وباكستان

محمد حماد
صحافي مصري

 خطط لإعادة هيكلة البورصة لتشجيع الشركات على الاكتتاب



 بيــروت - خفضـــت جمعيـــة المصارف 
اللبنانيـــة الجمعة معدل أســـعار الفائدة 
المرجعيـــة لســـوق العملات، فـــي خطوة 

تهدف لتخفيف مشكلة السيولة النقدية.
ويأتـــي التحرك بعد يـــوم من اقتراح 
لوزيـــر الاقتصـــاد في حكومـــة تصريف 
الأعمـــال منصـــور بطيـــش قال فيـــه إنه 
يتعـــين علـــى لبنـــان أن يخفض أســـعار 
الفائدة بشـــكل كبير كخطـــوة أولى نحو 
إنقـــاذ الاقتصاد، معربا عـــن قلقه من أن 
الاقتصاد قد يكون انكمش بنحو ســـبعة 

بالمئة العام الماضي.
وقالت الجمعية في بيان إنها خفضت 
ســـعر الفائدة على الدولار إلى 8.5 بالمئة 
ومعدل الفائدة لليـــرة اللبنانية إلى 11.5 

بالمئة.
وأوضحت أن انخفاض هذه المعدلات 
المرجعية للإقـــراض يعكس قرار مصرف 
لبنـــان المركـــزي ”وضع ســـقوف للفوائد 
الدائنة على الودائع الجديدة أو المجددة“ 

بعد الخامس من ديسمبر الماضي.
وكان رئيس الجمعية سليم صفير قد 
رجح قبل أيام إعادة هيكلة الدين السيادي 
للبنـــان بطريقـــة لا تضـــر بالاقتصاد ولا 
بالمودعـــين، مضيفا أنه ”ســـيجري الدفع 

للدائنين الأجانب“.
واستبعد حدوث مشكلات في مقترح 
تبادل البنوك اللبنانية بموجبه حيازاتها 
في سندات دولية حجمها 1.2 مليار دولار 
تســـتحق في مـــارس بـــأوراق ذات أجل 
أطـــول، واصفا مثل تلك المقايضات بأنها 

”ممارسة معتادة“.

وكان ريـــاض ســـلامة، حاكم مصرف 
لبنان المركزي، اقتـــرح فكرة المبادلة على 
البنـــوك وإن كان القـــرار بيـــد الحكومة، 

حسبما ذكرته مصادر مالية وحكومية.
ولدى لبنـــان أحد أكبر أعبـــاء الدين 
في العالم، ويكابد أزمة مالية عميقة. فقد 
أجبر نقص في الدولار البنوك على فرض 
قيود على الســـحب مـــن الودائع وحجب 

التحويلات إلى الخارج.

ولـــم يتفق السياســـيون على حكومة 
جديدة أو خطة إنقاذ منذ اســـتقالة سعد 
الحريري من رئاســـة الوزراء في أكتوبر 

الماضي.
وقـــال بطيش فـــي مقابلة مـــع وكالة 
رويتـــرز ”نحن في مرحلة خطرة جدا وقد 
نكـــون في بدايـــة أزمة وطنيـــة كبرى قد 
تـــؤدي إلى الانهيـــار“، مرجعا الأزمة إلى 
اختلالات بنيوية فـــي الاقتصاد اللبناني 

منذ أوائل تسعينات القرن الماضي.

الإجمالي  المحلـــي  النـــاتج  وتضـــرر 
للبنـــان، والذي بلغ حوالي 55 مليار دولار 
في عام 2018، بشـــدة في الربع الأخير من 
العـــام الماضي عندما دفعت الاحتجاجات 
رئيـــس الـــوزراء ســـعد الحريـــري إلـــى 

الاستقالة.

ووفقا لتقديرات بطيش، وصل الناتج 
المحلـــي الإجمالي في العـــام الماضي إلى 
”51 مليـــار دولار أكثر أو أقل.. هذا تقدير.. 

نتمنـــى أن يكون 52 مليـــار دولار“. وقال 
إن البطالـــة الآن ”أكيد تزيـــد عن 35 و40 

بالمئة“.
وقال وزير المالية في حكومة تصريف 
الأعمال علي حســـن خليـــل الخميس إن 
البلاد على أعتاب تشكيل حكومة جديدة.

وتتضمـــن القضايـــا العاجلـــة التي 
تواجه الحكومة الجديدة كيفية إدارة دين 
الدولة العـــام الهائل، وهـــو أحد أضخم 

الديون بالنظر إلى حجم الاقتصاد.
وقال بطيش ”يجب تخفيض الفوائد 
بنســـبة كبيرة جدا وهذا يســـمح بنسبة 
كبيرة جـــدا بتخفيض الفوائد على الدين 

العام“.
وقـــال ”هـــذا جزء مـــن سلســـلة من 
الإجـــراءات. يجـــب اتخاذ هـــذا الإجراء 
بأســـرع وقت ممكن. طالبنا حاكم مصرف 
لبنان وجمعيـــة المصارف بالســـير بهذا 
الاتجـــاه“. وأضاف أنه يجـــب أن توافق 

البنوك على التغيير طواعية.

 الخرطوم - دخلت الحكومة السودانية 
معركــــة شــــاقة لتحريــــك قطــــاع الثــــروة 
الحيوانيــــة المتعثر من خــــلال الإعلان عن 
حزمة من التدابير لإنعاشه، يرى كثير من 

المختصين أنها غير كافية.
وفشــــل القطــــاع، الــــذي يعتبــــر نفط 
دوره  أداء  فــــي  الحقيقــــي،  الســــودانيين 
الحقيقي كمصدر للنقــــد الأجنبي ومعزّزا 
للنمو الاقتصادي وقطــــاع الصادرات في 

البلاد.
وتكشف أرقام رسمية أن عدد الماشية 
في السودان يبلغ 109 ملايين رأس، مكنت 
قطاع الثروة الحيوانية من أن يكون أحد 
أهم موارد النقد الأجنبي، إلا أن صادراته 

السنوية لا تتعدى المليار دولار.

وخــــلال العقــــود الثلاثــــة الماضيــــة، 
والتي تولى فيها حــــزب المؤتمر الوطني 
مقاليــــد الحكم، لم يقم القطاع بمســــاهمة 
في الناتج المحلي الإجمالي إلا بنســــبة 5 

بالمئة، بحسب إحصائيات حكومية.
وتهدف إعادة الهيكلة إلى رفع إسهام 
القطــــاع في الناتج المحلــــي الإجمالي من 
تلك النســــبة إلى 25 بالمئة خلال السنوات 
المقبلــــة، وتعزيــــز صادراتــــه إلــــى الدول 

العربية لدعم الأمن الغذائي العربي.
ووفق التقديرات، يســــتحوذ السودان 
على نحــــو 30 بالمئة من الثروة الحيوانية 
في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وتؤكـــد المنظمـــة العربيـــة للتنميـــة 
الزراعيـــة قدرة قطاع الثـــروة الحيوانية 

الســـوداني علـــى ســـد فجـــوة اللحـــوم 
الحمـــراء فـــي الـــدول العربيـــة، إذا مـــا 
اُتخـــذت إجـــراءات محكمة لرفـــع كفاءة 

الإنتاج.
وتحـــاول الحكومـــة الانتقالية، التي 
تولـــت مقاليد الحكم في الســـودان خلال 
ســـبتمبر الماضـــي، عقـــب الإطاحة بحكم 
الرئيـــس عمر البشـــير، إجراء إصلاحات 
اقتصاديـــة تمكن مـــن اســـتغلال موارد 

السودان بصورة مثلى.
ويشهد الســـودان تطورات متسارعة 
ومتشـــابكة، ضمـــن أزمة الحكـــم منذ أن 
عزلت قيادة الجيش البشـــير من الرئاسة 
في أبريل الماضي، تحت وطأة احتجاجات 
شعبية بدأت أواخر العام الماضي تنديدا 

بتردي الأوضاع الاقتصادية.
وعلـــى صعيد القطـــاع، تعتزم وزارة 
الثـــروة الحيوانيـــة إجراء إعـــادة هيكلة 
وتطويـــر واســـعة فـــي القطـــاع، بهدف 
رفـــع إســـهام القطاع في النـــاتج المحلي 

الإجمالي من 5 بالمئة إلى 25 بالمئة.
وكشـــفت وســـائل إعلام عـــن وجود 
فســـاد مالـــي وإداري كبير فـــي الوزارة، 
نتيجة سياســـات التمكين التـــي اتبعها 
النظام الســـابق، مما أفقد البلاد مليارات 

الدولارات خلال السنوات الماضية.
وفي ديســـمبر الماضـــي أصدر رئيس 
المجلس الســـيادي عبدالفتـــاح البرهان، 
قـــرارا بتشـــكيل لجنـــة إزالـــة ”التمكين“ 
لنظام الرئيس المعزول، ومحاربة الفساد 

واسترداد الأموال.
وتضـــم اللجنـــة أعضـــاء مـــن وزارة 
والحكم  والعـــدل،  والداخليـــة،  الدفـــاع، 
الاتحادي، والماليـــة، والمخابرات العامة، 
وقـــوات الدعم الســـريع، والبنك المركزي، 
وديـــوان المراجعة القومي، وقوى الحرية 

والتغيير.
وأكد وكيـــل وزارة الثروة الحيوانية، 
عـــادل فرح، على التـــزام وزارته بقرارات 
مجلس الوزراء الســـوداني بتعيين لجنة 

إزالـــة التمكين بالوزارة، حتى تســـتطيع 
أداء دورها الموكل إليها.

وأوضـــح فرح فـــي تصريـــح لوكالة 
الأناضـــول، أن اللجنة مـــا زالت في طور 
البحـــث عـــن مكامن الفســـاد بالـــوزارة، 
والكشـــف عنـــه، ”ولا يوجـــد تقرير حتى 
الآن لجهـــة أن اللجنة بدأت عملها حديثا 

بالوزارة“.
وعـــن وجـــود كـــوادر حزبيـــة غيـــر 
مؤهلـــة بوزارة الثروة الحيوانية، اتبعت 
سياســـات غيـــر مهنيـــة منعـــت تطوير 
القطـــاع، قال فرح ”لا نريد أن نظلم أحدا، 
ســـننتظر حتى يصـــدر التقرير الختامي 

للجنة إزالة التمكين بالوزارة“.
وكشـــف عـــن خطـــة طارئـــة لتطوير 
قطاع الثروة الحيوانية، ورفع مســـاهمة 
صادراته في الاقتصاد السوداني، تشمل 
تأهيـــل أربعـــة مســـالخ في البـــلاد لمنع 

تصدير الحيوانات الحية.
وأعلن عن تصدير بلاده 15 طنا يوميا 
إلـــى دول الخليج وما بـــين 2 و10 أطنان 
يوميا إلى دول الجوار في الوقت الراهن، 
لافتـــا إلـــى فتح بـــاب الاســـتثمارات في 
الصناعات المســـاعدة للثروة الحيوانية، 
وفي مقدمتها صناعـــة الألبان والأعلاف 

والدواجن.
وأشـــار إلـــى وجـــود شـــراكات مـــع 
المنظمات العالمية لسد الفجوة في الأدوية 
البيطرية، حتى يستطيع القطاع أن يقوم 

بدوره في النهضة الاقتصادية.
فـــي المقابل، اســـتبعد رئيـــس غرفة 
مصـــدري اللحوم الســـابق خالد المقبول 
وجـــود أي عناصـــر للتمكين فـــي القطاع 

على المستوى الحكومي.
وأكد أن أغلب العمل في قطاع الثروة 
الحيوانيـــة، يتـــولاّه القطـــاع الخـــاص 
ولا تقـــوم وزارة الثـــروة الحيوانيـــة إلا 

بإجراءات محدودة.
وأشار المقبول في حديثه للأناضول، 
إلـــى أن قطاع الثـــروة الحيوانية يحتاج 
إلـــى التنظيـــم، لجهة أنه مـــن القطاعات 

التقليدية، بما ينعكس سلبا على أدائه.
وكشف أن صادرات اللحوم تستطيع 
الوصول إلـــى 3 مليـــارات دولار، وتعمل 
على ســـد العجز في الموازنـــة العامة إلا 

أنها لا تحقق سوى مليار دولار سنويا.
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 الرباط - تسعى السلطات المغربية عبر 
خطط اقتصادية اســـتباقية إلى مكافحة 
مظاهـــر الغش والرشـــوة فـــي الإدارات 
والقطاعات الإنتاجية بعد أن اســـتفحلت 
في السنوات الأخيرة، بهدف دعم التنمية 

الشاملة والمستدامة.
وتولي الرباط أهميـــة كبيرة لمكافحة 
الفســـاد في كافـــة القطاعـــات، ويبدو أن 
الأولويـــة التـــي تعطيها الحكومـــة لهذا 
الأمر من أسباب تســـريع استراتيجيتها 
لتغيير النموذج الاقتصادي، الذي يقوده 

العاهل المغربي الملك محمد السادس.
وأكد محمد بشـــير الراشـــدي، رئيس 
الهيئـــة المغربيـــة للنزاهـــة والوقاية من 
الســـلطات  أن  ومحاربتهـــا،  الرشـــوة 
اعتمـــدت خطـــوات عمليـــة تتمثـــل فـــي 
بلـــورة اســـتراتيجية متكاملـــة تعتمـــد 
علـــى الطاقات المؤسســـاتية والمجتمعية 

للنهوض بتطويق هذه المشكلة.
وكشـــف الراشـــدي خـــلال مقابلة مع 
وكالة الأناضول، أن الهيئة بصدد إرساء 
أســـس مرصد لمتابعـــة ظاهرة الرشـــوة 
وقياســـها بشـــكل موضوعـــي، وكيفيـــة 
تمظهرها في حياة المواطنين والقطاعات 

الاقتصادية.
وقـــال إن ”الفســـاد يضـــرب مقومات 
دولـــة  وســـيادة  وأســـس  الديمقراطيـــة 
القانـــون وهـــو الســـبب الرئيســـي فـــي 

اللامساواة الاجتماعية“.
وأضاف ”يترتب عن الفســـاد انعدام 
ثقـــة المواطنـــين فـــي المؤسســـات، بـــل 
التشـــكيك فـــي إرادة وعـــزم المؤسســـات 
وقدرتها على مكافحة الظاهرة، وتحقيق 
أهداف التنمية، لأن هنـــاك علاقة وطيدة 
بين انخفاض مؤشرات الفساد وإمكانات 

التنمية“.
وكانـــت الربـــاط قد أعلنـــت في مايو 
2018 أنها ستطلق مركزا خاصا بمكافحة 
الرشـــوة، فـــي محاولـــة لمحاصـــرة هذه 
الظاهـــرة فـــي الإدارات الحكومية، التي 
تســـيء إلـــى ســـمعة البلاد فـــي مختلف 

التقارير المالية الدولية.

البرامـــج  تضمنـــت   ،2015 وقبـــل 
الحكوميـــة إجراءات متفرقة تســـعى إلى 
التقليص من الرشـــوة قطاعيا، وقد تبين 
عدم جدوى هذه المقاربة، مما جعل البلاد 
تعتمـــد وتنفذ اســـتراتيجية متكاملة بدأ 

تنفيذها قبل أربعة أعوام.
وقال رئيس الهيئة إن ”العام الماضي 
شهد محطات لتقييم نتائج استراتيجية 
محاربة الفساد، وتبين أن أسسها متينة، 

ولها مقومات متعارف عليها دوليا“.
ولكنـــه أكد أنه من الناحية التنفيذية، 
كانت هنـــاك ضـــرورة العمـــل أكثر على 
التنسيق بين القطاعات، مما جعل الهيئة 
تقتـــرح إعـــادة هيكلـــة الاســـتراتيجية، 
وتقويـــة وتدقيق مضامينهـــا في اتجاه 

الانسجام وتحديد الأولويات.

وأضـــاف ”نريـــد الوصـــول للنتائج 
المأمولـــة ســـواء تعلق الأمـــر بالأثر لدى 
المواطنين أو المســـتثمرين أو المتداخلين 

الاقتصاديين وكذلك المؤسسات“.
وأعرب عن أمله بأن تكون ســـنة 2020 
”سنة تحقيق النتائج الأولية والإيجابية، 

لأن الفترة الســـابقة اتسمت بالإنجازات، 
ولكن النتيجة لم تكن في مستوى الجهود 
والإصلاحـــات  والتشـــريعات  المبذولـــة 

المعتمدة“.
ومما يفاقم من خطورة الوضع، يقول 
الراشدي، هو التطور الكبير الذي عرفته 
ظاهرة الفســـاد، حيث تنامـــت وازدادت 
تعقيدا، بالنظر إلى التطور التكنولوجي 
والقنوات المالية، وتعدد منافع المفسدين 

وطرق اشتغالهم.
ومضـــى يقول إنـــه ”لا يمكن محاربة 
الفساد بمجموعة من الإجراءات المتفرقة، 
لذلـــك كان هنـــاك تفكيـــر في الســـنوات 

الأخيرة في المقاربة الشمولية التي تتبنى 
استراتيجية متكاملة، فرضت نفسها في 

مجموعة من الدول“.
الاســـتراتيجية  هـــذه  أن  واعتبـــر 
المتكاملـــة تســـتجيب لإدمـــاج التوعيـــة 
والتواصل والوقايـــة، أي يجب تخفيض 
بؤر الفســـاد من أجل مواجهة المفســـدين 

من أصحاب النفوذ.
وأدخلت الحكومة السابقة، التي كان 
يرأســـها عبدالإله بن كيران في عام 2017 
تعديلات على مرســـوم أصدرتـــه يتعلق 
بإحداث لجنة لمكافحة الفســـاد بموجبها 
تم التوســـيع في مهام هـــذه اللجنة وفي 

تركيبتها.
ورغم عدم وجود بيانات دقيقة بشأن 
الخســـائر التـــي تتكبدهـــا البـــلاد جراء 
الفســـاد، فإن التقديرات تبرز أن الظاهرة 
تضيـــع علـــى البلاد مـــا يناهـــز نقطتين 
مئويتـــين من الناتج الداخلـــي الإجمالي 
ســـنويا، أي ما يعادل 20 مليار درهم (2.1 

مليار دولار).
وبالنظر إلى السياســـات الاقتصادية 
لدعـــم التنميـــة المســـتدامة، فقـــد حققت 
الرباط نقلة مهمة عبر تحســـين تصنيفها 
لتقفـــز بنحـــو 17 مركزا خلال الســـنوات 
الثـــلاث الأخيرة لتحتل المرتبة 73 من بين 
180 دولـــة، بعدما كانـــت تحتل المرتبة 90 

في العام 2016.
وقـــال الراشـــدي إن ذلـــك ”لا يعنـــي 
أننـــا في مســـتوى انتظـــارات المواطنين 
والأهداف المحددة في الاستراتيجية، وأن 

هذا التقدم إيجابي ولكنه غير كاف“.
وأكد أنـــه ليس هنـــاك تنمية في ظل 
وجـــود الفســـاد، لأن الظاهـــرة تضـــرب 
قواعـــد الوصـــول إلى المـــوارد والتوزيع 
العادل للثروة، وبالتالـــي تضرب قدرات 
أي بلد في استغلال الإمكانات والكفاءات 

لتحقيق التنمية.
وفـــي نوفمبـــر الماضي، قـــال رئيس 
خلال  العثمانـــي  ســـعدالدين  الحكومـــة 
انعقاد ندوة دوليـــة بالرباط إن ”محاربة 

الفساد والاحتكار مطالب ملحّة“.
ولفـــت حينها إلى أن محاربة مختلف 
أشـــكال الريع، في إشـــارة إلى الاستفادة 
من أموال أو رخص دون مجهود أو دون 
عمل والاحتكار والفساد وتحقيق العدالة 
الاجتماعية، هي مطالـــب جميع المغاربة 

لتحقيق أهداف التنمية.

ز التنمية بنزع
ّ
الرباط تعز

فتيل الفساد الاقتصادي
الرشوة تفقد المغرب 2.1 مليار دولار سنويا

كثفت الرباط من جهود مكافحة مظاهر الفساد بالإعلان عن مقاربة شاملة 
تمس كافة الدوائر الحكومية والقطاعات الاقتصادية الحساسة وفق قواعد 
صلبة تنســــــجم مع رؤية العاهل المغربي الملك محمد الســــــادس في اعتماد 

نموذج تنموي مستدام يرقى لتطلعات المواطنين.

خفض أسعار الفائدة 

بنسبة كبيرة خطوة 

نحو إنقاذ الاقتصاد

منصور بطيش

اقتصاد لبنان تحت وطأة

ضغوط خفض أسعار الفائدة

شــــــكّك خبراء في جــــــدوى خطط الحكومــــــة الانتقالية الســــــودانية لتحفيز 
ــــــى ضرورة اتخاذ  قطــــــاع الثروة الحيوانية رغــــــم ترحيبهم بها. وأكّدوا عل
خطوات أخــــــرى أكثر جرأة واعتماد أدوات أكثر فاعلية لتطوير هذا المجال 

الاستراتيجي، الذي يعتبر أحد أبرز ركائز نمو الاقتصاد.

إعادة الهيكلة هدفها 

زيادة مساهماته في الناتج 

المحلي الإجمالي من 5 

إلى 25 في المئة خلال 

السنوات المقبلة

تشكيك في جدوى خطط إنعاش 

قطاع الثروة الحيوانية السودانية

المصارف في تقاطع النيران

وضع التنمية على أسس مستدامة

بصدد إرساء أسس 

مرصد لمتابعة ظاهرة 

الرشوة وقياسها

محمد بشير الراشدي
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السنة 42 العدد 11590 وجوه
مفكر ألماني يرثيه المسلمون ولا يفتحون كتبه

مراد هوفمان

عن الإسلام والإسلام كبديل

 قبل أيام معـــدودة رحل عن عالمنا مراد 
ويلفريد هوفمان الذي ظلت حياته وأفكاره 
مثـــار جدل وتســـاؤلات للكثيرين. البعض 
تعجب مـــن إقبـــال هوفمـــان الكاثوليكي 
الألمانـــي والدبلوماســـي المخضـــرم علـــى 
الإسلام في ظل تصاعد الحركات الإسلامية 
المتشـــددة، وهو الذي أعلن اعتناقه لدينه 
الجديـــد في خريف العـــام 1980. والبعض 
الآخـــر رأى فـــي ظهـــور هوفمان تكـــراراً 
لمشـــهد ولادة مستشـــرق جديـــد يلامـــس 
الحياة والفكر الإســـلاميين من بعيد دون 
أن ينغمس في إشـــكالياتهما التي لم تجد 

حلولاً بعد بين المسلمين أنفسهم.
علـــى  طويلـــة  عقـــود  مـــرور  ورغـــم 
نهايـــة الحـــرب العالميـــة الثانيـــة، إلا أن 
الألمـــان مـــا زالوا يكـــررون مقولـــة رئيس 
الوزراء البريطاني الأســـبق تشرشـــل عن 
الديمقراطية، وعن كونها ”أســـوأ أشـــكال 
الحكم، باستثناء كل الأشكال الأخرى التي 
تمّـــت تجربتهـــا“، مبررين بذلك مســـاوئ 
النظام الديمقراطي. غيـــر أنهم يعتبرونه 
أفضل السيّئ. هوفمان، بدوره، انطلق في 
رحلته نحو الإســـلام من تلك النقطة، فهو 
يرفض الاعتراف بأن الديمقراطية الغربية 
هي أفضل ما أنتجته البشرية، مضيفاً إلى 
مـــا يرفضه ”العلمانية والرأســـمالية“ في 

الوقت ذاته.
 يتنبأ هوفمان بأن القرن الحالي، وقد 
كتب نبوءته تلك قبل ســــنوات من انقلاب 
الألفية، هو قرن إســــلامي بجدارة وسوف 

ينبعث من أوروبا. لكن كيف؟

فهم جديد للإسلام

نوعاً من  شكّل كتابه ”الإسلام كبديل“ 
الصدمة للجمهور الألماني، فهوفمان يؤكد 
في مقدمتــــه التي وقّعها في مدينة الرباط 
بالمغــــرب، أن العالــــم نظــــر إلى الإســــلام 
كطريق ثالثة بين الرأســــمالية والشيوعية 
أيام الحــــرب الباردة، لكنــــه اليوم البديل 
للنظــــام الغربي برمتــــه. وهو ليس واحداً 
مــــن البدائــــل للعصــــر ما بعــــد الصناعي 
الغربــــي، بل هو البديــــل الأوحد على حد 

قول هوفمان.

تصفهــــا  للإســــلام،  هوفمــــان  رؤيــــة 
المستشــــرقة الألمانيــــة القديرة آنــــا ماريا 
شــــيمل، بأنهــــا أقــــرب إلى رؤية الشــــاعر 
والفيلسوف الباكستاني محمد إقبال، من 
حيث كونهــــا دعوة لتجديد فهم الإســــلام  
وأفــــكاره، بعيداً عن التشــــدد الذي حاربه 
آخرون يشبهون تجربة هوفمان مثل فضل 

الرحمن وسواه.
وكثيراً ما ينتقــــد هوفمان الغرب لأنه 
نظر إلى الإســــلام علــــى أنه دين انتشــــر 
بالســــيف، بسبب رسائل النبي محمد إلى 
هرقل وبسبب الغزوات والحروب في بلاد 
الشام ثم بعد حين حصار القسطنطينية، 
ويتهم الغرب بأنه ثبّت فكرته عن الإسلام 
عنــــد تلك اللحظة وعلى تلــــك الهيئة. غير 
أن هوفمان يتســــامح مع كون تلك الفكرة 
ليســــت حكراً على الغربيــــين وحدهم، بل 
إن غالبية من المســــلمين ترى هذا، وتعتقد 
أن الســــيف أســــبق من الفكر في انتشــــار 

العقيدة.
في كثير من مفاصل شغل هوفمان على 
نراه يلاحــــق التاريخ،  ”الإســــلام البديل“ 
ليكــــون الدليل الذي يتخــــذه هوفمان على 
صحــــة نظريتــــه. فقــــد كان ردّ الغرب على 
انتشــــار الإســــلام، بالحروب ”الصليبية“ 

وبحصار القسطنطينية المسيحية على يد 
المسيحيين اللاتين أنفســــهم لا المسلمين. 
وصولاً إلــــى منتصــــف القرن العشــــرين 
حين صعــــدت الحضارة الغربية لتشــــكل 
النموذج المتفــــوق تكنولوجيا وحضارياً، 
وبــــات على النــــاس، حســــب هوفمان، أن 
يتخذوا مــــن ذلك النموذج قــــدوة يحذون 
حذوها، فــــلا ثقافات ولا حضارات أخرى، 
وبات على سكان الأرض أن يرتدوا الجينز 
ويأكلوا الهمبرغز ويشاهدوا ”سي أن أن“ 
ويدخنوا المارلبورو. بينما انشغل العالم 
الإســــلامي بالبحث عن أســــباب تدهوره 

وانحطاطه.
يضعهــــا  جوهريــــة،  أســــباب  ثلاثــــة 
هوفمان، تفسر الأوضاع الحالية للإسلام، 
أولهــــا الضربتــــان اللتــــان تلقاهمــــا في 
المغــــرب، وبالتحديد فــــي الأندلس على يد 
الأوروبيين وفــــي بغداد على يــــد المغول، 
وثانيها ما طرأ على الفقه الإســــلامي في 
القرن الرابع عشــــر، حين تم إغلاقه تماماً، 
فســــاد الجمود الفكري بين المسلمين. أما 
الســــبب الثالث فهو الطفرة العلمية التي 
شــــهدها العالم الغربــــي، والتي كان لا بد 
لها كــــي تنجح من أن تقلّــــص من الإيمان 
المســــيحي ذاته ولم يكن الأمر موجهاً ضد 

دين معين.
أصبح العالم في القرن التاســــع عشر 
عالمــــاً بلا إله، كما يــــروي هوفمان، وظهر 
نيتشــــه  وبعدهمــــا  وفيوربــــاخ  ماركــــس 
وداروين وفرويد وراســــل، وســــاد المذهب 
الكمّي الذي لا يعترف إلا بما يمكن قياسه، 
وباتت فكــــرة أن يكون هناك إله في الكون 
”مجرد احتمال“. وهكــــذا دخلنا إلى القرن 
العشــــرين والناس تعبــــد آلهة أخرى غير 
ذلك الإلــــه، إنهــــا القوة والمــــال والجنس 
يتســــاءل  وهنــــا  والشــــعبية.  والجمــــال 
هوفمــــان مع غيــــره ممّن وقفــــوا عند تلك 
التحولات؛ ماذا أصاب الإســــلام؟ فيجيب 
بســــرعة ”إن الذي أصاب الإســــلام هو ما 

أصاب الغرب“.
غيــــر أن نجــــاح الرأســــمالية العالمية 
الســــاحق، أخذ، بداية من ستينات القرن 
الماضــــي وســــبعيناته، يقوّض الأســــاس 
الأخلاقي للرأســــمالية ذاتها، ذلك الأساس 
الــــذي وضعــــه ماكس فيبر مســــتمداً إياه 
من البروتســــتانتية. ليبدأ عصر التدمير 

الذاتي من داخل المنظومة ذاتها.
يدلــــل هوفمــــان علــــى ذلــــك الانهيار 
بالتحولات التي طــــرأت على الدلالات في 
لغــــة العالــــم الغربي، فأصبحــــت الفردية 
نرجسية، والأخوّة اجتماعاً على الحفلات، 
والتحــــرر فســــقا، والحريــــة الشــــخصية 
فوضى أخلاقية، والتسامح إلى تساو ما 
بين الخير والشــــر، والتنافس إلى جنون 
الاستهلاك، والمرونة إلى كراهية التقاليد. 
فأخذت المجتمعات الصناعية تواجه نوعاً 
من الخلل تجســــده الجماعات الرافضة 

للمجتمــــع التي تبحث عــــن نظام بديل 
لذلــــك الذي أعطاها الحريــــة والرفاه. 
فهي، كما يرى هوفمان، تفتقد الأمان 
المفرطــــة  التكنولوجيــــا  وتؤرقهــــا 

وتأليه العقل والردع النووي.

استغلال الإسلام

فــــي العالــــم الإســــلامي يرصد 
عربيــــة  نمــــاذج  صعــــود  هوفمــــان 
حاولــــت  لــــدول  نمــــاذج  اعتبرهــــا 
اســــتلهام النمط الغربــــي، مثل مصر 

والجزائــــر وتونس، ورغــــم أنه يعطي 

للبلديــــن الأخيريــــن مكانــــة خاصــــة حين 
يتحدث عن دســــتور علمانــــي ظهر في كل 
منهمــــا، إلا أنه يعتبر أنها جميعها نماذج 

فاشلة.
فــــي المقابــــل يراقب صعــــود التيارات 
الإسلامية في ســــبعينات القرن العشرين 
والتــــي قال إنها وصفت بالمتشــــددة، وهو 
يــــرى أن هنــــاك نوعــــاً مــــن التزييــــف في 
التعريــــف بــــه، فغالبيــــة المؤرخــــين يرون 
أنهــــا حــــركات احتجاجيــــة، بينمــــا هــــي 
عــــودة للمقدس فــــي الحياة. وهنــــا يرفع 
هوفمان صوتــــه بالقول إن هنــــاك الكثير 
من تلك الحركات حاولت استغلال الإسلام 

لأسباب سياسية.
لا يستغرب هوفمان من تراجع العلوم 
عن المســــلمين، بعد هيمنة فقهاء الشريعة، 
فلطالما كانت الفلســــفة والعلوم مرفوضة 
عنــــد فقهاء المســــلمين، واتهموهــــا بلعب 
دور هــــدّام، بينما أعطــــوا الاهتمام الكبير 
للعلوم الشــــرعية، وفي الوقــــت الذي كان 
عدد تلاميــــذ المدارس الثانويــــة في مصر 
لا يتجــــاوز خمســــة ألاف، كان عدد طلاب 
الأزهــــر يصل إلى أحد عشــــر ألــــف طالب 
فــــي العام 1875. هذا التيــــار كان قد تمكن 
من غلق أول مطبعة في العالم الإســــلامي 
بعد أقل مــــن 17 عاماً من افتتاحها وتمكن 
قبل ذلــــك أيضاً من إنهــــاء العمل بمرصد 
إســــطنبول الفلكي الذي عاش سنة واحدة 

فقط.
وكان أقسى الهجمات هجمات الغزالي 
ضد الفلسفة في ”تهافت الفلاسفة“، ورغم 
أن ابــــن رشــــد ردّ عليه بعدها بســــنوات، 
بكتابــــه ”تهافــــت التهافت“ إلا أن المســــلم 
الســــني اقتنع منذ ذلك الحــــين أن المعرفة 
الحقيقة والوحيــــدة والكافية هي الالتزام 

بما يقوله الفقهاء.

أصوليون خطرون

مــــا زاد الطــــين بلة، حســــب هوفمان، 
بنظرائهــــم  العــــرب  المثقفــــين  التحــــاق 
الغربيين، فتخلّوا عن أســــس حضارتهم، 
إذ أن الغــــرب مــــن جهته يعانــــي من ترفّع 
العلوم علــــى الآخر. بينمــــا رفض آخرون 
علوم الغرب وثقافتــــه، واعتبروها علوماً 
أســــلمة  يحاولــــون  فأخــــذوا  شــــيطانية، 
المعرفة. ويقول هوفمان إن هذا يذكّره بما 
فعله الألمــــان في ثلاثينــــات القرن الماضي 

حين حاولــــوا تنقية العلوم من 
الآثار اليهودية وتحرير 

لرياضيات  ا
والفيزياء 

وجعلهمــــا علمــــين آريين. يميّــــز هوفمان 
بــــين أصوليات عدة، وهو يرجع الأصولية 
الأولــــى إلــــى مصطلح ظهر فــــي الولايات 
المتحــــدة الأميركيــــة لوصف المســــيحيين 
الإنجيليين الذين تمسكوا بحرفية الكتاب 
المقــــدس، ومثّلهــــم اليهــــود الحســــيديون 
أمثال مناحيم شنيرســــون فــــي نيويورك 
وفــــي القــــدس. ويذكــــر كيف وصــــل هذا 
المصطلــــح إلى وزارة الخارجيــــة الألمانية 
فــــي مؤتمرهــــا المنعقد فــــي ينايــــر 1987 
والذي أقرت فيه معنى الأصولية على هذا 
الشــــكل ”حركة تمتثل للقواعــــد القانونية 
والقيم وأساليب ممارسة الإسلام الأصلي 
عنــــد ظهوره، كنموذج لتشــــكيل الحاضر، 
فهي أسلوب لرؤية العالم والتعامل معه“.

ولكــــن، وقبل هذا كله، كان المســــلمون 
يطلقون هذا المصطلح على أناس آخرين، 
إنهــــم أولئك الذين التزمــــوا بعلم الأصول 
وهــــو حقل فــــي المعرفــــة يســــمونه أعلى 
العلوم ويطلقون عليه اسم ”علم القواعد“. 
ولهذا العلم شروط كبرى كانت تتمثل في 
معرفــــة وإتقان اللغة العربية والتفاســــير 

والأحكام والحديث والسيرة وسواها.
هــــؤلاء الأصوليــــون القدامــــى كانــــت 
تقع علــــى عاتقهــــم مســــؤولية الإصلاح. 
وقــــد مروا بمراحــــل عديدة تغيــــرت فيها 
طبيعة تكوينهــــم، ولم تتغير مهامهم. لكن 
شــــروطهم بقيت ثابتة حتــــى جاء العصر 
الحديث. يحذر هوفمان من أن الأصوليين 
والذيــــن  العلميــــة  بالقواعــــد  الملتزمــــين 
يســــميهم بـ“الأصوليــــين العقلانيــــين“، لا 
يشــــكلون خطراً حقيقياً علــــى الحكومات 
والمجتمــــع، بقــــدر ما يشــــكله أولئك الذين 
تصــــدوا لمهام الإصلاح مــــن دون أن يلبّوا 
كافة الشروط، ويضرب مثلاً بطلاب كليات 
الهندســــة وغيرهــــا، ممكن تلقــــوا العلوم 

الغربية في البلاد العربية 
والإســــلامية. فهؤلاء 

يقرأ كل واحد 
منهــــم القرآن 

متحررا 
القيود  من 
التقليدية 

اللازمة، تلك القيود التي تكبح عادة جماح 
الدارسين والعاملين في المجال الديني. 

وهم مثل غيرهم من الشباب معرضون 
بالإصلاحــــات  المنــــاداة  بنزعــــة  للتأثــــر 
الجذرية وتغيير شكل الحكم والبحث في 
شــــرعية النظام الحاكم بناء على قراءتهم 
القاصرة للدين. ما يخلق عندهم نوعاً من 
التعصب أكثر حدة من ذاك الذي يمكن أن 

يوجد لدى التقليديين.

سؤال الدولة

لا يسمح هوفمان لأحد بالتشكيك بأن 
الإسلام لم يطلب إقامة دولة كهنوتية مثل 
تلك التي نشـــأت في أوروبـــا في القرون 
الوسطى، بحيث يقبض رجال الدين على 
عالم السياســـة. وهو يقول إن هذا كله لم 

يرد ولا حتى مرة واحدة في القرآن.
ويقول بالحرف الواحد ”أما إذا نسي 
المســـلمون أن عالم السياســـة هو مجال 
النشاط البشـــري الفاني وغير المعصوم، 
وأن اللـــه يغفـــر للحكومـــات ولا يقيمها، 
وأنه ليس في الإسلام بناء هرمي للعبادة 
مثل ذاك الذي في المســـيحية، إذا نســـي 
المســـلمون ذلك كلـــه فقد تكـــون النتيجة 
نظاماً أحاديا اســـتبدادياً شمولياً تتربع 
على قمته ســـلطة دينيـــة جاهلة، فالدولة 
الدينيـــة بمعناها الضيق المتعارف عليه، 

دولة غير إسلامية“.
ولـــد هوفمان مطلـــع ثلاثينات القرن 
العشـــرين في بافاريا، وفي بداية حياته 
كان عضـــواً فـــي منظمـــة شـــبيبة هتلر 
النازية، درس فـــي ميونيخ، وفيها تعلق 
ناديـــاً  وأســـس  والرقـــص  بالموســـيقى 
لراقصـــي الباليـــه. وعمل محاميـــاً قبل 
أن يلتحـــق بالعمـــل الدبلوماســـي فـــي 
خمســـينات القرن الماضي. وعمل كخبير 
في الدفاع النووي فـــي وزارة الخارجية 
الألمانيـــة. وبعـــد إعلانه إســـلامه وضع 
العديـــد مـــن المؤلفـــات مثل ”رحلـــة إلى 
والعديد من  و“الإســـلام البديـــل“  مكـــة“ 
المحاضـــرات والأبحاث الهامـــة التي لم 
تتـــردد في مناقشـــة القضايا الإشـــكالية 
في الإســـلام مثل الحجاب وحقوق المرأة 

وغيرها.
ظل العالم الإســـلامي يعـــد هوفمان 
شـــخصية ذات بعـــد خـــاص. وقد حصد 
العديـــد مـــن التكريمـــات والجوائز، من 
بينها جائزة دبـــي الدولية للقرآن الكريم 
في دورتهـــا الثالثة عشـــرة التي صنفته 
”شـــخصية العام الإســـلامية“. وتسلمها 

من الشـــيخ محمـــد بن راشـــد آل مكتوم، 
نائب رئيس الإمارات. وكان قبلها قد وقع 
”رســـالة مفتوحة إلى الزعماء الدينيين 
مع 138 عالماً إسلاميًا  للمســـيحية“ 
من جميع أنحاء العالم، بعنوان 
”بيننا وبينكم“ ارســـلت للبابا 

بنديكت السادس عشر. 
أبحـــاث هوفمان مثيرة 
وقائمـــة علـــى الجـــدل 
والتفكير وحرية التحليل، 
وقد يجد المـــرء غرابة في 
به  الإســـلاميين  احتفـــاء 
على عجل دون أن يفتحوا 
أيـــاً مـــن كتبـــه، ودون أن 
ينظـــروا ملياً فـــي أن فكره 
كلـــه قائـــمٌ على آليـــة نقدية 
للعقـــل الإســـلامي المعاصر، 
علـــى  الكبيـــر  إقبالـــه  بقـــدر 

الإسلام كفكر وفضاء.

إبراهيم الجبين

[ هوفمــــان يعد شــــخصية ذات بعد عالمي، وقد نال العديد مــــن التكريمات، من بينها جائزة دبي الدولية 
للقرآن الكريم التي صنفته ”شخصية العام الإسلامية“ سلمه إياها الشيخ محمد بن راشد.

[ تراجــــع العلــــوم عن المســــلمين، بعد هيمنة الفقهاء، أمر لا يســــتغربه هوفمان، ويضرب مثلاً عليــــه بأن عدد تلاميذ 
الثانويات في مصر لم يتجاوز 5 آلاف، بينما كان الأزهر يضم 11 ألف طالب في العام 1875.
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بما يقوله الفقهاء.

أصوليون خطرون

هوفمان، مــــا زاد الطــــين بلة، حســــب
بنظرائهــــم العــــرب  المثقفــــين  التحــــاق 
الغربيين، فتخلّوا عن أســــس حضارتهم،
م ب ين

إذ أن الغــــرب مــــن جهته يعانــــي من ترفّع
م مين

العلوم علــــى الآخر. بينمــــا رفض آخرون
علوم الغرب وثقافتــــه، واعتبروها علوماً
و بي ى وم

أســــلمة يحاولــــون  فأخــــذوا  شــــيطانية، 
المعرفة. ويقول هوفمان إن هذا يذكّره بما
فعله الألمــــان في ثلاثينــــات القرن الماضي

حين حاولــــوا تنقية العلوم من
الآثار اليهودية وتحرير

لرياضيات ا
والفيزياء

الهندســــة وغيرهــــا، ممكن تلقــــوا العلوم 
البلاد العربية الغربية في
والإســــلامية. فهؤلاء

يقرأ كل واحد 
منهــــم القرآن

متحررا 
القيود من 
التقليدية

أن يلتحـــق بالعمـــل الدبلوم
خمســـينات القرن الماضي. و
وزار الدفاع النووي فـــي في
الألمانيـــة. وبعـــد إعلانه إس
العديـــد مـــن المؤلفـــات مثل
و“الإســـلام البديـــل“ مكـــة“
المحاضـــرات والأبحاث الهام
مناقشـــة القضايا تتـــردد في
في الإســـلام مثل الحجاب و

وغيرها.
ظل العالم الإســـلامي يع
شـــخصية ذات بعـــد خـــاص
العديـــد مـــن التكريمـــات و
بينها جائزة دبـــي الدولية لل
في دورتهـــا الثالثة عشـــرة
”شـــخصية العام الإســـلامية

من الشـــيخ محمـــد بن راشــ
نائب رئيس الإمارات. وكان ق
”رســـالة مفتوحة إلى الزع
138 ع مع للمســـيحية“
من جميع أنحاء الع
ارس ”بيننا وبينكم“
بنديكت السادس
أبحـــاث هو
وقائمـــة عل
والتفكير وحر
وقد يجد المـــر
الإس احتفـــاء 
عجل دون على
أيـــاً مـــن كتبــ
و ج ىى

ينظـــروا ملياً ف
ب بي

كلـــه قائـــمٌ على
للعقـــل الإســـلام
الك إقبالـــه  بقـــدر 
الإسلام كفكر وفض
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{جدايل} تتناثر في فضاء سوريا الجريحة طلبا للحرية

 دمشــق – عبـــر الســـنوات التســـع 
الماضية التي عاشـــتها سوريا في ظل 
ظـــروف الحـــرب والوضـــع الاقتصادي 
المتـــردي أنتجـــت المؤسســـة العامـــة 
للسينما في دمشق العشرات من الأفلام 
الروائية الطويلة، لكنها أفلام تبنت في 
معظمها قضيـــة الإرهاب فـــي مواجهة 
تجاهلـــت  بينمـــا  الســـوري،  الشـــعب 
كليـــا القضايا الاجتماعية والإنســـانية 
الأخرى التي يعيشـــها السوريون داخل 
وخارج ســـوريا، خاصة مـــا تعلق منها 

بالمرأة.
وفي سبيل تحقيق نوع من الانحياز 
والانتصـــار لقضايـــا المرأة الســـورية، 
قام الاتحاد الأوروبي بتمويل مشـــروع 
ســـينمائي متكامـــل لأجل إنتـــاج أفلام 
روائية قصيرة لمجموعة من المخرجين 
الســـوريين كجـــزء من برنامـــج تمكين 

المرأة السورية.

معالجة مختلفة

مـــن بين هـــذه الأفلام يحضـــر فيلم 
”جدايـــل“ للمخرج إســـماعيل ديركي من 

بطولة روبين عيســـى إلى جانب وسيم 

قزق وشـــهد قصـــاب باش، وهـــو عمل 
يلامس في مضمونه ما تقدّمه المؤسسة 
العامـــة للســـينما حول معانـــاة المرأة 
الســـورية في ظـــل وجـــود التنظيمات 
الإرهابيـــة، ولكـــن بمعالجـــة مختلفـــة 

وجديدة.
حول  وتدور أحداث فيلـــم ”جدايل“ 
أرملـــة تعيش مـــع ابنتهـــا اليافعة في 
إحـــدى المدن الســـورية التـــي تحكمها 
الجماعات الإرهابية، وتتعرّض للضغط 
من قبل بعض النساء المنتسبات لداعش 
لتزويجها وابنتها مـــن مقاتلين، فتقرّر 
الهـــروب من ذلك الجحيـــم، ولتفعل ذلك 
كان عليها قصّ جدائل ابنتها لتحويلها 
إلى صبـــي كي تتمكن مـــن الرحيل معه 
بصفتـــه ”مُحرما“، وهكـــذا تحصل على 

حريتها وتنتصر في النهاية.
وعـــن فكـــرة الفيلـــم قـــال المخرج 
إســـماعيل ديركـــي لـ”العـــرب“ ”اخترت 
قصة الفيلم بعـــد قراءتي عبر المدونات 
ووســـائل التواصـــل الاجتماعي للعديد 
مـــن القصص عن النســـاء الســـوريات 
اللواتـــي تعرضـــن خلال الحـــرب لظلم 
شـــديد، وكانت بعض النســـاء يرصدن 
في مدوناتهنّ طريقة هروبهنّ من داعش 

والعناصر المسلحة“.
إحـــدى  ”اســـتوقفتني  ويضيـــف 
المدونـــات التـــي تحكـــي قصـــة امرأة 
اسمها أم فداء، لديها ابنة اضطرت إلى 
أن تقصّ لها شـــعرها كـــي تحوّلها إلى 
صبي حتى يكون محرما لها تســـتطيع 
معه أن تهرب عبر إحدى شاحنات تجار 
الغنم الذيـــن كان بإمكانهم الدخول إلى 
مدينة الرقة والخروج منها بكل سهولة، 
وهي تمثل حالـــة فريدة لامرأة قوية في 
مقابـــل العديد مـــن النســـاء اللواتي لم 
يســـتطعن الهرب وتعرّضن لحالات من 
التعذيب الشـــديد والقتل، كما أن صورة 
النســـاء الكرديات في الشمال السوري 
كانت تلاحقني، خاصـــة لحظة تمكنهنّ 
من الخروج والتحرّر من سيطرة داعش 
وتخلّيهـــن عـــن الملابـــس المكتســـحة 
بالســـواد التي كانت قد فرضت عليهنّ، 
وهنّ في حالة من الفرحة والبهجة، هذه 
الصـــور مجتمعة ربطت بعضها ببعض 

لأقصّ قصة هذا الفيلم“.
واضطـــرّت الممثلـــة شـــهد قصاب 
بـــاش، فعليا، إلـــى قصّ شـــعرها أثناء 
تصويـــر الفيلـــم. وعـــن ضـــرورة ذلـــك 
المشـــهد وكيف تقبلت الممثلة الشـــابة 
الفكـــرة، يقـــول المخرج ”بعـــد أن قرأت 

شهد السيناريو تحمست وتعاطفت مع 
الـــدور، وحين أخبرتها بوجود مشـــهد 
قاس ســـنقوم فيه بحلاقة شعرها ليبدو 
واقعيـــا بعـــد أن عجـــزت كل محاولات 
المختصيـــن والمحترفيـــن فـــي إيجاد 
طريقة بديلة عن القصّ، وافقت، بل أكثر 
من ذلك قرّرت أن تتبرّع بشعرها لجمعية 
أمراض الســـرطان، لكنها يوم التصوير 
تأثرت كثيرا وشعرت بالألم وأبدت عدم 
رغبتها فـــي المتابعـــة، وكان هذا الأمر 

مفاجئا لنا جميعا“.
واســـتمر أمـــر إقناعهـــا بضـــرورة 
إكمال التصوير ســـاعات، حاول خلالها 
المخـــرج إقناعها بـــأن مســـألة تأثرها 
بقصّ شـــعرها هو أمـــر طبيعي، ولأنها 
كانت تعي أن هذا الفيلم ســـيصوّر حالة 
من حالات اليأس والأسى التي تعيشها 
المرأة في سوريا، أكملت تصوير الفيلم 
حتـــى نهايته، وهي تـــذرف الدمع أثناء 

تصوير المشهد.
ومن ثمة، يواصل إســـماعيل ديركي 
”رغبـــت الممثلة الشـــابة لاحقـــا في أن 
يتـــم تصوير شـــعرها المقصوص وهو 
يتطاير في الهواء لحظة تحرّرها تماما 
من ســـلطة داعش، وبالفعل قمت بتنفيذ 
رغبتها وشـــعرت أن تلك اللقطة صادقة 
وجزء أساســـي مـــن الفيلـــم، إلى درجة 
أنني أحسســـت معها بنوع من التوحد 
والتقارب بيـــن الواقع وبيـــن ما نقدّمه 
فـــي الســـينما، بحيـــث يصبـــح أحيانا 
الواقع أقل قســـوة ممّا يمكن للســـينما 
والعامليـــن فيهـــا نقلـــه إلـــى المتلقي 

والتعبير عنه“.

تعاون مشترك

هو واحد من عشرات  فيلم ”جدايل“ 
الأفـــلام التـــي قـــام الاتحـــاد الأوروبي 
بتمويلهـــا ضمـــن مشـــروع ســـينمائي 
متكامل قامت بتنفيـــذه منظمة ”البحث 
عـــن أرضيـــة مشـــتركة“ بالشـــراكة مع 
الســـورية، وهمـــا منظمتـــان  ”مدنـــي“ 
مدنيتان تعنيان بقضايا حقوق الإنسان 
بشـــكل خـــاص، وكانت تدير المشـــروع 
لثلاث سنوات ملاك سويد التي قالت عن 
المشـــروع ”دعونا مجموعة من الكتّاب 
والمخرجيـــن الســـوريين وأجرينا لهم 
دورة تدريبيـــة مـــع أكاديميـــة أوروبية 
حـــول ’الدراما من أجـــل التغيير‘، وبعد 
م لنا ما يقـــارب الثلاثين  التدريـــب يُقَـــدَّ
فكرة، وبمساعدة كل من الكاتبين نصير 
نجيـــب وريـــم حنا قمنـــا باختيـــار 12 
اقتراحـــا، لأجل إنتاجهـــا كأفلام روائية 
قصيرة، أنجزنا جزءا منها بين العامين 
2018 و2019، فيما ننتظر آخر الإنتاجات 

في العام 2020“.
وتضيف ”الموضوع الأساسي لتلك 
الأفـــلام هو المـــرأة وما تعانيـــه اليوم 
بشكل خاص في ظل الحرب وتداعياتها، 

وكان شرطنا الوحيد الابتعاد عن الخط 
السياســـي والمواضيع الجنسية بشكل 

عام“.
ورغـــم أن نتائـــج الأفـــلام المنتجة 
مـــن قبل الاتحاد الأوروبـــي لم تكن كلها 
على نفس الســـوية الفنيـــة، إلاّ أنها في 
النهايـــة أفلام أنتجـــت بدعم مالي جيد، 
واستطاعت أن تكون حاضرة في الكثير 
مـــن المهرجانات الســـينمائية العربية 
والدولية، ليس هذا فحســـب، بل وتوّج 
بعضها بجوائـــز عربية وعالمية، وأكثر 
ما ميزها أن نهاياتها تنتصر في كل مرة 

للمرأة وقضاياها.
كما أوجدت حلولا لبعض مشكلاتها، 
إنهـــا أفلام تحـــارب الصـــورة النمطية 
والتقليدية للمرأة الســـورية وتستدعي 
بدلا منها صورة المـــرأة القوية القادرة 
على تجاوز مشـــكلاتها الاجتماعية إلى 

حد ما.

فيلـــم  اقتنـــص   2018 العـــام  وفـــي 
المخرج ســـيف الشـــيخ نجيب ”الخيمة 
جائزة أفضل فيلم روائي قصير في   “56
مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي 
لدول البحر المتوســـط، وهو فيلم يدور 
حـــول العلاقـــة الحميمة بيـــن الأزواج 
الحـــرب  شـــردتهم  الذيـــن  الســـوريين 

ورمتهم في مخيمات اللجوء.
أما بالنسبة إلى الأفلام المنتجة في 
العام 2019 فحظي فيلم ”عزيزة“ للمخرجة 
ســـؤدد كعـــدان بجائزة لجنـــة التحكيم 
الخاصـــة بمهرجـــان صندانس وجائزة 
”الهوغو الفضي“ من مهرجان شـــيكاغو 
الســـينمائي الدولـــي، ورصـــد الفيلـــم 
جزءا من حياة المرأة الســـورية في بلد 

اللجوء.
وشـــارك فيلـــم واحة الراهـــب ”قتل 
في مهرجان آرغوس السينمائي   معلن“ 
بالدنمارك، وهو يدور حول قضية زواج 
القاصـــرات فـــي أحد مخيمـــات اللجوء 
اللبنانية، واســـتطاع فيلم ”سمكة حَرة“ 
للمخرج الشاب مجد زغير المشاركة في 

أيام قرطاج السينمائية الدولية.
وهو فيلم تدور قصته حول السلطة 
الممارســـة مـــن الأب والمجتمـــع علـــى 
المرأة الأرملـــة الحاضنة في حال قرّرت 
الـــزواج للمرة الثانية، كما شـــارك فيلم 
”اليقظـــة“ للمخرج عمر علـــي بدوره في 
مهرجان مكناس الدولي لسينما الشباب 
وحصل على جائزة الســـيناريو، وأيضا 
في مهرجـــان مالمو للســـينما العربية، 
وركز العمل على ســـلطة الـــزوج والأب 

واستغلالهما للمرأة الضعيفة.

تضحية بسيطة لكنها موجعة

في الوقت الذي تســــــتمر فيه المؤسســــــة العامة للسينما في دمشق بإنتاج 
أفلام روائية طويلة يســــــتند مضمونها إلى قضية الإرهاب (داعش وجبهة 
النصــــــرة) في مواجهة الشــــــعب الســــــوري، تهتم منظمات ومؤسســــــات 
خاصــــــة عربية وأجنبية بإنتاج أفلام روائية قصيرة تغوص مضامينها في 
القضايا الاجتماعية التي خلفتها الحرب وكان تأثيرها كبيرا خاصة على 

المرأة.

فيلم عن مقاومة داعش بالحيلة الناعمة

لمى طيارة
كاتبة سورية

انتظار دون هدف

 القاهرة – توج البحريني قاسم حداد 
بجائزة ملتقى القاهرة الدولي الخامس 
للشـــعر العربـــي الـــذي اختتـــم مســـاء 
الخميس في العاصمة المصرية ليخلف 
باقة من كبـــار الشـــعراء الذين حصدوا 

هذه الجائزة.
وســـبق حداد فـــي الفـــوز بالجائزة 
الفلســـطيني محمود درويـــش عام 2007 
والمصـــري أحمـــد عبدالمعطي حجازي 
عـــام 2009 واليمنـــي عبدالعزيز المقالح 
عـــام 2013 والمصـــري محمـــد إبراهيم 

أبوسنة عام 2016.
وقـــال الناقد المصري جابر عصفور 
رئيس لجنة التحكيم في مســـوغات منح 
الجائـــزة ”تـــرى اللجنة أن ثمـــة تجربة 
شعرية متنوعة امتدت لنحو نصف قرن 
ومازالت فـــي أوج تألقهـــا، وقد تنوعت 
بين الشـــعر الغنائي والشـــعر الدرامي 
وبين قصيدة التفعيلـــة وقصيدة النثر، 
وخاضت مغامرات متنوعة في تشـــكيل 
الشعر وإغنائه بالمرويات الشعبية، وقد 

امتد تأثيرها في الأجيال التالية“.
وأضـــاف ”في هذه التجربة نجد لغة 
شـــعرية متميزة ورؤية متوهجة عميقة 
للإنســـان، خصوصـــا الإنســـان العربي 
في مجادلتـــه للحياة وأشـــواقه للحرية 
والســـلام، ولهـــذا كلـــه قـــرّرت اللجنـــة 

بإجمـــاع الآراء منـــح الجائزة للشـــاعر 
الكبير قاسم حداد“.

وتبلغ قيمة الجائـــزة 200 ألف جنيه 
(نحـــو 12600 دولار) بعدما أعلنت وزيرة 
الثقافة إيناس عبدالدايم مضاعفتها في 

مستهل هذه الدورة من الملتقى.

وقـــال حـــداد (71 عاما) بعد تســـلم 
الجائـــزة فـــي مركـــز الهناجـــر للفنون 
بســـاحة الأوبرا ”الجائزة ليست لقاسم 
حـــداد فقط لكنها للتجربة الشـــعرية في 
العربية  الشـــعرية  وللتجربة  البحريـــن 

الجديدة بشكل عام“.
الجائـــزة  بهـــذه  ”أعتـــز  وأضـــاف 
بوصفها التفاتة نوعية للتجربة الشعرية 
الجديدة في السبعينات بالوطن العربي 

ككل“.
الدولـــي  القاهـــرة  ملتقـــى  وأقيـــم 
الخامس للشعر العربي في الفترة من 13 
إلى 16 يناير الجاري بمشاركة نحو 100 

شاعر وناقد من 15 دولة.

 عمــان – فازت المســـرحية الجزائرية 
”جي.بـــي.إس“ إخـــراج وتصميـــم محمد 

شرشـــال، بالنســـخة التاســـعة لجائـــزة 
الشيخ سلطان بن محمد القاسمي لأفضل 
عمـــل مســـرحي فـــي مهرجان المســـرح 
العربي بدورته الثانية عشـــرة بالعاصمة 

الأردنية عمّان.
وأعلنت لجنة التحكيم التي يرأســـها 
خالد جلال من مصر والمكونة من شـــذى 
ســـالم من العراق ولينا خوري من لبنان 
وعادل حربي من السودان وإيهاب زاهدة 
من فلســـطين، عن فـــوز المســـرحية في 
حفل ختام المهرجان مساء الخميس في 
قاعة المؤتمرات بالمركز الثقافي الملكي 

بعمّان.
إلى جانب  ونافســـت ”جي.بـــي.إس“ 
ثمانيـــة أعمال أخـــرى بينهـــا ”النمس“ 
من تونس  من المغرب و“ســـماء بيضاء“ 

و“بحر ورمال“ من الأردن.
ويعالج العرض المسرحي الجزائري 
ثيمـــة ضيـــاع الإنســـان المعاصـــر بين 
الأفـــكار والمبـــادئ وموقفه مـــن الوقت 
وإدمانـــه الانتظـــار دون الوصول إلى أي 
هدف، بل ويقدّم صورة للإنســـان المسخ 
الذي يتحوّل ويفقد حتى حقيقته، ســـواء 

بفعل فاعل أو بإرادته.
فالأبطـــال ينتظـــرون منـــذ مولدهـــم 
الخـــلاص دون جـــدوى، والقطـــار الذي 
هو رمـــز الخلاص يمرّ فـــي كل مرة دون 
أن يســـتقله أحـــد، فبينما هـــم ينتظرون 
ينشـــغلون ببعضهم البعض، لا ينتبهون 
إلـــى الوقـــت ولا إلى عبـــور القطار حتى 

بلوغهم الشيخوخة.
وتقوم المســـرحية على لوحات تكاد 
تكـــون منفصلة وهو ما تعمـــده المخرج 
محمـــد شرشـــال الـــذي صمّـــم العرض 
الفرجـــة  إلـــى  أقـــرب  تجعلـــه  بطريقـــة 
والفكاهـــة معتمدا على قـــدرات الممثلين 
فـــي الحركـــة والتعامـــل بأجســـادهم لا 
بعـــض  العـــرض  فضمّـــن  بأصواتهـــم، 
الرقصات المنضبطة مع اكتفاء الممثلين 

بالإيماءات والحركات، فقط.
وبنيت المسرحية على ديكور متحرك 
فـــي البداية، ثمّ منظـــر نهائي في محطة 
القطـــار، ومـــن رمزيتهـــا يمكن إســـقاط 

العرض على أي إنســـان في أي مكان من 
الأرض في الوقت الحالي.

وشـــارك فـــي تجســـيد شـــخصيات 
العـــرض كل من محمد لحـــواس وعديلة 
ســـوالم وصبرينة بوقرعة وســـارة غربي 
وعبدالنور يسعد ومراد مجرام ومحمود 

بوحموم وياسين براهمي.

واشـــتملت حفلة الختام التي قدّمتها 
الفنانة أمل الدباس ومحمد واصف على 
تســـليم جوائز مســـابقة تأليـــف النص 
المســـرحي الموجه للأطفال في نسخته 
الــــ12، والتـــي فـــاز فيها بالمركـــز الأول 
محمود عقاب من مصر فيما ذهب المركز 
الثاني إلى ياسر فائز من العراق والمركز 

الثالث إلى حنان مهدي من السودان.
وتـــم أيضا تســـليم جائزة مســـابقة 
تأليف النص المســـرحي الموجه للكبار 
في نســـختها الـ12، والتي فـــاز بمركزها 
الأول طـــه زغلول والمركـــز الثاني أحمد 
ســـمير والمركز الثالث عبدالنبي عبادي 
من مصر، كما تم تسليم جائزة المسابقة 
المســـرحي  العلمـــي  للبحـــث  العربيـــة 
للشـــباب في نسختها الرابعة، والتي فاز 
بمركزهـــا الأول الحســـين أوعســـري من 
المغرب وبالمركز الثاني ميسون البشير 
من الســـودان وبالمركز الثالث منى عرفة 

من مصر.
هـــذا وتم الإعـــلان في حفلـــة الختام 
عن أن الدورة الثالثة عشـــرة من مهرجان 
المســـرح العربي، ستنظم في يناير 2021 

بالمغرب.
ويعدّ مهرجان المســـرح العربي الذي 
تأسّس بالإمارات في 2009 من قبل الهيئة 
العربيـــة للمســـرح أحد أهـــم مهرجانات 

الفن الرابع بالبلدان العربية.

قاسم حداد يتوج بجائزة 

ملتقى القاهرة للشعر العربي

{جي.بي.إس} تفوز بجائزة 

القاسمي للمسرح العربي

الجائزة ليست لي فقط 

لكنها للتجربة الشعرية 

في البحرين

قاسم حداد

الواقع يصبح أحيانا أقل 

قسوة مما يمكن تخيله 

في السينما

إسماعيل ديركي

{جدايل} يلامس في مضمونه 

برؤية اجتماعية أكثر منها 

سياسية معاناة المرأة 

السورية في ظل وجود داعش

;

العرض الجزائري يمزج بين 

تقنيات السينما والمسرح 

والإيماءات والحركة لتمرير 

رسائل وأفكار تنتقد 

الانصياع والتيه



الأفول في اللغة، هو خمول بعد 
اشتهار، وفقدان البريق والشهرة، 

وفي القرآن الكريم ”فلما أفل قال لا أحب 
الآفلين“ وتتردد مقولات أفول هذا 
الجنس الأدبي أو ذاك، بين الحين 

والحين، فيتبناها بعضهم وينكرها 
بعض آخر.

 وقبل ما يقرب من تسعة عقود، قال 
نجيب محفوظ ”الرواية شعر الدنيا 

الحديثة“، ولم تحظ هذه المقولة حين 
قولها، بإدراك عام يتصادى وأهميتها، 

إذ لم يكن آنذاك في المحيط الأدبي 
العربي، من يذهب به الظن، إلى أن 
الشعر، حضورا ومنزلة، سيتراجع 

لتحتل الرواية مساحات تراجعه.
لا شك أن جملة من المتغيرات، 

الاجتماعية والثقافية، غيرت خارطة 
الإبداع الأدبي، فتغير الشعر وتغير 
الشاعر، ومع هذه المتغيرات، تغير 

موقف المتلقي من الشعر، وهذا التغير 
العام يكاد يشكل سمة المجتمع القارئ 

الآن.
إن الأمة الشاعرة، كان الناس فيها 
يدركون جوهر الشعر، وليس معانيه 
ومبانيه فحسب، وعلى سبيل المثال، 
إن ما كان بين الخليفة عبدالملك بن 

مروان والشاعر الراعي النميري، ليس 
موقفا فريدا واستثنائيا، بل كان يعبر 
عن الوعي العام بجوهر الشعر، فحين 

أنشده الراعي النميري:
أخليفة الرحمن إنّا معشرٌ حنفاء 

نسجد بكرة وأصيلا/ عربٌ نرى لله في 
أموالنا حقَّ الزكاةِ منزّلا تنزيلا.

قال عبدالملك ”ليس هذا شعرا، هذا 
شرح إسلام وقراءة آية“، وقبل سبعة 
قرون، وصف حازم القرطاجني وهو 

المعروف بنزعته العقلية، الذين يرون 
في الشعر نقصا وسفاهة، بأنهم أنذال 

العالم! فماذا يقول حازم القرطاجني، لو 
أدرك أيامنا هذه؟

يخطر في ذهني الآن، وكنا يومها 
مجموعة ممن أدركتهم حرفة الأدب، 

فحدثنا واحدٌ منا، إن الشاعر أودن كتب 
في جواز سفره، وفي خانة الوظيفة، 
مفردة شاعر، فقررنا أن نفعل ما فعله 

أودن، رغم أننا، كنا بين من لا وظيفة له 
ومن لا جواز سفر عنده، غير أن الإغواء 

جاء من أهمية أن تكون وظيفة المرء 
شاعرا، ولو حدث أن اطلعنا في أيامنا 

هذه، على ما كان من أودن، لما فكرنا 
بتقليد جواز سفره.

لا شك أن الشعر في الزمن الذي 
نحن فيه يتراجع عن مواقعه، لكنه وهو 
يتكئ على إرث ضخم وحضور تاريخي، 

ما زال يواصل البحث عن لحظة تكون 
بداية لمنعطف تاريخي، من قبيل 

التحولات التي تعيد إلى الإبداع الثقافي 
توازنه، ومثل هذا التوازن بحاجة إلى 
فعل شعري يدخل في النسيج الروحي 

للشعوب.
وإذ تتقدم الرواية في أرض الشعر، 
فإنها لا تجد مناصا من الاندماج فيه، 
موضوعات ولغة ورؤى، حيث تعترف 

الروائية الهندية أنيتا ديساي قائلة 
”الشعراء يستعملون اللغة بطريقة أحب 
محاكاتها، وأحب أن أجترح تلك الرزانة 
والثقل، ذلك التكثيف والقوة في لغتهم“.

إن تراجع النص الشعري، ليس 
بفعل عوامل موضوعية فحسب، بل 
بتأثير عوامل ذاتية أيضا تتعلق به 

وبنا نحن الذين ما زلنا نحسب أنفسنا 

عليه، وبالواقع النقدي في المحيط 
المتلقي، حيث غياب أو ضعف المعيار 
الذي يوزن به النص الشعري وارتباك 

قيم النشر، حتى بات من العسير 
استقطاب المتلقي إلى فوضى الكلام 
وصار مألوفا أن يجد القارئ الشعر 

في القصة والرواية والنص المسرحي 
والسيناريو السينمائي.

لكن في الوقت ذاته هناك، من يقول 
بأفول الرواية، فإدموند غونكور قال 

منذ عقود ”الرواية جنس أدبي مستهلك 
ومستنفد، قال كل ما عنده“، وقال 

الروائي الأرجنتيني آرنستوساباتو 
”هل الذين يعلنون عن أفول الرواية، 

على حق؟ ألا يعد عمل من أعمال جويس 
أو بيكيت، دفعا للأدب كله صوب 

العبث؟ ألسنا الآن في درب مقفل ولا 
يبقى أمامنا إلا أن نعد روايتنا شهادة 

مفككة لهذا التقوض؟“. أما إليوت، 
فيطلق حكما صارما عن هذا الأفول 
قائلا ”إن الرواية انتهت مع فلوبير 

وهنري جيمس“.
حين أقترب من هذه المقولات، لم 

أفكر بتبني ما توحي به من أفكار، كما 
لم أتبن من قبل مقولات موت الشعر، 

وفي الحالتين أجد أن مجرد الاقتراب 
منها يخرجنا من غفلة الانتماء إلى 

ما وجدنا عليه الحال وما اعتدنا 
عليه وما عرفناه ويجعل هذا الانتماء 

حيويا ومنفتحا ويتقبل الحوار راضيا 
ومرضيا.

إن القول بأفول الرواية ليس جديدا، 
إذ كان حاضرا منذ بدء التحول الروائي 

في القرن العشرين، ولم يكن ذلك 
التحول مجرد محاولات فردية لكتّاب 
موهوبين ومحظوظين، بقدر ما كان 

نقلة نوعية، يمكن القول بشأنها، إنها 
نتيجة ما حصل في القرن العشرين من 

متغيرات.

إن هذا الاتجاه سيشيع في القرن 
العشرين، وتظهر مقولة، إن رواية القرن 

التاسع عشر لا تعترف برواية القرن 
العشرين، وقد بدأ بهواجس روائيين 

تجاه تجاربهم، وأسمح لنفسي بشيء 
من التجاوز، التذكير بحديث تولستوي 

عن روايته ”الحرب والسلام“ قائلا 
”إنها ليست رواية وليست قصيدة 

وليست سردا تاريخيا“ وكانت كما 
نعرف أقرب إلى الواقعية الوثائقية، 
لكن مقولة تولستوي تفتح في وقت 
مبكر، باب الاختلاف بشأن الرواية 

كجنس أدبي.
نحن الآن نعيش مرحلة التنوع 
المفتوح في الرواية، التي يصفها 

ميلان كونديرا بقوله ”حرية بلا حدود 
لابتكارات شكلية“ وهذا التنوع بلا 

حدود يثير مشكلة الجنس الأدبي، هذا 
المصطلح الذي تسلل إلى اللغة الأدبية 
من جبهة العلوم، فهل فتح هذا التنوع 
بلا حدود في الكتابة الروائية، الطريق 

إلى تفكيك الخصائص المشتركة في 
التنوع الروائي، وشرع الأبواب إلى 

مقولة، أفول الرواية؟

أفول الأجناس الأدبية

تراجع النص الشعري ليس بفعل 

عوامل موضوعية فحسب بل 

بتأثير عوامل ذاتية أيضا تتعلق 

به وبنا نحن

لن يموت الشعر ولا الرواية (لوحة للفنان نجا المهداوي)

حميد سعيد
كاتب عراقي

السبت 142020/01/18

السنة 42 العدد 11590 كتب

 استغرق الكاتب أحمد زغلول الشيطي 
في كتابـــة روايته ”صخرة هليوبوليس“، 
الصادرة مؤخرا عن دار العين بالقاهرة، 
كما هو مثبت في آخـــر الرواية، 12 عاما 

(من 2007 إلى 2019).
لـــو وضعنـــا المُلاحظة السّـــابقة مع 
ملاحظـــة قصر حجـــم الروايـــة، فهي لم 
تتجاوز 130 صفحة مـــن القطع الصغير، 
وهـــو نفس ما حدث فـــي الرواية الأولى، 
التـــي لم تصل إلى المئة صفحة. لوصلنا 
إلـــى دلالة مهمـــة ترتبط بآليـــات الكتابة 

وكيفية القول.

المتن والحاشية

أوّل شـــيء يلفت انتبـــاه قارئ النص 
الجديد ”صخرة هليوبوليس“، أن النصَّ 
قائمٌ علـــى لعبة ثلاثية تبادليّة بين المتن 
والحاشية والهامش. وهذه اللُّعبة أشبه 
ابِط بيـــن المتن  بالقـــرار والجـــواب. الرَّ
والحاشـــية والهامش على اختلاف بنط 
فيع، هو الرّاوي  الكتابة بين السّميك والرَّ
ـــرد، وهو راوٍ  الغائـــب، المضطلـــع بالسَّ
لصيـــق بالشـــخصيات، يروي عـــن قُرب، 
ويتماهـــى مـــع صفاتهـــم حتـــى لحظات 
انفعالهـــم وغضبهم، وكأنّـــه واحدٌ منهم، 
ويتوسّـــل أحيانا بالأرشـــيف وهو ينقل 
على نحـــو ما فعـــل في الجـــزء الخاصّ 
باليهود في حاشـــية ”كتـــاب رابع“ حيث 
يقتطفُ الـــرّاوي صفحة من كتاب ”تاريخ 
دمياط منذ أقدم العصور، لنقولا يوسف“ 
وهـــي المـــرّة الأولـــى التـــي ينقـــلُ فيها 

الهامش إلى الحاشيّة.

الرابـــط الثاني هو رحلة المروي عنه 
(يوسف العلمي) إلى دمياط منذ الاتّصال 
الأوّل به من قبل صديقه القديم إسماعيل 
الصوّاف، وإخباره بأن أجزاء ”من سقف 
مقبرة أمه قد سقط“. وقد كان القبر بمثابة 
النفق الـــذي يصلُ بينه وبيـــن القرية أو 
بيـــن الحياة والموت، حيـــث دوما تترددُ 
الاتصالات من محمد ابن عمّه، كي يُخبره 
بالاستئذان في فتح القبر ”لدفن واحد، أو 
واحدة من الأقـــارب“. ومع نهاية الرواية 
يضيع القبر في إشارة إلى فقدان الرّابط 
الوجداني بالقرية، بعدما انفصمت عُرى 
الإخوة بسبب حركة الإبدالات والتغيّرات 

التي حلّت على الجميع من أجل الثّراء.

تقاطعات واختلافات

لا تنفصـــل عوالم الروايـــة الجديدة، 
عن عوالم روايته السّـــابقة ”ورود سامّة 
كل، فالروايتان  لصقر“، على مستوى الشَّ
تميلان إلى القصر والافتقار اللّغوي، كما 
ران عن أزمة بطليهما؛  أن الروايتيْـــن تُعبِّ
الأولـــى ترصدُ لأزمـــة صقـــر عبدالواحد 
وهو يواجـــه العالم، وقبلها يواجه امرأة 
ة لم تســـتجب لغواياته.  برجوازية مُتمردِّ
فمـــاتَ صقر؛ لأنّـــه أدركَ أنّ زمنه ”فيه كل 
الأشـــياء ليســـت حقيقيّة، وكل الكائنات 
مسوخ… زمن تكون فيه كل الورود سامة، 

وكل الحبّ مستحيلا“.
وهنا في رواية ”صخرة هليوبوليس“، 
عاش يوسف العلمي بطل الرواية أزمات 

كثيرة كان لها بالغ الأثر في النهاية التي 
انتهـــى إليها، فأضحى بطـــلا متعته في 
مشـــاهدة أفلام خليعة، يواجه كوابيســـه 
تـــارة، ويدخل -تارة أخـــرى- في معركة 
غير متكافئة مع الفئران؛ علّه ينتصر فيها 
بعدما تسلّح بأشياء جديدة، باستباحته 
الأســـاليب غيـــر الأخلاقيّة فـــي المعركة، 

وبالضرب تحت الحزام.
أزمـــات البطل لا تنتهي فكل ما يُحيط 
به يشـــير إلى قُـــرب حـــدوث الأزمة بدءا 
بما حـــلّ من تغيّرات علـــى الواقع، بدأت 
بتدجيـــن اليســـار وتعيينهـــم كرؤســـاء 
تحريـــر، وهيمنـــة الرأســـماليّة الجديدة 
الفاســـدة (لاحـــظ مـــازن مـــروان خريج 
الجامعـــة الأميركية، وابن أحـــد الوزراء 
وطلبه عمولة نظير اســـتمرار عمله) على 
كلِّ شـــيء، وهـــو الأمر الـــذي أَوْدَى بقتل 
صناعـــة الأثاث التي يفـــرد لها صفحات 
عُ بين الحاشـــية والهامـــش؛ كنوعٍ  تتوزَّ
من التوثيق الذي يَحـــرصُ عليه المؤلف 
ـــرات التي  للمـــكان وهويته، بعـــد التغيُّ
أصابـــت بنيـــة المجتمع؛ وكأنّها أشـــبه 
ـــخ  بكتابـــة مضـــادة تقـــاوم هـــذا التفسُّ
والانهيـــار الـــذي عـــمّ كل شـــيء. فعلـــى 
مســـتوى بنيته التحتية، أخذت الأراضي 
الزراعية تتحـــوّل إلى شـــوارع وحارات 
ميـــاه  وانفجـــرت  ومعـــارض،  ومحـــال 

المجاري داخل مياه نهر النيل.
الفوقيّـــة  البنيّـــة  مســـتوى  وعلـــى 
عـــمّ الثـــراء الفاحـــش، فصـــارت محلات 
الموبيليـــا معـــارض، وبعـــض المحلات 
ـــوق  غيّـــرت نشـــاطها معتمـــدة على السُّ
الحرّة في بورسعيد، حتى المقابر صارت 
فـــي مرتع رجال الأعمال الذين اســـتولوا 
عليها، وراحوا يسرقون تلك التي لا يتردّدُ 
عليهـــا أصحابها، بالتواطؤ مع عصابات 
المقابر. ومن جرّاء هذا التّسليع انتشرت 
موضة الموت السّـــريع والحبّ السّـــريع 
والجنس السّـــريع والاســـتهلاك الجارف 

غير المسبوق. 
تتضاعـــف أزمـــة البطل وهو يشـــعرُ 
بـــأنَّ الجميـــع خذلـــه؛ أبـــوه عندما مات 
مبكّرا، وهو في الثلاثين، وترك أمه امرأة 
شابة جميلة، شـــعرها يتدلّى خلفها إلى 
منتصف ظهرها، تستكمل مسيرته بالكد 
والكـــدح. وكذلك إخوته مـــع أنّهم قدّموه 
على أنفســـهم كي يتعلّمَ، ولكن مع الرغبة 
فـــي الثـــراء انفرط عقـــد شـــراكة الإرث؛ 

فرميت كتبه وملابسه وأواني الطّعام في 
الشّارع مرارا، على مشـــهد من الجيران. 
وبالمثـــل زوجـــة غاضبة، تطـــارده دوما 
بالهاتف، بلغت بها الحماقة إلى أنْ عرّته 
أمام الجميع وهي تصرخ فيه ”أنت مفكر 

نفسك راجل يا شيوعي“.
إلى  البطـــل  فانســـحاب 

عالمـــه الخاص بعـــد كلامه مع 
زوجتـــه ليس ضعفـــا، في ظني 
ـــخ كل  مقاومـــة، فهو يرى تفسُّ
تصيب  والتشـــوهات  شـــيء، 
انعكســـت  وقـــد  الجميـــع 
ل شـــخصيات إخوتـــه،  تبـــدُّ
منعزلا  صار  أخوه  فســـعيد 
”بخيالات  مســـكونا  وحيدا 
وضـــلالات“ حتـــى أنه كان 
يقفـــون  ”أعـــداء  يتخيّـــل 
بســـيوف حـــادّة متقاطعة 

على باب الشقة“. وبالمثل راضي الذي 
أصرّ على الابتعاد عـــن المدينة فأوصى 
بدفنه في ”ميت الشـــيوخ“ مســـقط رأس 
جدتـــه لأبيـــه؛ لأنه يـــرى أن ”فـــي القرية 

يُعامل الموتى باحترام وإجلال“.
ومـــن ثمّ فـــلا بديل ســـوى المقاومة، 
حتى ولـــو بالتلّهِـــي (بمشـــاهدة الأفلام 

الإباحيّة، ومطاردة الفئران).

المكان بطلا

ثمـــة ولاء حقيقي من المؤلف للمكان، 
فهـــو حاضـــر فـــي أعمالـــه بكثافـــة، ما 
يكشـــف عن ميل إلى التوثيق والتسجيل 
”صخـــرة  فـــي  المـــكان  فيحضـــر  لـــه. 
هليوبوليس“، منـــذ الإهداء الفرعي ”إلى 
أصحاب شـــارع البنـــدر، وحـــارة نعيم، 
أرض زعتـــر وحارة معري، الشـــبطاني، 
عزبة حنطر بالبر الشـــرقي للترعة، كذلك 
ميت الشـــيوخ، إلـــخ.“، ثمّ يلـــي الإهداء 
وحدة ســـردية بعنوان ”كتاب أوّل“ يسردُ 
اوي الغائب حكاية قصر البارون  فيها الرَّ
إمبـــان، والنفـــق الـــذي شـــيّده البارون 
يمتـــدُّ من قصـــره تحت ســـطح صحراء 
هليوبوليس إلـــى مقبرته التي ســـيدفن 

فيها مستقبلا.
لكن الحضور الطاغي للمكان ليس في 
محل الإقامة الجديد؛ حيث الراوي يقطن 
في شـــقة في ضاحية مصر الجديدة، في 
منزل يطل على قصر البارون إمبان، وهو 

يعتريه الملـــل، وإنما للمدينـــة القديمة، 
فالحكايـــة ترتد مكانيّا وزمانيّا في المتن 
والحاشـــية والهامش إلى مدينة دمياط، 
حيـــث ولد الراوي في أســـرة متوســـطة 
الحـــال، لأب يعمل في تجـــارة الملابس، 
الشـــابة  الأم  وتتولـــى  شـــابا،  يمـــوت 
اســـتكمال تجارة أبيه، ويعمل أخوته في 
تجـــارة الموبيليا. وكأننا 
لبطلها  ذاتيه  ســـيرة  إزاء 
وأزماته،  العلمي  يوســـف 
يكشـــف عبرها الراوي، عن 
تفاصيل أو قل أوجاع الفقر.

كما يرســـم لنـــا المؤلف 
لوحات جانبية لشـــخصيات 
هـــي الأخـــرى لا تبعـــد عـــن 
مأساته، تتوازى معه وتتقاطع 
عبر مســـارات مختلفة؛ المكان 
(حارة معـــري أو أرض زعتر)، 
أو الدراســـة أو الظروف نفسها 
الفقـــر أو اليتم الـــذي تختلف فيه رائحة 

بيت الأب عن رائحة بيت اليتامى.
ثمـــة مراوحـــة بيـــن صـــوت الراوي 
العليـــم، الذي يروي عن يوســـف العلمي 
في بداية الرّواية، وهو يواجه كوابيسه، 
وبالمثل في نهايـــة الرواية وصراعه مع 
زوجتـــه، ثـــم معركته غيـــر المتكافئة مع 
الفأر، وبين الرّاوي الأنا الذي يســـردُ لنا 
ســـيرة ذلك الـ“يوســـف“. هذه المراوحة 
تتوازى مـــع المراوحة بين مكانيْن الأوّلُ 
مكان الطفولة، وما به من شـــقاء وألم إلاّ 
أنّه مُحبّـــب، حتى مع ضيـــاع معالم قبر 
ـــم قبـــر الأم. والثانـــي حيث  الأب، وتحطُّ
يقيم، ولكن طاله التشـــويه، على نحو ما 
حلّ بالقصر الهندي الـــذي بناه البارون 
إمبان، ليتوسط العشوائية التي أحاطت 
بـــه. وأيضا ثمـــة مراوحة بيـــن التخييل 
وبيـــن التوثيق، حيـــث توثيق بناء قصر 
الأثـــاث،  صناعـــة  وتوثيـــق  البـــارون، 
ثـــم الجـــزء الخـــاص باليهـــود وعملهم 

بالتجارة.
هذه روايـــة ترثي لعالم قديم (أصيل) 
يَنزوي بكل مآثـــره؛ تاريخه وأخلاقياته، 
وصناعاتـــه وشـــخصياته؛ ليشـــيّد على 
أنقاضـــه عالما جديـــدا مُنْبَـــتّ الجذور، 
والعلاقـــات، عالمـــا مصبوغـــا بآليـــات 
الرّأســـماليّة الجديـــدة، حيـــث الاحتكار 
والتّشـــيؤ  والتّســـليع،  والاســـتهلاك، 

والاغتراب.

{صخرة هليوبوليس}..

فرد يواجه الأشباح وحيدا
لا بديل سوى المقاومة ولو بمشاهدة الأفلام ومطاردة الفئران

بطل وحيد ومنعزل (لوحة للفنان باسم دحدوح)

بعد مــــــرور ثلاثين عاما على صدور 
روايته الأولى ”ورود ســــــامّة لصقر“ 
(1990) يعود أحمد زغلول الشيطي 
ــــــة من جديد،  ــــــى الرّواية مرّة ثاني إل
بعد أن قــــــدّم نصوصــــــا قصصيّة 
مثل ”شتاء داخلي“، و“ضوء شفاف 
ينتشــــــر بخفة“، وشهادة عن ميدان 
ــــــة خطوة من  ــــــر بعنوان ”مئ التحري
الثورة: يوميات من ميدان التحرير“؛ 
ــــــه الجديدة  حيث قــــــدم أخيرا روايت

”صخرة هليوبوليس“.

بسبب التسليع انتشرت 
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موضة الموت السريع والحب

السريع والجنس السريع 

والاستهلاك الجارف غير 

المسبوق

يس يوبو ر

ممدوح فراج النابي
كاتب مصري



لم تعرف فرنسا نقاشا حادا 
يستحضر موضوع الأدب بعلاقته 
بالجريمة كما تشهده الآن. إنه النقاش 

الذي بدأ مع صدور كتاب ”الموافقة“ 
للناشرة الفرنسية فانيسا سبرينغورا، 

الصادر في بداية الشهر الجاري عن 
دار كرايس، والذي تعود فيه إلى فضح 

قصتها مع الكاتب الفرنسي غابريال 
ماتزنيف.

وتعود تفاصيل الجريمة، حسب 
الكتاب، إلى بداية الثمانينات، وكانت 
فانيسا سبرينغورا، التي تبلغ الرابعة 

عشرة من عمرها حينها، مهووسة 
بالقراءة لملء الفراغ الذي خلفه طلاق 

والديها، ليدخل على الخط غابريال 
ماتزنيف، البالغ حينها الخمسين 

من عمره، بعد عشاء عابر، مستثمرا 
صورته ككاتب يجر وراءه كثيرا من 

الأعمال والجوائز. وستتنبه فانيسا، 
مع توالي السنين، إلى حقيقة الرجل 

المرعبة والذي كان مهووسا بعلاقاته 
مع المراهقات وبإقباله الكبير على 
السياحة الجنسية، خلافا لصورته 

الفاضلة كرجل أدب.
وخلال الثلاثين سنة السابقة، 

ظلت أحلام فانيسا سبرينغورا، كما 
تقر بذلك، مشحونة بوجوه الموتى 

وبالرغبة في الانتقام، لتقرر في نهاية 
المطاف قلب السحر على الساحر 

وخنقه داخل كتاب. وهو ما قد وُفقت 

فيه، بفضل جرأة ونجاح الكتاب على 
مستوى الانتشار. إذ أن الطبعة الأولى 

التي ناهز عدد نسخها العشرة آلاف 
نسخة قد نفدت في أقل من أسبوع، 

ر الكتاب قائمة مبيعات موقع  كما  تصدَّ
أمازون.

أما غابريال ماتزنيف، الذي ظل 
يعبث بسذاجة المراهقات طيلة عقود، 

فسيجد نفسه أمام القضاء، وأيضا 
ممنوعا من التداول. إذ سيقدم ناشره 

غاليمار على سحب ”يومياته“. كما 
أوقفت مجلة لوبوان تعاونه معها. 

كما لم يتردد المركز الوطني للكتاب 
في سحب الدعم المالي المخصص 

له. وسيجد ماتزنيف نفسه، في نفس 
الإطار،  محروما من وسام الفارس 

الذي كان قد حصل عليه، وهو الذي 
راكم كثيرا من الجوائز في غفلة عن 
طبيعة ما يكتبه وعن جرائمه. ولعل 

من أهمها جائزة الأكاديمية الفرنسية، 
الأرقى على مستوى أوروبا. أما الأمر 

المفارق فهو كون جرائم غابريال 
ماتزنيف لم تكن خفية. إذ سبق له 

أن أصدر، خلال منتصف سبعينات 
القرن الماضي، كتابه ”الذين هم دون 

السادسة عشرة“، وهو العمل الذي 
”يُنَظر“ فيه لجرائمه، مستعرضا 

فلسفته في عشقه للأطفال، بشكل مقزز، 
دون أن يتردد في ذكر أسماء بعض 
ضحاياه، مع الإشارة إلى أعمارهم. 
وسيكون الكتاب وصاحبه ضيفين 
على البرنامج التلفزيوني الشهير 
”أبوستروف“ الذي كان يعده برنار 

بيفو.

 أما الغريب فهو أن يصدر نفس 
الكتاب في طبعة أخرى، بدعم من  جهة 

رسمية فرنسية، وهو المركز الوطني 
للكتاب. وسيُصر ماتزنيف في مقدمة 
الطبعة الجديدة على عدم ندمه وعلى 
تشبثه بكل حرف كتبه، بل إنه يهنئ 

نفسه على نشره عمله خلال لحظة لم 
يكن ”الصراصير يهيمنون على المشهد 
الأدبي الفرنسي“، في إحالة على بعض 

الأصوات المعدودة التي بدأت تعي 
بجرائمه.

وبعد سنتين على صدور الكتاب، 
سيكون غابريال ماتزنيف وراء كتابة 

العريضة التي تندد باعتقال ثلاثة 
فرنسيين بتهمة الدخول في علاقات 

مع أطفال دون الرابعة عشرة، في إطار 
ما يعرف بقضية فرساي. أما الغريب 

فهو أن تضم اللائحة جون بول سارتر 
وسيمون ديبوفوار ورولان بارث وجاك 

دريدا وجاك لانغ، الذي سيصير في 
ما بعد وزيرا للثقافة ثم مديرا لمعهد 

العالم العربي بباريس.
وبذلك، لا يجب النظر إلى ما قام 

به غابريال ماتزنيف، خلال عقود، 
باعتباره أمرا فرديا ومعزولا، بل إنه قد 
يشكل تعبيرا عن تمثل مجتمع بكامله، 

ابتداء من الضحايا الذين فضلوا 
الخلود إلى الصمت، إلى الناشر الذي 

يواظب على نشر أعمال تُشتم فيها 
رائحة البيدوفيليا، إلى مؤسسات 

الدعم الرسمية التي تختبئ وراء إشاعة 
اللغة الفرنسية، إلى القضاء الأصم، 

إلى قنوات الإعلام التي تفتح أبوابها 
أمام الرجل وأمثاله، إلى من يضع على 

كتفيه وساما بدرجة فارس، وأخيرا إلى 
القارئ الذي ظل مواظبا على التهام 

مثل هذه الأعمال دون كلل ولا ملل.
ولم يكن غابريال ماتزنيف الأول 

ولا الأخير الذي يقترف هذا الذنب 
الذي لا يغتفر. فقد سبقه، وإن كان ذلك 

بشكل أقل احتشاما، الروائي هنري 
دي مونترلان، صاحب كتاب ”الأطفال“، 

والكاتب أندري جيد، والروائي يان 
كيفليك، وكتابه ”القاصر“. كما لا يجب 

أن ننسى أن فترة ما بعد ثورة 1968 
التي شهدتها فرنسا قد اتسمت بإعادة 

النظر في كل القيم المرتبطة بنظام 
العائلة، عبر تحرير الطفل من ”سجنه“، 

كما يقر بذلك عالم الاجتماع الفرنسي 
بيير فيردراغر في كتابه ”الطفل 

الممنوع“. وسيتم الاستناد في ذلك، 
سواء إلى النظرية الماركسية أو إلى 

النظرية الفريودية، اللتين تجعلان من 
الطفل مساويا للراشد.

ولم يكن هذا الأمر جديدا، إذ أن 
صورة الكاتب ظلت خلال قرون، حسب 

الباحثة لوسيل نيزارد، تتأسس على 
تمثله باعتباره منعزلا عن الجماعات. 

وهو الأمر الذي كان يمنحه هامشا أكبر 
لتجريب كل ما هو غرائبي وكل ما هو 

ممنوع.
ويقتضي كل ذلك أن يذهب النقاش 

نحو محاكمة مرحلة بكاملها، بدل 
”إعدام“ ماتزنيف أو اختزال القضية 

إلى حدث تنتعش به وسائل الإعلام 
التي كانت تفضل الصمت عن جرائم 

الرجل.

ولعل من حسنات صدور كتاب 
”الموافقة“ أنه فتح من جديد الجدل 

بخصوص الترابط بين الأدب 
والأخلاق، وأيضا بخصوص الحدود 

التي يمكن أن يقف عندها النص الأدبي 
ومعه كاتبه.

يبقى أن السياق العربي لا يجب 
أن يبقى بعيدا عن هذا النقاش، ليس 
فقط بسبب انتشار البيودفيليا داخل 

المجتمع، ولكن أيضا بحكم حضورها 
بشكل كبير في تراثنا الشعري العربي، 

إلى درجة أننا قد نجد أنفسنا أمام 
جنس أدبي بكامله، وهو ”شعر 

الغلمان“. والأكيد أن ذلك لا يقتضي 
حرق هذا التراث، بما قد يضمه من 

نصوص كتبها كبار الشعراء، ولكنه 
يستوجب على الأقل فهم دواعي 

استمرار الذهنية العربية في التماهي 
مع هذه النصوص.

محاكمة عاشق القاصرات ماتزنيف مناسبة لمحاكمة حقبة أدبية فرنسية كاملة

كتاب مثير للجدل

صدور كتاب {الموافقة} 

أثار مجددا جدلا حول 

مدى الترابط بين الأدب 

والأخلاق

حسن الوزاني
كاتب مغربي

كتب
السبت 2020/01/18
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  فـــي كتابه الجديد “قـــد لا يبقى أحد“ 
لا يخفي الروائي الســـوري هيثم حسين 
قلقه من المطابقة بين شـــخصه الحقيقي 
والشخصية الروائية في أكثر من موضع 

من كتابه السارد لسيرة اللجوء.
ويبـــدو أن الكاتـــب كان قلقا بشـــأن 
تجنيـــس كتابه، فوصفه فـــي ثناياه بأنه 
يســـتعيد  كمـــا  بريطانيـــة“،  ”يوميـــات 
تعريف الأرجنتيني لويس جروس لكتابة 
اليوميات بأنها اســـتحضار للأرواح من 
منطلق إحســـاس مـــا بالذنـــب، كما يثير 
أسئلة عن علاقة الروائي بذاته وبكتابته، 
وعن التداخل بيـــن الحقيقة والخيال في 
ما يسرده الروائي حينما يكتب جانبا من 
ســـيرته الذاتية، كما يتساءل عن السيرة، 
وهـــل هي قيـــد بمعنى ما؟ وهـــل يتعرى 
الكاتـــب وهو يدوّن أجزاء من ســـيرته أو 

حين يسربها في أعماله؟

الأمكنة الجديدة

حاول هيثم حسين أن يمنح يومياته 
شـــكلا روائيا بمناجياته لأغاثا كريستي، 
فـــكان العنوان الفرعـــي للكتـــاب ”أغاثا 
كريســـتي.. تعالي أقل لـــك كيف أعيش“، 
الذي يشير إلى مذكرات الروائية الشهيرة 
في سوريا والعراق حينما رافقت زوجها 

المستكشف الأثري.
 

كتاب أغاثا كريســـتي عنوانـــه ”تعال قل 
لي كيف تعيش“، وفيه تقول عن عامودا، 
موطن الكاتب، ”كم هو بســـيط هذا الجزء 
من العالم وكم هو بالتالي ســـعيد، الغذاء 
هو الهم الوحيد، فإن كان الحصاد وفيرا 
فأنـــت ثـــري حتما وتســـتطيع أن تقضي 
بقيـــة العام بكســـل ووفرة حتـــى يحين 

موعد حراثة الأرض وبذرها من جديد“.

وعن افتراضها بأن الشرقيين سعداء 
يقـــول إنّ السّـــعادة نســـبيّة، تتمثّل في 
لحظات ومواقف نتيجة أخبار ســـعيدة، 
لا ترســـم خطا تصاعديّا أو شـــكلا كاملا 
لصورة السّـــعادة المتخيّلة في الأذهان؛ 
فلحظات السّـــعادة هي فواصـــل الحياة 
اللغويّـــة، يشـــبّهها بعلامـــات الترقيـــم 
التي تهندس ســـيل الكلمـــات وفوضاها 

المتناسلة.
وتستمر المناجيات خلال 
عدد من الفصول تبدأ بتوجيه 
الخطاب لهـــا، وكأنها إحدى 
الروائي  الإطار  شـــخصيات 

المغلف ليومياته.
حسين  هيثم  يســـتعير 
”الأزمنـــة  فـــي  جـــاء  مـــا 

لزيغمونـــت  الســـائلة“ 
باومـــان ”اللاجئون في 
منه،  وليســـوا  المـــكان 
فهـــم مُعلقون فـــي فراغ 
مكاني توقف فيه الزمن، 

فلا هم مســـتقرون ولا هـــم متنقلون، ولا 
هـــم أهل التعود، ولا هم أهـــل الترحال“، 
ليصـــف حاله، موضحا ”أجد نفســـي في 
المكان ولســـتُ منه، فيه ولستُ فيه كأني 
مُعلـــق في فراغ يؤرجحنـــي بينما الزمن 
ينســـل ويتبدد، لأتلاشـــى معـــه وأرتحل 
فـــي الذاكرة والذكريـــات، أحفر في ذاتي 
عســـاي أســـتدل إلى مصالحـــة مفترضة 
مـــع نفســـي“، فلعلـــه يســـتعيد التوازن 
بعدما وجد نفســـه عاجزا عـــن إقامة أي 
علاقـــة حقيقيّـــة بالمـــكان، أو عاجزا عن 
تحقيق التّوازن النفسي المطلوب مع ما 
حولـــه، فكان مضطرا إلـــى العودة للحلم 
وللذكريات ولأيّ مـــاض يعيد إليه بعض 

التّوازن.
وتســـتمر عملية التذكر فـــي محاولة 
من الكاتب للتصالح مع ذاته المشـــردة، 
عبر مواجهة الذات، وهي المواجهة التي 
ظل يهرب منها لســـبعة عشـــر عاما، وقد 
وجد سبيل المصالحة بين ذاكرته والآلام 
المتراكمـــة حينما اغترب عن وطنه، وعن 
ذلك يقـــول “تُرينـــا الغربـــة الانتماء في 
عدســـة الذات والآخر، يكون البعد سبيلا 
إلى الاقتـــراب والتماهي أكثر، قد يصبح 
الوطـــن في بعـــض الأحيـــان حجابا، قد 
تغدو الغربة مرآة وســـبيلا إلى الوطن“.
ويضيـــف فـــي موضـــع آخـــر ”دفعتني 

الأمكنة الجديدة إلى الغوص في داخلي، 
الماضيـــة،  وأيامـــي  ذاتـــي  ومراجعـــة 
وذكريـــات الأســـى والقهر والهـــدر التي 
أحملها معي كأعباء تثقل كاهلي، أقنعت 
نفسي أن الزمن القادم لا يحتمل المضي 
تحت أعباء تلـــك الأحقاد والأحزان، وأنه 
يحتاج للتخفيف من حمولتها لأتمكن من 
العبور إلى غدي بأقل الخسائر الممكنة“.

اللاجئ منبوذا

تحـــت عنـــوان ”أن تصبـــح منبوذا“ 
يكتـــب هيثم حســـين ”أن تصبـــح لاجئا 
يعنـــي أن تصبـــح مذعـــورا، أن تصبـــح 
منبوذا رهين ذاكرتك وذكرياتك وحنينك 
ولن تتحرر من ســـطوة ذعرك الداخلي“. 
ويتذكر ”كنت أنبذ نفسي دون أن يتراءى 
لـــي أي نبذ فـــي نظـــرات الآخرين 
حساســـا  أصبحـــت  إلـــي، 
لدرجة كبيرة إزاء كل تفصيل 
بتأويـــل  أقـــوم  يصادفنـــي 
نظرات النـــاس العفوية بأنها 
نظرات ازدراء وتشـــكيك وأود 
لو أستطيع أن أبرر لهم أسباب 
وجودي بينهم. والمشـــكلة أنه 
اللاجئين  أحـــد  يقتـــرف  حيـــن 
جريمة ما فإنه يتســـبب بالحرج 
إليهـــا  ينتمـــي  التـــي  للجماعـــة 
ويكون التصنيف وسيلة للتعريف 
وإطـــلاق الأحكام تاليـــا أو تطبيق 

القيود والحدود بطريقة ما“.
ويشـــير الكاتـــب في فصـــل آخر إلى 
وقـــوع اللاجـــئ فـــي إشـــكالية تعريـــف 
نفســـه، فـــإن كان مهاجـــرا فالمهجر لن 
يصبـــح وطنا، وإن ظـــل لاجئا فإنه يبقى 
علـــى الحواجز بينه وبين عالمه الجديد، 
وتبقـــى الغربة ملتصقة بالروح، إذ ينظر 
اللاجئ بمنظار الغريب في العالم الذي لا 
يريد الاندماج فيـــه، وتتقاطع رغبات كل 
اللاجئيـــن في الحصول علـــى ملاذ آمن، 
لـــذا لا تختلـــف حكايات لاجـــئ عن آخر، 
وإن كانت هناك بعض تباينات، فالهارب 
مـــن الحرب ليس كالهارب من الفقر. وفي 
مراكـــز التجمع، يدفع الحـــذر والتوجس 
والارتياب اللاجئين إلـــى الكذب وإخفاء 
بعـــض التفاصيل عن بعضهـــم البعض، 
ويبدو المخيم بروتينه اليومي كســـجن 

كبير.
الظاهـــرة  هـــذه  الكاتـــب  ويفســـر 
اللاجئيـــن  بيـــن  المنتشـــر  والتشـــكيك 
مـــن أبنـــاء البلـــد الواحـــد بالازدواجية 
والتناقض اللذين يســـمان حياة اللاجئ 

في واقعه الجديد.
اللاجئين  اعتبـــار  الكاتـــب  يرفـــض 
ذئابا منفردة، ويتســـاءل هل هناك توجه 
عالمـــي جديـــد بهندســـة وطـــن متخيل 

للاجئين عبر العالم، وهل يشكل اشتراك 
اللاجئيـــن بحالة اللجوء عاملا حاســـما 
لبلورة تصور عن وطن ما، عابر للأوطان 
والحـــدود، ويديـــن تصويـــر اللاجئيـــن 
ومهـــددون  لغيرهـــم  جـــلادون  وكأنهـــم 

لسلامتهم في أوطانهم الآمنة، فاللاجئون 
لا يتحملون مســـؤولية كونهم كذلك، وقد 
كانـــوا في أوطانهم آمنين قبل أن تدفعهم 
الحروب إلى التشرد، لذا فالأجدى البحث 
عن حلول لمنع الحـــروب والجرائم التي 

تدفع إلى اللجوء. فاســـتمرار مســـببات 
اللجـــوء يؤدي إلى تفاقمهـــا واليأس من 

الرجوع لأوطان قد لا يبقى فيها أحد.
ونذكـــر أن كتاب “قد لا يبقى أحد“ قد 

صدر عن دار ممدوح عدوان.

الروائي يتماهى مع الراوي ويناجي أغاثا كريستي

اللاجئون في المكان وليسوا منه (لوحة للفنان معتوق بوراوي)

{قد لا يبقى أحد} مانيفستو لأوديسا اللجوء الجماعي عبر يوميات كاتب سوري
الســــــيرة الروائية فن ســــــردي هجين يجمع بين الســــــيرة والرواية، يتماهى 
ــــــه الروائي مع الراوي، ويكون مصــــــدرا لتخيلاته مانحا إياه حرية كبيرة  في
في الاســــــتفادة من تجربة الروائي الشــــــخصية، وفي نفس الوقت يصادر 
حقا يمنحه القارئ لنفســــــه حين يطابق بين الشــــــخصية الواقعية وسيرتها 
الشخصية، ربما تلك المصادرة كانت دافعا للروائي والناقد السوري هيثم 

حسين ليصف كتابه ”قد لا يبقى أحد“ بأنه سيرة روائية.

اللاجئون لا يتحملون 

مسؤولية كونهم كذلك، 

وقد كانوا في أوطانهم 

آمنين قبل أن تدفعهم 

الحروب إلى التشرد

أحمد رجب



 تصـــدرت الكاتبـــة الأميركيـــة، جيل 
الأخبـــار،  عناويـــن  جورجيـــو،  برويـــر 
عندما زعمت أن لديها تســـجيلا صوتيا 
لإلفيس، يرجـــع إلى عـــام 1981، أي بعد 
أربع ســـنوات من وفاتـــه. يقول الصوت 
في التســـجيل ”يســـألني النـــاس دائما 
أين أعيش؟ وبطبيعة الحال لا أســـتطيع 
أن أبوح بذلك، ولكـــن يمكنني القول إنه 
مكان جيـــد للاختفاء، هي جزيرة أعرفها 
منذ زمن، ولطالما اعتقدت أنني ســـأذهب 

إليها يوما“.
وأضـــاف الصـــوت ”علـــى أي حال، 
لا بد وأنـــه قد مضى علـــى وجودي هنا 
عام كامل. بدأت رحلتي مســـافرا أجوب 
أنحـــاء العالـــم، وكنت مســـتمتعا بذلك. 
بذلـــت خلالها جهـــودا مضنيـــة لإطالة 
لحيتي، حتـــى لا يتعرف علـــيّ أحد (…) 
ومن السذاجة الآن العودة عن أمر تطلّب 

مني كل هذا الوقت للهروب منه“.
ويقول خبير فـــي الأصوات إنه قارن 
صوت إلفيس بريسلي بالصوت المسجل 
في الشريط، وهو متأكد من أنه للشخص 

نفسه؛ وهو الملك.
هنـــاك من اســـتند، فـــي تكذيب وفاة 
إلفيـــس، إلـــى تناقضـــات حدثـــت أثناء 
تشـــريح جثتـــه. وكان الدكتـــور جيـــري 
فرانسيســـكو قـــد قدم ســـببا للوفاة قبل 
اكتمال الفحص الطبي، مدّعيا أن ســـبب 
الوفـــاة عـــدم انتظـــام ضربـــات القلب، 
وهـــي حالة لا يمكن تشـــخيصها إلا لدى 
شخص ما زال على قيد الحياة. وأضاف 
فيرنـــون بريســـلي، والد إلفيـــس، مزيدا 
من الغموض على وفـــاة ابنه، مؤكدا أن 

نتائج تشـــريح الجثة ستبقى 
مغلقة لمدة 50 عاما، ولن 
نعرف الحقيقة قبل عام 

.2027

حالة فريدة

لم يبق نجـــاح إلفيس 
محصـــورا فـــي الولايـــات 
المتحـــدة وأوروبا، بل امتد 
ليشـــمل دول العالم. ويقول 
تيد هاريســـون -وهو مؤلف 
لكتابين عن الملك- إن الناس، 
ســـواء كانوا في بكين أو في 
اســـتونيا  في  أو  نيكاراغـــوا 
أو فـــي فيجي، يعرفونه بغض 
وثقافتهم،  لغتهـــم  عـــن  النظر 

”صوتـــه الفريد وأســـلوبه الخاص الذي 

يمزج بين الكانتـــري والبلوز، يتخطيان 
العوائق الإثنية والاجتماعية“.

الأقباط يجـــدون في بريســـلي قدوة 
للشباب، فقد تزوج مرة واحدة فقط. وفي 
ســـاحة التحرير، وســـط بغداد، انتشرت 
تســـريحة  المتظاهريـــن  الشـــباب  بـــين 
النجم إلفيس. وغدت تســـريحات الشعر 
تعبيـــرا آخر عن الرغبة في التحرر. وفي 
أفغانستان يحتفظ إلفيس بشعبيته رغم 

وفاته.
الاســـتماع إلى صوتـــه للمرة الأولى 
أشبه بإطلاق ســـراح من السجن.. هكذا 
وصف بوب ديلان إلفيس بريسلي الذي 
اشتهر بخفة حركته في الرقص، وأصبح 
رمزا محببا خاصة لدى النســـاء بفضل 
جاذبيته، وقدّم إسهامات كبيرة في عالم 
الموسيقى. وشكّلت أغنياته مصدر وحي 
لأهم الفنانين فـــي العالم، ومنهم البيتلز 

ورولينغ ستونز.
قدم بريســـلي للعالم عـــددا كبيرا من 
الأغاني لاقى جميعها النجاح، وتناقلتها 
الأجيـــال عبر نســـخ عديـــدة. وزار أكثر 
مـــن عشـــرين مليـــون ســـائح داره فـــي 
”غريســـلاند“ التـــي فتحت للعمـــوم عام 

.1982
ويتهافت المعجبون المتحمسون على 
وضع الزهـــور وتوجيه التحيـــة للفنان 
الراحل أمـــام ضريحه، حيـــث يرقد إلى 
جانب والديه وجدتـــه. ويقصد 600 ألف 
شـــخص هذا المكان ســـنويا، مـــا يحقق 
لمدينة ممفيس عوائـــد بقيمة 150 مليون 
دولار. وشجعت هذه الأرقام على افتتاح 
فندق ضخم بمساحة 160 ألف متر مربع.
وتباع فـــي متاجر المدينـــة تذكارات 
تحمل صـــور الملك، وتســـتقبل ملصقات 
عملاقة له الزوار عند مداخل المتاجر كما 

تعزف أغانيه في الحانات.
ولـــد إلفيس بريســـلي 
فـــي الثامـــن مـــن ينايـــر 
1935، لأب يعمـــل ســـائق 
شـــاحنة، وأم خياطة في 
منـــزل صغيـــر متواضع 
توبيلـــو  مدينـــة  فـــي 
ميسيســـيبي.  بولايـــة 
وفي ســـنة 1948، انتقل 
حيـــث  ممفيـــس  إلـــى 
نـــال شـــهادة الثانوية 
تســـجيل  قبل  العامة، 
أول أســـطوانة له في 

سن التاسعة عشرة.
موسيقى  نجحت 
المتمرد،  الشـــاب  هذا 
الذي أثارت خطواته 

الراقصة الإيحائية 
غضب المحافظين، في 
كسر حواجز التمييز 

العنصري، السائد 
آنذاك في ولايات 

الجنوب الأميركي. 
فهو بحسب الكثير 

من الأميركيين 
البيض، يستوحي 

موسيقى السود ويروجها بين 
الناس، و“هذا أخطر ما في الأمر“.

لا يزال بريسلي يشكل حالة فريدة 
يســـعى الجميع لتجديد ذكراها بشـــتى 
الحديثة  التكنولوجيا  وأتاحت  الســـبل، 
مؤخـــرا إمكانية جمْع صوته مع أصوات 
كبـــار مطربي الكانتـــري، مثـــل مارتينا 
ماكبرايد، وســـارا إيفانز، لتقـــدّم ألبوما 
غنائيـــا جمـــع أغانيهـــم مـــع مقاطع من 
لبريســـلي،  أغاني ألبوم ”أغاني الميلاد“ 
وكان قد أصدره عام 1957، ليكون بمثابة 

إحياء عملي لذكرى الملك.
ما زالـــت ألبومات إلفيس تدر ملايين 
الدولارات سنويا على ورثته، إضافة إلى 
عوائد قصره بممفيس في ولاية تينيسي 
الأميركية، واســـتغلال اسمه وصوره في 
الترويـــج للمنتجـــات. وقد قامت شـــركة 
تصنع لعب الأطفال مؤخرا بترويج دمية 
جديدة للفنـــان وزوجته وهمـــا يرتديان 
ملابس الزفاف. وظهرت عدة فرق غنائية 

تحمل اسمه.

باحث عن السعادة

يخفي النجاح وراءه حياة مأســـاوية 
قصيرة عاشـــها الفنان، كشف عنها فيلم 
وثائقي، حمل عنوان ”إلفيس بريســـلي.. 
بريســـلي  كان  إن  نعلـــم  ولا  الباحـــث“، 
باحثا عن السعادة أم عن النجاح الفني، 
أم -كمـــا هو مرجـــح- عن الاثنـــين معا. 
لقد خرج إلفيس خاســـرا فـــي بحثه عن 
السعادة، أما النجاح المادي الذي حصده 
وهو حـــي، فقد حصد منه ورثته أضعافا 

مضاعفة بعد رحيله.
بريسيلا  الســـابقة  زوجته  وكشـــفت 
للمرة الأولى عن عمـــق تورط زوجها في 
عالـــم الإدمان، وتؤكد أنـــه قد وضع حدا 
لحياته بنفســـه، وأنه مـــات منتحرا، ولم 

يمت بالنوبة القلبية.
كان بريســـلي قد تزوج من بريســـيلا 
ســـنة 1967، ورزقـــا بعـــد عـــام بابنتهما 
الوحيدة ليزا ماري، ولكن الخلافات دبت 
بينهمـــا بعد ذلك لينفصـــلا عام 1973، إلا 
أنهما بقيا صديقـــين مقربين. وبعد أربع 
ســـنوات -أي في عـــام 1977 بالتحديد- 
توفي إلفيس وهو في الثانية والأربعين، 
تـــاركا وراءه إرثـــا من الأغنيـــات التي لا 

تزال تلهم الشباب حتى اليوم.
أتاح الفيلم الوثائقي لبريسيلا فرصة 
للرد على اتهامات وجهت إليها، بأنها لم 
تســـاعد زوجها على الخـــروج من دوامة 
الإدمان، مؤكـــدة أن إلفيس كان يعرف ما 
يفعل، وأن محاولات المقربين منه فشـــلت 
فـــي دفعه إلى الإقلاع عن المخدرات، ”كان 
مصـــرا علـــى المضي فـــي هـــذا الطريق، 
وما يقوله الناس عن تقاعســـنا أمر غير 

صحيح“.
ويعـــرض الفيلم وثائق مكتوبة بخط 
يـــد إلفيـــس، كان قد أرســـلها إلـــى أحد 
أصدقائه المقربين، يقول فيها ”أنا مريض 

ومتعب وبحاجة إلى راحة أبدية“.

كان إلفيـــس فـــي ذلك الوقـــت يبتلع 
جرعات كبيرة من المسكنات، التي تعطى 
لـــه بوصفات طبية. ويتحـــدث الفيلم عن 
طبيب وصف له أكثر من عشرة آلاف حبة 

مسكنة خلال ثمانية شهور فقط.
وتعزو بريســـيلا إدمان زوجها على 
المخدرات إلى فترة خدمته في الجيش في 
ألمانيا، حيث كان الجنود هناك يتناولون 
مواد منبهة، تبقيهم مستيقظين إلى وقت 

متأخر من الليل.
وفي الفيلم نفســـه يدلـــي أخوه، غير 
الشـــقيق، بشـــهادة يؤكد فيهـــا أن فكرة 
الانتحـــار كانـــت في ذهن إلفيـــس، الذي 
أكـــد أنّه محـــرج لكونه لا يســـتطيع ترك 
المخدرات. ويـــرى أخوه أن إلفيس تناول 
عمدا جرعة كبيرة من المسكنات أدت إلى 

وفاته.
ورغـــم النجـــاح الباهر الـــذي حققه 
خلال حياته القصيـــرة -باع أكثر من 20 
مليون أســـطوانة من أغنية ”اِتز ناو أور 
نيفر“ وحدها- إلا أنه كان كئيبا وتعيسا. 
وتبدلت في نهاية مســـيرته صورة الملك؛ 
أصبح يعانـــي من زيادة الـــوزن، وصار 
مدمنـــا على المســـكنات ويعيش في عزلة 
تامـــة ويتحســـر علـــى أمجـــاد الماضي، 
إضافة إلى قائمة من المشـــاكل الصحية، 
منها الصداع النصفي والإمســـاك المزمن 
والتهـــاب المفاصل وتضخم فـــي القلب، 
وفـــوق كل ذلك لم يكن قادرا على التعافي 

من تجربة الطلاق المريرة.
بعـــد خيـــارات فنيـــة غيـــر موفقـــة، 
تدهـــورت صحة الملـــك الـــذي أحيا آخر 
حفل موســـيقي له في 25 يونيو 1977 في 
انديانابوليس. وفي 16 أغســـطس 1977، 
عُثر عليه ميتا في حمام منزله. وأرجعت 
التقارير أســـباب وفاته إلى نوبة قلبية، 
إلا أن فرضيـــة الانتحـــار كانت وما زالت 

قائمة.

الموهبة وحدها لا تكفي

بريســـلي  إلفيـــس  مســـيرة  بـــدأت 
رائـــدا  وكان   ،1954 عـــام  الموســـيقية 
موســـيقى  وهي  الروكابيلي،  لموســـيقى 
ســـريعة مزجت موســـيقى الكانتري مع 
موســـيقى البلوز. وظهر خلال مســـيرته 
الفنية في 31 فيلما، وســـجل 784 أغنية، 

وأدى أكثر من 1684 حفلا غنائيا.
الموهبـــة وحدهـــا لا تكفـــي لصناعة 
النجـــوم، لا بد من بعـــض الحظ، وإن لم 

يكن فلا بد من صدفة تلعب دورها، حتى 
لا تدفـــن الموهبة تحت التـــراب. الحظ لم 
يلعب دورا في حيـــاة إلفيس، الذي مات 
قبـــل أن يكمل مشـــواره، ولكـــن الصدفة 
لعبت هـــذا الـــدور، عندمـــا وضعت في 
طريقه كولونيلا أميركيا متقاعدا عاشقا 
للموسيقى، هو توم باركر، الذي اكتشف 
موهبة إلفيـــس، وتولى إدارة مســـيرته 
الفنية لأكثر من عقدين، ولم تنته الشراكة 

إلا بوفاة إلفيس.
قدّم بريســـلي أول أفلامه في نوفمبر 
1956، وبعـــد عامـــين مـــن ذلـــك التاريخ 
التحق بالجيش الأميركي، خلال الحرب 
الباردة، حين حصل على رتبة سيرجنت، 
وأرســـل إلى ألمانيا الغربيـــة لمدة عامين. 
بعد عودتـــه، حقق نجاحا باهرا وأصبح 
فاحـــش الثـــراء؛ يقـــال إنـــه كان يهـــدي 
سيارات كاديلاك لأشخاص في الشارع لا 

تربطه بهم معرفة سابقة.

أنتـــج إلفيـــس، فـــي تلـــك الفتـــرة، 
مجموعة من أنجح أعماله، قبل أن يكرّس 
وقته في الستينات لتصوير أفلام يكتب 
لها موسيقى تصويرية يعيد إنتاجها في 
ألبومات. وقد تعرضت معظم هذه الأفلام 
لانتقادات شـــديدة من قبـــل النقاد. وفي 
عام 1968، بعد انقطاع دام ســـبع سنوات 
عن تقديم عروض حية، عاد إلى المســـرح 
في عـــرض تلفزيوني خاص نال شـــهرة 
كبيرة، أقـــام إثره عدة حفـــلات في لاس 
فيغاس، إضافة إلى سلسلة من الجولات 

المربحة.
وظهر بريسلي في عام 1973، في أول 
حفل يبث عالميا عبـــر الأقمار الصناعية، 
تابعه أكثر من مليار شـــخص في العالم، 
متخطيا بذلك عدد من شـــاهد أول هبوط 
على سطح القمر، وبلغت كلفته الإنتاجية 
2.5 مليـــون دولار، وهو رقم كبير في ذلك 

الوقت.
عندمـــا اختـــارت هوليـــوود مؤخرا 
إنتـــاج فيلم عن حياة الملـــك، كان اهتمام 

منتـــج الفيلـــم منصبا علـــى اختيار من 
يقـــوم بـــدور راعـــي إلفيـــس بريســـلي 
بالدرجـــة الأولى، ليس اســـتخفافا بدور 
إلفيس الـــذي يدور الفيلـــم حوله، ولكن 
لأهميـــة الدور الذي لعبه الكولونيل، توم 

باركر، في حياة الملك الفنية.
لنقل إن الأمر هو رد للجميل الذي قام 
بـــه الكولونيل بحق صناعة الموســـيقى، 
وعشـــاقها أيضا. الفيلم الذي لم يكشف 
عـــن عنوانه بعد اختيـــر ليقوم فيه بدور 
إلفيس بريســـلي الفنان أوستن بتلر، أما 
دور الكولونيل فأســـند إلى العملاق توم 
هانكـــس، ومن غيره يمكن أن يؤدي دورا 
مثل هذا الدور الـــذي يحتاح إلى الكثير 

من المصداقية والإقناع؟

مكاسب تجارية

إلـــى جانـــب احتلالـــه قائمـــة أكثر 
الفنانـــين مبيعـــا، حصـــد إلفيـــس ثلاث 
جوائز غرامـــي، كما حصل على الجائزة 
نفســـها، عن إنجاز العمر، وهو في ســـن 
السادسة والثلاثين؛ كأنما لجنة التحكيم 

تتوقع له عمرا قصيرا.
لم ينقطع نجـــاح إلفيس تجاريا بعد 
رحيله، وقال عنه أحد صناع الموســـيقى 
”إن الوفـــاة شـــكّلت فرصة اســـتثمارية 
ذكية“. وأعطت دفعة لصناعة الموسيقى. 
حدث الوفاة حقـــق أرقام مبيعات عالية، 
ليـــس فقـــط لورثة الفنـــان، بـــل لعمالقة 
آخريـــن أمثـــال بـــوب مارلـــي، وجيمي 

هيندركس، وديفيد بوي، وغيرهم.
فـــي  ســـياحي  مجمـــع  واســـتطاع 
”غريســـلاند  اســـم  الدنمـــارك -يحمـــل 
راندرز“- بيع 11 ألف شطيرة، من النوع 
المفضل عند إلفيس، تتكون من شريحتين 
مـــن الخبز المحمـــص، مع شـــرائح لحم 
مقدد وموز مقلـــي. ويمتلك دنماركي من 
عشاق النجم الأميركي المجمع السياحي، 
الواقع في شمال الدنمارك، وقد بناه على 

شاكلة منزل الفيس.
وقـــال الدنماركي، الحاصل على لقب 
مواطن شـــرفي من ولاية ممفيس، والذي 
زار غريسلاند أكثر من مئة مرة ”أعترف 

بأن وفاته كانت حدثا جللا“.
وبلغـــت كلفـــة المشـــروع الدنماركي 
الســـياحي، الذي يزوره سنويا 150 ألف 
زائر ويبيع منتجات تحمل اسم إلفيس، 
حوالي 5 ملايين دولار، وحقق في غضون 

ست سنوات أرباحا للمستثمرين.
وفي لندن اســـتطاع عاشق آخر لفن 
بريسلي تحقيق مكاسب من خلال الموقع 
الذي يبيع  الإلكترونـــي ”إلفيس يـــورز“ 
تـــذكارات لعشـــاق الملك فـــي أكثر من 50 
دولة. وســـوّق الموقع، على مدار سنوات، 
أكوابـــا ومجوهـــرات ومجـــلات وكتبـــا 
رياضية  وقمصانا  وشـــارات  وملصقات 
ولوحـــات وقطـــع مغناطيـــس ونظارات 

تحمل اسم الفنان.
هي طريقة  وعبـــارة ”إلفيس يـــورز“ 
يوقـــع بهـــا عشـــاق إلفيـــس بريســـلي 
خطاباتهـــم فـــي شـــتى أرجـــاء العالم. 
ويحتوي الموقـــع الإلكتروني على قوائم 
تضم نحو 70 ألف منتج تذكاري للفنان.

وبالطريقة نفســـها التـــي مثل فيها 
إلفيس الحلـــم الأميركي وهو طفل فقير، 
شـــكلت نهايته بداية حلـــم آخر. والموت 
الـــذي غيبه، لـــم يغيب حـــب الناس له… 
واليوم بعـــد 42 عاما من الرحيل، تصدر 
ألبومه ”لو باســـتطاعتي أن أحلم“ قائمة 
إلفيس  ليصبـــح  البريطانية،  المبيعـــات 
بذلك صاحب الرقم القياسي عند الحديث 
عـــن عدد الألبومات التـــي احتلت المرتبة 

الأولى.

مات الملك.. عاش الملك
إلفيس بريسلي يتربع على عرش الغناء

 بعد 42 عاما من رحيله

مجانين إلفيس يخلدون سيرته

علي قاسم
كاتب سوري 
مقيم في تونس

قاقاسمسم علعليي

مقيم في تونس

ــــــه، ويقولون إنه ترك علامة على قبره،  يرفــــــض الكثيرون قبول حقيقة موت
لإثبات أنه لا يزال على قيد الحياة؛ إنه أســــــطورة موســــــيقى ”الروك أند 
رول“ إلفيس آرون بريســــــلي. هو مغنٍّ وكاتب أغانٍ وممثل أميركي راحل، 
يعتبر أحد أهم الرموز الثقافية في القرن العشرين، وغالبا ما يشار إليه 

باسم ”ملك الروك أند رول“ أو بكلمة واحدة ”الملك“.
بالتأكيد مات إلفيس، إلا أنه لا يزال أســــــطورة الموســــــيقى، رغم مرور 
ــــــزال يهيمن على الثقافــــــة الأميركية، بفضل  ــــــى وفاته، ولا ي 42 عامــــــا عل
مبيعات ألبوماته وشــــــعبيته الكبيرة المقاومــــــة للزمن. ومع مبيعات تخطت 
ــــــة المليار ألبوم، يُعتبر إلفيس بريســــــلي اليوم واحدا من أكثر الفنانين  عتب
بيعا للألبومات في تاريخ الموسيقى. وهو، حسب تصنيف لمجلة فوربس، 
يحتل المرتبة الرابعة في ترتيب المشاهير الراحلين الذين يدرون أكبر قدر 

من الإيرادات.
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من الغموض على وفـــاة ابنه، مؤكدا أن 
نتائج تشـــريح الجثة ستبقى
عاما، ولن مغلقة لمدة 50
نعرف الحقيقة قبل عام

.2027

حالة فريدة

لم يبق نجـــاح إلفيس 
محصـــورا فـــي الولايـــات
المتحـــدة وأوروبا، بل امتد

ليشـــمل دول العالم. ويقول 
تيد هاريســـون -وهو مؤلف 
لكتابين عن الملك- إن الناس،
ســـواء كانوا في بكين أو في

اســـتونيا  في  أو  نيكاراغـــوا 
فيجي، يعرفونه بغض  أو فـــي
وثقافتهم، لغتهـــم  عـــن  النظر 

عملاقة له الزوار عند مداخل المتاجر كما
تعزف أغانيه في الحانات.
ولـــد إلفيس بريســـلي
فـــي الثامـــن مـــن ينايـــر
يعمـــل ســـائق 1935، لأب
شـــاحنة، وأم خياطة في
منـــزل صغيـــر متواضع
توبيلـــو مدينـــة  فـــي 
ميسيســـيبي. بولايـــة 
انتقل وفي ســـنة 1948،
حيـــث ممفيـــس  إلـــى 
نـــال شـــهادة الثانوية
تســـجيل قبل  العامة، 
أول أســـطوانة له في

سن التاسعة عشرة.
موسيقى نجحت 
المتمرد، الشـــاب هذا 
الذي أثارت خطواته 

أنهما بقيا صديقـــين مقربين. وبعد أربع 
ســـنوات -أي في عـــام 1977 بالتحديد- 
توفي إلفيس وهو في الثانية والأربعين، 
تـــاركا وراءه إرثـــا من الأغنيـــات التي لا 

تزال تلهم الشباب حتى اليوم.
أتاح الفيلم الوثائقي لبريسيلا فرصة 
للرد على اتهامات وجهت إليها، بأنها لم 
تســـاعد زوجها على الخـــروج من دوامة 
الإدمان، مؤكـــدة أن إلفيس كان يعرف ما 
يفعل، وأن محاولات المقربين منه فشـــلت 
”كان  فـــي دفعه إلى الإقلاع عن المخدرات،
مصـــرا علـــى المضي فـــي هـــذا الطريق، 
غير وما يقوله الناس عن تقاعســـنا أمر

صحيح“.
ويعـــرض الفيلم وثائق مكتوبة بخط 
أحد  يـــد إلفيـــس، كان قد أرســـلها إلـــى
”أنا مريض  أصدقائه المقربين، يقول فيها

راحة أبدية“. ومتعب وبحاجة إلى

1977 في 25 يونيو حفل موســـيقي له في
أغســـطس1977، 16 انديانابوليس. وفي
عُثر عليه ميتا في حمام منزله. وأرجعت

ي

التقارير أســـباب وفاته إلى نوبة قلبية،
كانت وما زالت إلا أن فرضيـــة الانتحـــار

قائمة.

الموهبة وحدها لا تكفي

بريســـلي إلفيـــس  مســـيرة  بـــدأت 
رائـــدا وكان  ،1954 عـــام  الموســـيقية 
موســـيقى وهي  الروكابيلي،  لموســـيقى 
ســـريعة مزجت موســـيقى الكانتري مع
خلال مســـيرته موســـيقى البلوز. وظهر
784 أغنية، فيلما، وســـجل الفنية في 31

وأدى أكثر من 1684 حفلا غنائيا.
الموهبـــة وحدهـــا لا تكفـــي لصناعة
النجـــوم، لا بد من بعـــض الحظ، وإن لم

لها موسيقى تصويرية يعيد إنتاجها في
ألبومات. وقد تعرضت معظم هذه الأفلام
لانتقادات شـــديدة من قبـــل النقاد. وفي
8عام 1968، بعد انقطاع دام ســـبع سنوات
عن تقديم عروض حية، عاد إلى المســـرح
خاص نال شـــهرة عـــرض تلفزيوني في
كبيرة، أقـــام إثره عدة حفـــلات في لاس
فيغاس، إضافة إلى سلسلة من الجولات

المربحة.
1973، في أول وظهر بريسلي في عام
حفل يبث عالميا عبـــر الأقمار الصناعية،
تابعه أكثر من مليار شـــخص في العالم،
متخطيا بذلك عدد من شـــاهد أول هبوط
على سطح القمر، وبلغت كلفته الإنتاجية
2.5 مليـــون دولار، وهو رقم كبير في ذلك

الوقت.
عندمـــا اختـــارت هوليـــوود مؤخرا
إنتـــاج فيلم عن حياة الملـــك، كان اهتمام

نجم يتخطى العوائق العرقية والثقافية

الموهبة لا تكفي لصنع 
النجوم، لا بد من بعض 

الحظ، وإن لم يكن، فلا بد 
من صدفة تلعب دورها، 

حتى لا تدفن الموهبة 

ت خل إلف ا

ص الذي
يتخطيان

الراقصة الإيحائية 
غضب المحافظين، في 
التمييز كسر حواجز

العنصري، السائد 
آنذاك في ولايات 

الجنوب الأميركي. 
فهو بحسب الكثير 
من الأميركيين

البيض، يستوحي
موسيقى السود ويروجها بين 

الناس، و“هذا أخطر ما في الأمر“.
يشكل حالة فريدة لا يزال بريسلي

يســـعى الجميع لتجديد ذكراها بشـــتى 
الحديثة  التكنولوجيا  وأتاحت  الســـبل، 
مؤخـــرا إمكانية جمْع صوته مع أصوات 
كبـــار مطربي الكانتـــري، مثـــل مارتينا 
ماكبرايد، وســـارا إيفانز، لتقـــدّم ألبوما 
غنائيـــا جمـــع أغانيهـــم مـــع مقاطع من 
ل ل “ لا الم ”أغان أل أغان

ى قبره،
روك أند
ي راحل،
رو

شار إليه

غم مرور
، بفضل
ت تخطت
 الفنانين
فوربس،
كبر قدر 
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 لنــدن – لا يزال البريكســـت قبل أيام 
قليلـــة مـــن خـــروج بريطانيـــا رســـميا 
من الاتحـــاد الأوروبي، يثيـــر المواقف 
المتوتـــرة التي ازدادت حدة مع محاولة 
المناوئين للوحـــدة الأوروبية في البلاد 
جعل ســـاعة بيغ بن -وهـــي أحد معالم 
العاصمة البريطانية لنـــدن- تدق بهذه 

المناسبة التاريخية.
واســـتبعدت السلطات المعنية الأمر 
كليـــا بشـــكل رســـمي إلا أن أكثر أنصار 
خـــروج بريطانيا مـــن الاتحاد الأوروبي 

تطرفـــا، بقوا على موقفهـــم ويريدون أن 
تدق أشـــهر ساعة في العالم في 31 يناير 
الحالـــي. وهم يحاولـــون تجييش الرأي 

العام.
وتعود هذه الســـاعة إلى 160 ســـنة 
وتقـــع فـــي بـــرج إليزابيـــث فـــي قصر 
ويستمنستر. وهي صامتة منذ أكثر من 

سنتين بسبب أعمال ترميم واسعة.
بـــرج  أصبـــح  المشـــروع  وبســـبب 
إليزابيث -الذي يبلغ طوله 96 مترا ويعد 
من أكثـــر المباني التي يتـــم تصويرها 
في بريطانيا- مغطى بالســـقالات لإعادة 
تلميـــع واجهات ســـاعاته الأربع وطلاء 
وترميم  وتنظيـــف  الحديديـــة  الأجـــزاء 

الواجهة الحجرية المنحوتة ببراعة.
ومـــن المقـــرر أن يســـتمر الجـــرس 
في إطـــلاق دقاته في مناســـبات خاصة 
فقط، مثـــل ليلـــة رأس الســـنة الجديدة 
والمناســـبات التاريخيـــة. إلا أن الدقات 
العادية للســـاعة لن تســـتأنف حتى عام 
2021، وهو ما أغضب عددا من الساســـة 
البريطانييـــن ودفـــع رئيســـة الـــوزراء 
الســـابقة تيريزا ماي إلى قول ”سيكون 
مـــن الخطأ أن تتوقف الســـاعة عن الدق 

لأربع سنوات“.
وكانت ســـاعة بيغ بن تـــدق كل ربع 
ســـاعة تقريبا دون انقطـــاع، وكان قد تم 
إســـكات الجرس -البالغ وزنه 13.7 طن- 
لفترة وجيزة خلال أعمـــال التجديد في 
عـــام 2007، وقبل ذلك خـــلال الفترة بين 

عامي 1983 و1985.
ويعنـــي جعل بيـــغ بن تـــدق في 31 
يناير إطلاق تأخير تقدم ورشة الأشغال. 
وتقـــدر كلفة العملية نظرا إلى الورشـــة 
القائمـــة، بحوالي نصف مليـــون جنيه 
إسترليني، أي ما يعادل 585 ألف يورو.

ولحمايـــة أذان العمـــال أثناء أعمال 
التجديد، تم اقتراح إسكات جرس ساعة 
بيغ بـــن الذي يبلغ مســـتوى صوته 120 
ديســـيبيل، خلال فترة التجديد بأكملها. 
ويشـــار إلـــى أن مســـتوى الضوضـــاء 
الخاص بجرس الســـاعة يعادل صفارة 

الإنذار الخاصة بالشرطة.
وهـــذا الانقطـــاع سيســـمح للعمال 
بإنجـــاز أعمـــال الصيانة التـــي تحتاج 
إليها الســـاعة الفيكتورية وبرج الساعة 

الفيكتوري.
وقد أطلق رئيس الوزراء البريطاني 
الكبيـــر  المؤيـــد  جونســـون،  بوريـــس 
للبريكســـت، الفكرة مجـــددا متحدثا عن 
إمكانية حصول اكتتاب عام، الأمر الذي 
أثـــار حمـــاس الصحـــف والمســـؤولين 

المعارضين للوحدة الأوروبية.

لكن بعد ذلك اضطرت أجهزته محرجةً 
إلى التخفيـــف من الحماس، موضحة أن 
البرلمـــان غيـــر مؤهـــل لاســـتخدام هذه 

الأموال.
وأطلـــق نـــداء للتبـــرع عبـــر موقـــع 
”غوفاندمـــي“ وأتـــى خصوصـــا من قبل 
النائب المحافظ مارك فرنسوا وقد جمع 
حتى الجمعـــة أكثر مـــن 180 ألف يورو. 

وقد تبرع أحد الوزراء بعشرة جنيهات.
ويرى فرنسوا أنه من ”غير المعقول“ 
ألا تدق الســـاعة التاريخية في مناســـبة 

كهذه.
الإعـــلام  وســـائل  بعـــض  واتهمـــت 
مؤيـــدي البقاء ضمن الاتحـــاد الأوروبي 
بتضخيم كلفـــة العملية مشـــيرة إلى أن 
الساعة دقت بمناسبة رأس السنة، حيث 
انتقدت صحيفة ديلي اكسبرس الشعبية 
الذين ”يريدون إنفاق نصف مليون جنيه 
لدق الســـاعة“ فيما الفقر منتشر والأزمة 

المناخية مستشرية.
وكانـــت صحيفـــة الغارديـــان ذكرت 
فـــي عـــام 2015، نقلا عن مســـؤولين، أن 
التكلفة قد تزيد إلى نحو 40 مليون جنيه 
إســـترليني إذا لم يتم إصلاح الساعة في 

مرة واحدة.

وأكدت رئاســـة الحكومة أن مراســـم 
التاريخية“  بـ“اللحظـــة  احتفاء  ســـتقام 
إلا أن البعض يقر في مجالســـه الخاصة 
بخطـــر التبجح في بلد لا يزال منقســـما 

بشأن الخروج من الاتحاد الأوروبي.
وقـــال النائـــب الاســـكتلندي المؤيد 
للاســـتقلال، باتريك غرايـــدي الذي يؤيد 
حزبـــه البقـــاء فـــي الاتحـــاد الأوروبي، 
”بالنســـبة إلـــى الكثيرين لن يكـــون ذلك 

مصدر فرح“.
وأمام هذا الرفـــض، طلبت مجموعة 
”ليـــف – إي يـــو“ المناهضـــة للوحـــدة 
الأوروبية أن تدق أجـــراس كل الكنائس 
في البلاد فـــي الأول من فبرايـــر المقبل 

”للاحتفال باستقلال بريطانيا الجديد“.
لقارعـــي  الممثلـــة  الهيئـــة  أن  إلا 
الأجـــراس ”لا تؤيد فكرة قـــرع الأجراس 
لأســـباب سياسية“ وفق ما قالته الناطقة 
باســـمها فيكـــي تشـــابمان، مضيفة في 
الوقت نفســـه ”أن القرار يعـــود“ إلى كل 

طرف.
وأمام هـــذه العرقلات اقتـــرح معلق 
أن يجلـــب كل شـــخص جرســـه الخاص 
خـــلال تجمع ينظم أمام البرلمان في يوم 

الانسحاب الرسمي.

وقــــد أطلقت امــــرأة من ســــكان لندن 
حملة تبرعــــات مضادة لحســــاب جمعية 

تساعد اللاجئين.
تجدر الإشــــارة إلى أن جرس الساعة 
الشــــهيرة ظــــل صامتــــا عندمــــا احتفــــل 
البرلمان البريطاني، في يوليو الماضي، 

بمــــرور 160 عامــــا علــــى قرعــــه، لأن برج 
الساعة كان في أوج عمليات ترميمه.

وشــــمل برنامج الترميم إزالة السقف 
الحديــــدي المصنــــوع مــــن 3433 قطعــــة. 
وســــيبقى جرس بيغ بن فــــي مكانه أثناء 

أعمال الترميم التي بدأت في عام 2017.
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هل تقرع ساعة بيغ بن عند إعلان بريكست

صيانة المعلم اللندني مهددة بالتوقف 
خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي نهاية يناير الحالي يثير جدلا واسعا 
حول إمكانية قرع جرس ســــــاعة بيغ بن الشــــــهيرة المتوقفة بســــــبب أشغال 

صيانة، من عدمه، أثناء المراسم الرسمية لهذا الخروج التاريخي.

جعل بيغ بن تقرع في 31 يناير 
يعني تأخير ورشة الأشغال 
وتقدر كلفة ذلك بحوالي 

585 ألف يورو

قرع الجرس صار قضية الساعة

لا مجال لتعطيل أشغال الصياتة

 بكين – تنتصب في قلب مدينة بكين، 
العاصمة الصينية التي شـــهدت نهضة 
شـــاملة خلال العقود الأخيـــرة بمبانيها 
وأبراجهـــا الشـــاهقة وشـــبكة بنياتهـــا 
المحرمة“  ”المدينة  العصريـــة،  التحتية 
شـــامخة، وهـــي تخلـــد الذكـــرى الـ600 
لتشـــييدها، كمعلم تاريخي وتراثي بارز 
يجسد عراقة وأصالة الحضارة الصينية 

الآسيوية.
أو  ويجد زائـــر ”المدينـــة المحرمة“ 
القصـــر الإمبراطوري نفســـه في ســـفر 
حقيقـــي فـــي حقبة ســـاطعة مـــن تاريخ 
ســـلالات أباطرة الصين الذيـــن تعاقبوا 
على حكـــم إمبراطورية ممتـــدة الأطراف 
انطلاقا من قاعـــات القصر الإمبراطوري 
الذي لا يزال يحافظ على طرازه المعماري 

التقليدي وطابعه الزخرفي الفريد.
المعلـــم  هـــذا  زوار  يكتشـــف  كمـــا 
منظمـــة  صنفتـــه  الـــذي  التاريخـــي، 
اليونســـكو عـــام 1987 ضمـــن التـــراث 
الثقافـــي العالمـــي، كيف أولـــى أباطرة 
الصين اهتمامـــا بالغا بالفنون والثقافة 
والحرف اليدوية وفن العمارة التقليدية 
التـــي بـــرع فيهـــا الصينيـــون القدامى 
التاريخيـــة  المخطوطـــات  خـــلال  مـــن 
والتحف  الفنية  واللوحات  والمنحوتات 
الأثرية والخزفية، وكيف حافظت الأجيال 
السالفة خلال مدة طويلة من الزمن على 
هذا التراث الحضاري الآســـيوي العريق 
وفتحته في وجـــه الباحثين والزوار من 
مختلـــف بلـــدان العالم كتراث إنســـاني 

عالمي.

الدراسات  بكلية  الأســـتاذة  وأبرزت 
العربيـــة التابعـــة لجامعـــة الدراســـات 
الأجنبيـــة ببكين، يو مـــاي، أن ”المدينة 
المحرمة“ كانت مقرا لأباطرة أسرة مينغ 
1644)، وبعدها أســـرة تشـــينغ   – 1368)
(1616 – 1911)، حيـــث حكم فيها نحو 24 

إمبراطورا صينيا لفترة 500 عام.
اســـتغرق  تشـــييدها  أن  وأضافـــت 
حســـب الســـجلات التاريخية، نحو 14 
ســـنة، وتمّ على مســـاحة تزيـــد عن 720 
ألـــف متر مربع، مع أكثـــر من 800 مبنى 

أكبـــر  وهـــي  غرفـــة،   8700 وحوالـــي 
مجموعة من القصور 
المحفوظة  القديمـــة 

في الصين.

ووفقـــا لوكالـــة الأنبـــاء المغربيـــة، 
أشـــارت الأســـتاذة المهتمة بالحضارة 
الصينيـــة، بخصوص تســـمية المدينة 
المثيـــرة للفضـــول، إلـــى أنها ســـميت 
لأنها كانت مُحرمة  بـ“المدينة المحرمة“ 
علـــى عامة النـــاس لفتـــرات طويلة من 
الزمـــن، ولأهميتهـــا التاريخية اعتبرها 
مجلس الدولـــة الصيني فـــي عام 1961 

تراثا محميا على مستوى الدولة.
وذكـــرت أنـــه فـــي عـــام 1925 تم 

القصـــر  ”متحـــف  تأســـيس 

بالمدينة، وبعد تأســـيس  الإمبراطوري“ 
جمهورية الصين الشـــعبية عـــام 1949، 
ظلت الحكومـــة الصينية تولي المتحف 
اهتماما متزايدا، حيث ترصد كل ســـنة 
مبلغا خاصـــا لإصلاحه وإعادة ترميمه، 
مبرزة أن المتحف تعرض فيه عشـــرات 
الآلاف من القطع الأثرية والتحف الفنية 
النـــادرة، فأصبـــح مـــن أروع المتاحف 
التاريخية في الصين والعالم، ويستقبل 
آلاف الـــزوار يوميـــا من جميـــع أنحاء 

العالم.
وقالت يو مـــاي، التي زارت عددا 
مـــن البلـــدان العربية 
التبادلات  إطـــار  في 
الثقافيـــة 

”المدينة  لـــدى  تراكمـــت  والأكاديميـــة، 
حكايات ثقافية وحكمة عميقة  المحرمة“ 
للحيـــاة، فهي صـــورة مصغـــرة لحقبة 
تاريخية مهمة، وبلورة للتقاليد الثقافية 
الصينية، وشـــهادة وحاملـــة للحضارة 
الصينيـــة القديمة، وقـــد أصبحت رمزا 
ثقافيـــا ذا معـــانٍ متعددة بيـــن جماهير 

الشعب الصيني.
وأضافـــت أنها فـــي الوقت نفســـه، 
تســـتقبل حوالـــي 3 ملاييـــن زائـــر من 
الخـــارج كل عام، فتظهر ســـحر الثقافة 
الصينية للعالم بانفتاحها وتســـامحها، 
وتلعب دورا فريـــدا وهاما في التبادلات 

الثقافية الصينية والأجنبية.
ولفت وو فو قوي، الباحث في معهد 
للثقافية  الصينيـــة  التقليديـــة  العلـــوم 
الدوليـــة، إلـــى أن ”المدينـــة المحرمة“ 
تعتبر رمـــزا للثقافة الوطنيـــة الصينية 
و“لؤلـــؤة مشـــرقة“ في التـــراث الثقافي 
في العالم، مضيفـــا أنها أصبحت ”رمزا 
صينيا“ معترفا به عالميا، وحاملة مهمة 

للتراث الثقافي للأمة الصينية.
وتابـــع وو فو، عضـــو رابطة الكتاب 
الصينيين، أن متحـــف القصر يعد أحد 
المتاحف القليلـــة في العالم التي تتميز 
والعمـــارة  الفـــن  متحـــف  بخصائـــص 
ومتحـــف التاريـــخ وثقافـــة القصر وما 
إلى ذلك، مشـــيرا إلى أنه في الســـنوات 
الــــ600 الماضيـــة، قامت ســـلالات مينغ 
وتشينغ بالعديد من عمليات إعادة البناء 
والتوسعة للمباني القديمة في ”المدينة 

المحرمة“.

وأبـــرز أنـــه قـــد تـــم إدراج مهارات 
تشـــييد المبانـــي القديمة علـــى الطراز 
الرســـمي، والتي شـــكلتها سلالات مينغ 
وتشـــينغ، في قائمة التراث الثقافي غير 

المادي الوطنية في عام 2008.
ويصادف هذا العام الذكرى السنوية 
الــــ600 لتشـــييد ”المدينـــة المحرمـــة“، 
الواقعة في الجهة المقابلة لميدان تيان 
آنمن الشـــهير، والذكرى الـ95 لتأســـيس 

متحف القصر الإمبراطوري أيضا.
وبهذه المناســـبة أعلن وانغ شيوي 
دونـــغ، أمين متحف القصر، أنه ســـتقام 
والمعـــارض  النـــدوات  مـــن  سلســـلة 
والأنشـــطة للاحتفـــال بهـــذه الذكـــرى، 
ضمنها ندوات أكاديمية، وإنتاج سلسلة 
من الأعمـــال الســـينمائية والتلفزيونية 
التـــي تروج لثقافة متحف القصر، فضلا 
عـــن تكريـــم مجموعة من الشـــخصيات 
البارزة التي تســـاهم فـــي الحفاظ على 

التراث الثقافي في المتحف.
وبالرغم من مظاهـــر العصرنة التي 
تميـــز فضائها العام، فـــإن الصين تظل 
متشـــبثة بتراثها العريـــق في مزج فريد 
بين الأصالـــة والمعاصرة، مقدمة للعالم 
نموذجا مشـــرقا لحضارة آسيوية أغنت 
التراث الإنساني. وكان للرحالة المغربي 
الشـــهير ابن بطوطة دور بارز في تقديم 
الصيـــن، التي زارهـــا في القـــرن الـ14، 
وحضارتها للعالـــم العربي وللعالم ككل 
بعدما ترجم مؤلف رحلته ”تحفة الأنظار 
في غرائب الأمصار وعجائب الأســـفار“ 

إلى عدة لغات بينها الصينية.

«المدينة المحرمة» تكشف حضارة الصين

إقبال سياحي على المعلم

ســـنة، وتمّ على مســـاحة تزيـــد عن 720
ألـــف متر مربع، مع أكثـــر من 800 مبنى 

أكبـــر  وهـــي  غرفـــة،  8700 وحوالـــي 
مجموعة من القصور 
المحفوظة القديمـــة 

الصين. في

1925 تم  5وذكـــرت أنـــه فـــي عـــام
القصـــر  ”متحـــف  تأســـيس 

ي
آلاف الـــزوار يوميـــا من جميـــع أنحاء

العالم.
وقالت يو مـــاي، التي زارت عددا
مـــن البلـــدان العربية
التبادلات إطـــار  في 
الثقافيـــة



السبت 2020/01/18 18

السنة 42 العدد 11590 ميديا

 لندن - تشمل نشرات الأخبار العادية 
موجزا إخباريـــا قصيرا يغطي عددا من 
المواضيـــع والتطـــورات على المســـتوى 

الوطني والعالمي.
وتجمع نشرات الأخبار التي تقدّمها 
الإذاعات عادة أكثر عدد من المســـتمعين. 
فهي تشـــمل مجموعة من أهـــم الأخبار 
في موجز متماســـك لا تتجـــاوز مدته 10 
دقائق. كما تســـاعد على تأطير الأخبار 
الأعمق. وتتناســـب التحديثات الوطنية 
والعالميـــة مـــع مـــا اعتمدتـــه الآلاف من 
المنافـــذ الإخباريـــة، إذ أثبتـــت الإذاعـــة 
فعاليـــة طريقتها في بث الأخبار بطريقة 

تجذب المتابعين.
وفي الآونة الأخيرة، تبنّت العشرات 
مـــن الصحـــف الكبـــرى عالميـــا وعربيا 
هـــذا الاتجاه لتنفيذ مهمتها الأساســـية 
المتمثلة في نقل الأخبار إلى أكبر نســـبة 

من الجمهور.
وتؤكد أنماط وســـائل الإعلام اليوم 
فـــي ما  أننـــا نشـــهد ”عصـــرا ذهبيـــا“ 
يتعلق بالأخبار الصوتية، وخاصة على 
المنصـــات الرقمية التـــي تبقيها متاحة 
ليســـتمع إليها المهتمون بهذه المواضيع 

كلما أرادوا ذلك وأينما كانوا.
التدوينـــات  شـــعبية  وانفجـــرت 
البودكاســـت  باســـم  المعروفة  الصوتية 
مع تطوير الأجهزة التي تسهّل الوصول 
إلـــى هـــذه المنصات مثـــل الســـماعات 
الذكية ومضخمـــات الصوت التي قدّمت 

امتيازات جديدة وواعدة لهذه المنافذ. 
ويشـــبّه البعض هذه الامتيازات بما 
متعدد  يوفـــره ”الســـكين السويســـري“ 
الوظائف الذي يمكن حمله إلى أي مكان.
ويؤكـــد هـــذا النمـــط فوائـــد تقديم 
الأخبـــار بطريقـــة موجـــزة فـــي تجارة 
المعلومات التي أصبحت تبثّ كل ساعة، 
وتتبع نســـقا محددا يبقيها قصيرة رغم 

عدد التطورات التي تغطيها.
انجذاب  الإذاعـــة  محطات  وأدركـــت 
الجمهور إلى هذا النمط وأعدّت نشراتها 
الإخبارية المحلية معتمدة نفس الطريقة. 

وتعـــد نشـــرات الأخبار مكونا رئيســـيا 
من تجـــارب ”البث المقســـم“ في مرحلته 

الناشئة.
وأصبحت نشـــرات الأخبار الوطنية 
والمحلية أول ما يســـتمع إليه المتابعون 
في كل ســـاعة في الإذاعـــات. كما تصدر 
الإخباريـــة  نشـــراتها  أحـــدث  الإذاعـــة 
عبـــر ”آر.أس.أس“، وهـــي خدمة يتمكن 
المســـجلون فيها من متابعة آخر الأخبار 
فور ورودها علـــى المواقع التي اختاروا 
الاشـــتراك فيها بطريقة تشـــبه تلك التي 
يعتمدهـــا تطبيق ســـبوتيفاي الشـــهير 
المعـــروف فـــي مجـــال بـــث الموســـيقى 
والبودكاســـت لحشـــد عـــدد أكبـــر مـــن 

المتابعين.
بعـــض  تجـــرّب  الإذاعـــات  وباتـــت 
الخيارات المثيرة للاهتمام لبثّ نشـــرتها 

الإخباريـــة الوطنيـــة علـــى الشاشـــات 
الذكية، إذ تحـــاول توفير خدمة متعددة 

الوسائط.
وبـــدأت الصحـــف المحليـــة الكبرى 
تجربة نشـــر تقاريـــر إخباريـــة صوتية 
يوميـــة ضمن قالـــب إذاعي. وتتناســـب 
هذه الخطوة مـــع الاتجاه الذي اعتمدته 
جـــلّ الصحـــف التـــي قـــررت تحويـــل 
المطبوعـــة  إصداراتهـــا  مـــن  تركيزهـــا 
إلـــى تلـــك الرقمية. وتعتمـــد بعض هذه 
المنافذ البـــارزة الصوت كجزء رئيســـي 
ممـــا تبـــث للمتابعـــين. فعلـــى ســـبيل 
المثال، تقدّم صحيفـــة ”نيويورك تايمز“ 
وتنشـــر صحيفة  بودكاســـت ”الديلـــي“ 
بودكاســـت بعنوان  ”واشـــنطن بوست“ 
”بوســـت ريبورتـــس“. ولا تتعمـــق هذه 
الإصدارات الصوتيـــة في نقل الأحداث، 

بل تهتم بالإعلان عن التطورات السريعة 
والبســـيطة للأخبـــار، بالإضافـــة إلـــى 
الإعـــلان عن حالة الطقـــس. وعلى عكس 
الصحف  تحـــرص  الإذاعـــات،  نشـــرات 
علـــى إصدار هذه الأخبـــار الصوتية في 

الصباح دون تحديثها على مدار اليوم.
ويعـــدّ هذا التحـــول اســـتثمارا في 
حد ذاته، ويشـــكّل بطاقـــة لعب واضحة 
اختارتهـــا الصحف للاســـتفادة من نمو 
الجماهيـــر في هذه المنصات التي تعتبر 
جديـــدة لتوســـيع قاعدتها. وتســـتهدف 
الصوتية  التدوينـــات  متابعـــي  نســـبة 
المتزايـــدة. فعلـــى ســـبيل المثـــال، توفّر 
صفحـــة صحيفة ”فيلادلفيـــا انكوايرر“ 
الأميركيـــة على الإنترنـــت روابط توجه 
الزائرين إلى منصاتهم التي يعتمدونها 
ليســـتمعوا إلى أخبارها. وتشـــمل هذه 

المنصـــات ســـبوتيفاي وغوغـــل بـــلاي 
بودكاســـتس وآبل بودكاست وأي هارت 

راديو.
ويشـــير الاتجاه الجديـــد إلى حاجة 
الناشـــرين المســـتمرة إلى الوصول إلى 

جماهيرهم أينما كانوا.
مـــن جهة أخرى تبـــدو الطريقة التي 
اختارتهـــا هـــذه المنافذ هي نفســـها. إذ 
تتبع التدوينـــات الصوتية نفس القالب 
دائما. كمـــا تعتمد تصميما وشـــعارات 
مماثلـــة. ولا يبـــدو كل هذا التشـــابه من 

قبيل الصدفة.
ويقول خبـــراء إن هذا النمط بدأ من 
الولايـــات المتحـــدة الأميركيـــة أولا وقد 
وهي شـــركة  صممتـــه ”ســـبوكن لايير“ 
للإنتاج الصوتـــي وتتمتع بقائمة عملاء 
واســـعة تشـــمل بعضا من أكبر ناشري 

الصحف في الولايات المتحدة على غرار 
تريبيون وماكلاتشي.

وتوفـــر الشـــركة إطار عمـــل محددا 
يعتمـــده هـــؤلاء العملاء، حيث يســـاعد 
غـــرف الأخبـــار التـــي تفتقـــر خبراتها 
إلـــى القدرة على الإنتـــاج الصوتي على 

الحفاظ على جمهورها وزيادته.
ونظـــرا إلـــى اعتمـــاد معظـــم هـــذه 
المنافـــذ الإخباريـــة على قالـــب صممته 
نفس الشـــركة، فمن الطبيعي أن يلاحظ 

المستمع أنها متشابهة.
لكـــن رغم ذلـــك يثنـــي إعلاميون عن 
جهود الصحف في هذا المجال، معتبرين 
أنها تمثل حافزا يدفع المزيد من المحطات 
نحو هذه المنصات الجديدة التي تفضل 
جماهيرها الاستماع إلى الأخبار بسرعة 

أينما كانوا.

الصحف تنقلب على الورق وتتحول إلى البودكاست
تقديم الأخبار بطريقة صوتية موجزة مفيد لتجارة المعلومات

تتمتع محطــــــات الإذاعــــــة باحتكار 
شـــــــبه تام لمنافــــــذ تقــــــديم الأخبار 
الجودة.  ــــــة  عالي المحلية  ــــــة  الصوتي
ولكــــــن، أصبحــــــت الصحــــــف التي 
ــــــورق تتبع  ــــــى ال ــــــت تعتمــــــد عل كان
ــــــدة في أخبارها  هذه الموجة الجدي
ــــــة مــــــن  ــــــة الخالي ــــــرة اليومي القصي
ــــــل التي يمكن أن  التعمــــــق والتحالي
يمل البعض منها. ويعني هذا زيادة 
في حدّة المنافسة على مساحة كانت 

حكرا على الإذاعات.

قاطع صحافيو محافظة البصرة 
المؤتمرات الصحافية، التي 

تعقدها الأجهزة الأمنية في المحافظة، 
وشددوا، خلال حضورهم الاحتجاجات 

الشعبية في فلكة البحرية وسط مركز 
المحافظة، على ضرورة التحرك الجاد 

للأجهزة الأمنية عاجلا لاعتقال قتلة 
الصحافيين أحمد عبدالصمد وصفاء 
غالي، والكشف عن هويتهم وتقديمهم 

إلى العدالة.
والواقع أن استهداف الصحافيين 

والإعلاميين العراقيين واغتيالهم 
تنسبه الحكومة العراقية إلى من 

سمته ”الطرف الثالث“، ولا يظن أحد 
أن هذه السلسلة من القتل، التي بدأت 

منذ الأيام الأولى للاحتلال الأميركي 
للبلاد، ستنقطع ما دام السلاح بيد 

الميليشيات الموالية لإيران.

ومع مقتل كل صحافي أو إعلامي 
نسمع مسؤولين أميركيين يتحدثون 

عن الجرائم، التي تطال الإعلاميين في 
العراق، أو يشجبونها وينددون بها، 
وآخر شجب كان لاغتيال الإعلاميين 
العراقيين في البصرة، الذي وصفته 

السفارة الأميركية في بغداد بأنه 
”مؤسف وجبان“، وقالت، في بيان 

”اغتيال واختطاف ومضايقة وترهيب 
الكوادر الإعلامية ونشطاء وسائل 

التواصل الاجتماعي المؤيدين 
للإصلاح في العراق من قبل الجماعات 

المسلحة لا يمكن أن يستمر من دون 
عقاب“، مطالبة الحكومة العراقية 

بتقديم القتلة إلى العدالة.
وتقول صحيفة ”مدارات الثورة“ 

الإلكترونية الموجهة إلى المتظاهرين 
العراقيين، في افتتاحيتها، السبت، 
”يواصل أكثر من مسؤول أميركي، 

القول إن أجهزة القمع الإيرانية قتلت، 
خلال تظاهرات الاحتجاج الأخيرة، التي 

شهدتها مدن إيرانية كثيرة، ما يزيد 
على ألف وخمسمئة مواطن إيراني، 

تظاهروا ضد نظام القهر والفساد 
في بلادهم، ويكررون قولهم هذا حتى 
كأن هذه الجريمة هي الوحيدة، التي 

اقترفها النظام الدموي، وكل من يتابع 
الأحوال في إيران، منذ أن تولى الملالي 
السلطة في هذه البلاد المنكوبة، يعرف 

أن أنهارا من الدماء سالت وما زالت 
تسيل في جميع أنحاء البلاد من دون 

اعتراض أو إدانة دولية أو ممارسة 
ضغوط فاعلة تحول دون استمرار هذا 

النظام في مسلسل قتل المواطنين 
الإيرانيين، فما يكرره المسؤولون 
الأميركيون، في هذا الشأن، ليس 

سوى كلام لا يردع القتلة فيتمادون في 
اقتراف جرائمهم“.

لكن ما يستنكره العراقيون 
ويغضبهم في آن واحد، أن المئات 
من الضحايا من خيرة أبنائهم، من 

علماء وإعلاميين وفنانين وأكاديميين 
ونقابيين يقتلون بأيدي مجرمي 

الميليشيات المرتبطة بإيران وبأسلحة 
إيرانية وتخطيط وتوجيه من 

مسؤولين إيرانيين، طالما احترفوا 
القتل والتخريب، ولم يسمعوا من أي 

مسؤول أميركي استنكارا لقتل 
هؤلاء الشهداء حتى من باب 

المشاركة الإعلامية، مع أن 
جرائم القتل، التي يقترفها 

مجرمو الميليشيات في العراق 
أكثر وحشية، إذ تنفذ في الشوارع 
والساحات العامة وفي دوائر عمل 

الضحايا وقرب بيوتهم وعلى مرأى من 
أمهاتهم وآبائهم وزوجاتهم وأبنائهم، 

وهذا الموقف من الدم العراقي يستدعي 
سؤالا يعبر عن استنكار الملايين من 

العراقيين وغضبهم.
أما في إيران فيكفي القول إن 

انتفاضة البنزين أو انتفاضة نوفمبر، 
التي فجّرها الشعب الإيراني كانت 

حلقة احتجاج من سلسلة شبه متصلة 
توزعت على امتداد سنة 2019، ففي 

شهر مارس من السنة نفسها بلغ عدد 
الاحتجاجات نحو 300 احتجاج، وحدث 

الأمر نفسه في أبريل إذ كانت هناك 
احتجاجات لمنكوبي الفيضانات، لكن 

ما يهمنا انتفاضة نوفمبر، التي بلغ 
عدد المعتقلين فيها أكثر من 12 ألفا 

وتجاوز عدد القتلى الـ1000.
الغريب أن طهران 

لم تستخدم العنف 
التقليدي، بل لجأت 

إلى استخدام الطائرات 
والأسلحة الثقيلة في 
مواجهة المحتجين، 

وكانت 
من الانتهاكات 

المروعة مجزرة سقط 
فيها 100 قتيل.. كانت 

مذبحة بالغة الوحشية، 
غير أن الاحتجاجات في 

إيران لم تتوقف منذ عشر 
سنوات حتى الساعة برغم 

أن الإعلام الحكومي قلب 
الوقائع، فيما جرى 
التكتم على الحراك 
الذي امتد إلى 173 
مدينة وبلدة، وبلغ 
عدد الجرحى فقط 

4 آلاف. 

أدان الاتحاد العالمي للصحافيين 
واتحاد الصحافيين الإيرانيين، بشدة، 

اعتقال الصحافيين الإيرانيين: مراد 
ثقفي، وهنجامه شهيدي، وإحسان 
مازندراني، وهؤلاء اعتقلوا عام 

2017، وقد وصفت منظمة 
”مراسلون بلا حدود“، في 

تقرير لها إيران بأنها 
تعد أحد أكبر 5 سجون 

في العالم للنشطاء 
الإعلاميين.

ولم يكن الأمر 
مختلفا في العراق، 

إذا لم يكن أسوأ، فقد 
دخل الصحافيون 

العراقيون، في 
العام 2014، 

مرمى النيران، 
من جهات 
مختلفة، 

باستهداف 
مباشر 

وعلى نحو 
يفوق 

السنوات 
الماضية. 

وأثرت 
الاستهدافات 

النوعية على طبيعة 
المادة الخبرية، 

التي يفترض أن 
تكشف للرأي 
العام حقيقة 

الاضطرابات الأمنية المتصاعدة، 
وجاءت على نحو أحادي، بسبب 

احتكار أطراف الصراع للمعلومة، في 
ظل تقييد مقلق لحركة الصحافيين 

المستقلين.
واشتركت المؤسسة العسكرية 

العراقية، ومسلحون متطرفون ينتمون 
إلى تنظيم ”الدولة الإسلامية في العراق 

والشام“، وجماعات مسلحة متمردة، 
في استهداف الصحافيين العراقيين، 
من خلال القتل، أو الاعتداء بالضرب، 

أو المنع من التغطية، أو الاعتقال غير 
القانوني.

ولا تزال الحكومة العراقية 
تتبادل، وخصومها، الاتهامات بشأن 
المسؤول عن إراقة الدماء، فيما أدى 
غياب الصحافيين إلى فقدان رواية 
محايدة وتوثيق منهجي لما حصل 

هناك، كما يقول تقرير لمرصد الحريات 
الصحافية.

الثمن لممارسة مهنة الصحافة 
في العراق، الخطف، القتل، الاعتقال، 

أو الموت بالسيارات المفخخة أو 
العبوات الناسفة، والجرائم ضد 

الصحافيين والإعلاميين اقترفتها 
الأذرع الميليشياوية وتنظيم داعش 

وقبلهما تنظيم القاعدة، كما يؤكد 
ناشطون عراقيون، لكن الغريب أن 

أيا ممن اقترفوا هذه الجرائم لم يقدم 
إلى العدالة أو ينال جزاءه العادل، 

والسؤال: أما حان الوقت للكشف عن 
المعلومات التي تتعلق بمسلسل هذه 
الجرائم وكشف الجناة والمجرمين؟

هل اقترب وقت الاستغناء عن الورق

الصحافة في العراق.. مهنة خطرة

كاتبة عراقية
 د. باهرة الشيخلي
ي ر ب

 د

ثمن ممارسة مهنة الصحافة 

في العراق، الخطف، القتل، 

الاعتقال، أو الموت بالسيارات 

المفخخة أو العبوات الناسفة



 واشــنطن - بدأت إنســـتغرام بإخفاء 
الفنانـــين  قبـــل  مـــن  المعدلـــة  الصـــور 
والمصوريـــن الرقميين، ويأتـــي ذلك بعد 
أن أعلنـــت المنصـــة في شـــهر ديســـمبر 
الماضـــي عـــن طرحها ميـــزة التحذير من 
المعلومات الكاذبة التي تســـتخدم مدققي 
الحقائق من طرف ثالث للحد من انتشار 

المعلومات الخاطئة.
وبالرغم من أن سياســـات إنستغرام 
الجديدة في ما يتعلق بالصور المزيفة قد 
تساعد على وقف موجة الدعاية الكاذبة، 
إلا أنها تســـبب الضرر لبعـــض الفنانين 

الذيـــن يعتمـــدون على المنصـــة للترويج 
لأعمالهم.

ووفقـــا لتقرير صادر عـــن موقع بيتا 
بيكســـل، فإن الخوارزمية التـــي قدمتها 
المنصة في شهر ديسمبر الماضي، والتي 
تم تصميمهـــا للتخفيـــف مـــن انتشـــار 
الصـــور المزيفة، تحجـــب بعض المحتوى 
الـــذي تم إنشـــاؤه أو تغييره بواســـطة 

فنانين رقميين.
المعلومـــات  مـــن  التحذيـــر  ويمثـــل 
الخاطئة خطـــوة إضافيـــة، بحيث يجب 
على الأشـــخاص النقر على المنشـــور من 

أجل رؤيته، وقد أوضحت إنســـتغرام أنه 
في حال تمت مشـــاركة صـــورة ما لفنان 
علـــى المنصة مـــرات كافية، فمـــن الممكن 
للصـــورة أن تخـــرج عن ســـيطرة صانع 
المحتـــوى وتزيد من فرصـــة الإبلاغ عنها 

كصورة مزيفة.
وفي حـــال وضع علامـــة على صورة 
مزيفـــة، فـــإن قيـــود إنســـتغرام تقلل من 
فرصة مشـــاهدتها من قبـــل الآخرين على 
المنصة، بالإضافة إلى كونها مخفية وراء 
شاشـــة إضافية تتطلب من المستخدمين 
النقـــر فوقها لرؤيـــة الصـــورة، كما تتم 

إزالتهـــا أيضا مـــن صفحة ”استكشـــف 
والمحتوى الرائج“.

لهـــا  تعليـــق  فـــي  المنصـــة  وقالـــت 
”ســـنتعامل مع هـــذا المحتـــوى بالطريقة 

نفســـها التـــي نتعامـــل بهـــا مـــع جميع 
المعلومـــات الخاطئـــة علـــى إنســـتغرام، 
وإذا حـــدد مراقبو الحقائق الصورة على 
أنهـــا كاذبـــة، فـــإن ذلك يعنـــي تصفيتها 
من توصيات إنســـتغرام مثـــل صفحات 

الوسوم وعلامة تبويب استكشف“.
وفي أكتوبر الماضي، تقرر من تطبيق 
إنســـتغرام حـــذف بعض الفلاتـــر الحيّة 
الافتراضيـــة (التي تطابق شـــكل الوجه) 
والتـــي تتعلـــق منهـــا بالقيـــام بعمليات 
تجميلية بســـبب تخوفات مـــن أضرارها 

النفسية على المستخدمين.
وقامت إنستغرام بحذف هذه الفلاتر 
بعد القيام بأبحاث أشارت إلى أنها يمكن 
أن تسبب أذى نفســـيا للمستخدمين كما 
أنها تسيء إلى الطريقة التي قد ينظرون 

بها إلى أنفسهم.
وقال متحدث باســـم إنستغرام ”نحن 
نعيـــد تقييم سياســـاتنا، نريـــد أن تكون 
هذه الفلاتر تجربة إيجابية للناس، لهذا 
قررنـــا إزالـــة كل الفلاتر التـــي لها علاقة 

بالخضوع لجراحة تجميلية.“
ويضيـــف ”كمـــا أننا ســـنتوقف عن 
الموافقة على أي فلاتر تماثلها إضافة إلى 
حظر فلاتر أخرى شـــبيهة إذا تم إبلاغنا 

بها.“
وكان تطبيق إنستغرام قد سمح منذ 
بإنشاء  للمســـتخدمين  الماضي  أغسطس 
فلاتـــر افتراضيـــة خاصة بهـــم تحتوي 
عوامـــل تصفية أو رســـوم متحركة يمكن 
تركيبها على الوجه مباشرة والتي تعتبر 

فلاتر حيّة افتراضية.

ومن هنـــا ظهرت فلاتـــر تحمل فكرة 
عمليات التجميل.

ويقـــوم الفلتـــر الـــذي يحمـــل اســـم 
وجـــه  إظهـــار  أســـاس  علـــى   (FixMe)
المستخدم وكأنه قد تعرّض لحقن الشفاه 
مع علامات مرســـومة بالقلم الأزرق تشبه 
تلـــك التي يرســـمها الطبيب قبـــل القيام 
بالعمليـــة الجراحية، كما تظهر رضوض 

إثر العملية على الوجه.

وقـــد تم تصميمـــه مـــن قبـــل دانييل 
موني الذي قال فـــي تصريح له ”كان من 
المفترض أن يكـــون FixMe نقدا للجراحة 
التجميليـــة فقط، ويدل علـــى ذلك وجود 
العلامات والكدمات“. ويضيف قائلا ”لم 
أكن أنوي عرض صورة مثالية، كما ترون 

في النتيجة النهائية.“
وتشـــير الأبحاث إلى أن الاســـتخدام 
المفـــرط لوســـائل التواصـــل الاجتماعية 
يمكـــن أن يســـبب الاكتئـــاب والمشـــاعر 
الســـلبية بالرغم من أن البعض يعارض 

هذه الادعاءات.
لكن إنســـتغرام كان قـــد أعلن أنه في 
شـــهر فبرايـــر المقبل ســـوف يزيل جميع 
الفلاتـــر ”المؤذيـــة“ مـــن منصته، وســـط 
مخاوف مـــن أن تؤثر على المســـتخدمين 

خاصة ذوي الأعمار الصغيرة.

 أنقــرة - أثارت ”إشـــاعات“ منتشـــرة 
فـــي تركيا حول نيـــة الرئيس رجب طيب 
أردوغان فرض ضريبـــة على من يتجاوز 
الثلاثـــين من عمره ولم يتزوج، ســـخرية 
واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي.

بموقـــع  صحافـــي  تقريـــر  وذكـــر 
”سونداكيكا“ التركي (sondakika) أن حزب 

العدالة والتنمية الحاكم في تركيا يناقش 
تقديم مقترح إلى البرلمـــان، يقضي الحكم 
بـ”غرامـــة عزوبية“، على مـــن لم يتزوجوا 

وقد تخطت أعمارهم الثلاثين سنة.
وكثر الحديث في تركيا عن الضريبة 
الجديـــدة، وخاصة أن أردوغـــان قال قبل 
أيـــام خـــلال كلمته فـــي حفـــل ”تنصيب 
”معـــدلات  إن  المعوقـــين“،  المواطنـــين 
العزوبيـــة فـــي تركيـــا ارتفعـــت كثيرا“، 
وأرجع الســـبب إلى ”تقليـــد المجتمعات 
التـــي وصفها أردوغـــان بأنها  الغربية“ 
”بـــدأت بالانهيار، لأن ليـــس لديها مفهوم 
الأسرة“، واتهم أردوغان جزءا من الإعلام 
التركي بتشـــجيع ”أشـــكال الحياة خارج 

نطاق الزواج“.
وأشـــار اردوغان إلـــى وجود حملات 
دعائيـــة كثيـــرة تدعو إلى هـــذا الاتجاه، 
مؤكدا على ضرورة وضع حد لهذا الوباء 
الخطيـــر الذي تفشـــى بدرجـــة كبيرة في 
الآونـــة الأخيـــرة، كخطوة للحفـــاظ على 

التكامل الأسري والأجيال القادمة.
وانتشـــرت آلاف التغريدات الساخرة 
حينـــا والغاضبـــة حينا آخر حـــول هذا 
المقترح، ضمن هاشتاغ ”ضريبة العزوبية 
الأتـــراك  ويســـتخدم   ،“bekarlikvergisi#

وخاصة منهم الشـــباب مواقع التواصل 
الاجتماعـــي لانتقـــاد الرئيـــس التركـــي 
وحزبه، وتحتل تركيا مراتب متأخرة في 
مؤشر الحريات العامة وحقوق الإنسان. 
ورغـــم الانتقـــادات الدولية لأســـلوب 
القبضة الحديديـــة الذي تنتهجه حكومة 
الرئيس، لا تزال الدولة تدعم هذه القبضة 

بالمزيد من الإجراءات.
وأصبح أردوغان موضوع ســـيل من 
الرســـومات الســـاخرة بروح من الدعابة 
واســـتبداده.  أفـــكاره  علـــى  احتجاجـــا 
ولـــم تخلُ هـــذه الصـــور الســـاخرة من 
تشخيصات لأردوغان مصحوبة بعناوين 

فكاهية.

روح  تراجـــع  تســـجيل  لافتـــا  وكان 
الفكاهـــة والســـخرية في تركيـــا مقارنة 
بالسنوات القليلة الماضية إذ بات الأتراك 
أكثـــر حـــذرا. ووفقـــا لوســـائل الإعـــلام 
التركيـــة المعارضة، فإنـــه بموجب تهمة 
إهانـــة الرئيـــس  على مواقـــع التواصل 
الاجتماعـــي اعتقل الآلاف وحوكموا وهم 

يقبعون في السجن حاليا.
إنشـــائها،  منـــذ  تركيـــا  وعرفـــت 
الســـخرية، مكتوبة ومرســـومة وتتداول 
بشكل شـــفهي. كما عرفت الإمبراطورية 
وكانـــت  الســـخرية،  أيضـــا  العثمانيـــة 
للمهرجـــين مكانة في البـــلاط العثماني 
مـــن  بالســـخرية  لهـــم  يُســـمح  وكان 
الســـلطان كذلك لكن ”الســـلطان الحالي 
لا يمتلـــك روح الدعابـــة“، وهو ما روجه 
مدونون ســـاخرون على مواقع التواصل 

الاجتماعي.
واتفـــق أغلب الشـــباب الأتـــراك على 
غرابـــة الحديث عـــن ضريبـــة العزوبية، 
مؤكديـــن أن حـــزب العدالـــة والتنميـــة 
يريـــد إرجاعهم إلـــى القرون الوســـطى، 

وقالوا إنه بـــارع في إلقـــاء النكات فيما 
اعتبر آخـــرون إن اقتراحاته ”ممعنة في 

الكوميديا السوداء“.
وتساءلت مغردة:

ورجّح آخـــرون أن تكـــون الخطوة 
الثانية لأردوغان إقرار تعدد الزوجات.

ملحوظا  انخفاضا  تركيا  وشـــهدت 
في معـــدلات الـــزواج والطـــلاق خلال 
تقريـــر  بحســـب  الماضيـــين  العامـــين 

.TÜİK مؤسسة الإحصاء التركية
وأوضح موقع تركيا الآن، أن تركيا 
شـــهدت انخفاضا ملحوظا في معدلات 
الـــزواج والطلاق في عـــام 2016 مقارنة 
مـــع عـــام 2015، وذلك بنســـبة 1.4 و4.3 

بالمئـــة علـــى التوالي، وذلـــك بناء على 
تقرير مؤسســـة الإحصاء التركية، التي 
تؤكـــد على تراجع عـــدد المتزوجين إلى 

نحو 600 ألف زوج.
وتكشـــف التقديرات أن تركيا بدأت 
تفقد ميزة كونها مجتمعا شابا، بعدما 
ارتفعت نســـبة كبار الســـن من 4 بالمئة 
عام 1990 إلى 9 بالمئة في الوقت الحالي.
وأوضحـــت التقديـــرات أن نســـبة 
الخصوبـــة في عـــام 2001 كانـــت 2.38 
بالمئة، بينما تراجعـــت خلال عام 2017 
إلـــى 2.07، وســـط توقـــع بتراجع هذه 
النســـبة خلال الفترة القادمة، مشـــيرة 
إلى أن مستوى التجدد للشعب التركي 
أصبـــح أقل من 2.10 بالمئـــة، الأمر الذي 
يشـــير إلى أن تركيا ســـتصبح من بين 
الدول الأكثر ضما لكبار الســـن بعد 22 

عاما.
وســـخر معلقـــون مـــن أن أردوغان 
يتجاهـــل الأســـباب الحقيقيـــة لتأخـــر 
ســـن الـــزواج فـــي تركيا وهـــي الأزمة 

الاقتصادية الخانقة.

وتشـــهد تركيا أزمـــة اقتصادية قد 
أدّت إلى انخفاض قيمة الليرة التركية، 
وهي واحدة من مشاكلها ولكنها ليست 

الأكبر.
مـــن جانب آخـــر، يفـــرض القانون 
التركي على الرجل دفع ”نفقة“ أي مبلغ 
شـــهري لطليقتـــه، وهو ســـبب إضافي 

للعزوف والخوف من الزواج.
وفـــي العام الماضـــي ضجت مواقع 
التواصـــل الاجتماعي التركـــي بفتوى 
لأحد رجال الدين الأتراك وهو مقرب من 
حزب العدالة والتنمية يدعى خيرالدين 
قارامـــان ادعـــى فيها عدم جـــواز إلزام 

الرجل بنفقة المرأة المطلقة.
وسخر مغرد:

الزواج أو الغرامة

أونلاين
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خالد النبوي

KhaledElNabawy

”مرةً في بؤسنا، زارنا قلبٌ لطيف.“

ZaidHamdany

لأنصاف المثقفين والمتعالمين علامة؛ 
يعتقدون أنك جاهل، فقط لأنك 

تخالفهم، وكأن العلم وقف عندهم، 
ولم يصل إلى غيرهم. في الحقيقة، 

ما أصابنا من ويلات كان نتيجة 
سيادة هذه العقول المتطرفة؛ تؤمن 
بنموذج ثقافي واحد، وتشيطن من 

يكفر به .

Eb_l5

–  لماذا هو صديقك؟
 – أريته جانبي المظُلم، فوضع لي 

نجومًا.

khawlamagrebi

إلى سيادة رئيس الجمهورية 
التونسية تحية طيبة وبعد إنّي 

على ثقة بأنك تمتلك ضميرًا ناصعًا 
رغم كل ما شابَ خطواتك من عثرات 
منذ اعتلائك سدة الحكم. أعوّل على 

جرأتك في اختيار امرأة لقيادة 
الحكومة القادمة. امرأة يشهد لها 

بالكفاءة ونظافة اليد وقدرتها على 
التجميع لا التفريق. #تونس

tumbllrx8

abdulmalikalhin

#رأي_اقتصادي. أصبح الاقتصاد 
مادة دسمة للنقاش والحوار والجدال 

والمراء، فمواضيع مثل العجز في 
الموازنة والدَين العام والتضخم 
والبطالة والضرائب، أصبحت 

على كل لسان. المؤسف أن الكثير 
مما يطرح غير علمي ويؤدي إلى 

احتقان. لذلك من المهم نشر الثقافة 
الاقتصادية على أوسع نطاق.

لا تحاور شخصا تفسيره للكلمات 
يختلف عن تفسيرك وفهمه للعبارات 

لا علاقة له بفهمك لأنك ستصطدم 
بحائط.

nada9sa
نصيحة قبل أن تشتروا كتابا 

فلسفيا ركزوا على المترجم فهناك 
مترجمون مؤدلجون خاصة من دولة 
عربية معروفة يلوون عنق الترجمة 

أو يختارون مصطلح يتماهى مع 
أيديولوجياتهم، والمضحك بعضهم 
يستغل المقدمة ليثبت للقارئ أنه لا 
يزال مع أيديولوجيات القطيع وأنه 
اضطر لترجمة كذا وهو رافض ثم 

يسهب بالاستشهاد من تراثه.

AliAloud2

hailahabdulah20
يقول السلطان سليم الأول 

”العثماني الدموي الباغي“ حين 
عزم على غزو بلاد المسلمين بخرافة 

الفاتح.. ”وما التاريخ إلا أقوام تحَكُم 
وأقوام تحُكَم وما يملأ الفراغ إلا 

الخرافات، ومن يملك الخرافة يملك 
الحقيقة“ هذا هو جد #أردوغان

تابعوا

ضريبة العزوبية حديث تويتر في تركيا
مغردون أتراك: اقتراحات أردوغان كوميديا سوداء

ــــــة والتنمية  مقترح من حزب العدال
ــــــا بفرض ضريبة  الحاكــــــم في تركي
ــــــة على من تجــــــاوز الثلاثين  العزوبي
عامــــــا ولم يتزوج، وفــــــق ما أوردت 
ــــــر ســــــخرية  ــــــة، يثي ــــــر إعلامي تقاري

واسعة.

سياسات إنستغرام 

الجديدة في ما يتعلق 

بالصور المزيفة قد 

تساعد في وقف موجة 

الدعاية الكاذبة

إنستغرام يعلن الحرب على الفوتوشوب بعد الفلاتر

@inciradam

لماذا تدفع الضرائب؟
+ لكوني عازبا.
لماذا لا تتزوج؟

+ لأنني لا أملك المال.
bekarlikvergi#

@GizemOzakal
ــــــة العزوبية؟ لماذا نعود  ما هي ضريب
ــــــى الخلف بينمــــــا يتقدم  بإصــــــرار إل
العالم. بدلا من ذلك، ما ريك في فكرة 

توظيف العاطلين عن العمل؟
وقال مغردون إنهم قرروا الهجرة في 

أقرب وقت.

الصور الحقيقية أجمل



 الربــاط - يطالـــب الأشـــخاص ذوو 
المغـــرب،  فـــي  الخاصـــة  الاحتياجـــات 
بإصدار بطاقة للشـــخص ذي الإعاقة، مع 
توسيع صلاحياتها لتشمل مجانية النقل 

والرعاية الصحية.
ويتـــم تعريف الشـــخص ذي الإعاقة 
بأنـــه ذلـــك الـــذي انخفضـــت إمكانيات 
حصوله على عمل مناسب بدرجة كبيرة، 
مما يحول دون احتفاظه به نتيجة لقصور 
بدنـــي أو عقلـــي، مثـــل التخلـــف العقلي 
والصمم والإعاقات السلوكية والعاطفية، 
حيث يســـتوجب تعديلا فـــي المتطلبات 
التعليميـــة والتربوية والحياتية بشـــكل 
يتفـــق مع قـــدرات وإمكانيات الشـــخص 
المعـــاق مهمـــا كانـــت محـــدودة ليكون 
بالإمكان تنمية تلك القدرات إلى أقصى حد 

ممكن.
وإحصائيـــا، أكـــد البحـــث الوطنـــي 
الثاني حـــول الإعاقة، الـــذي أعلنت عنه 
الاجتماعية  والتنميـــة  التضامـــن  وزارة 
والمســـاواة والأســـرة، في أبريـــل 2016، 
أن نســـبة انتشـــار الإعاقة بالمغرب عام 
2014 بلغـــت 6.8 بالمئـــة مـــن مجمـــوع 
المغاربـــة، أي أزيد مـــن مليونين وألفي 

شخص.
ودعـــت الطبيبـــة والباحثة في مجال 
الإعاقـــة، فاطمة المرينـــي الوهابي، إلى 
إيـــلاء اهتمام أكبر بهـــذه الفئة من خلال 
اعتماد مخططات واستراتيجيات خاصة 
بهـــا، وتوثيـــق جميـــع الأطفـــال حديثي 
الولادة الذين يعانون من إعاقة وفحصهم 
قبل الخروج من المستشفى، ودعت كذلك 

إلى إبلاغ الآباء بحالة أبنائهم.

الحماية القانونية

يحتاج الشـــخص المعاق إلى مرافقة 
قانونية وحياتيـــة تحميه من أي عارض 
مادي أو نفســـي قد يؤثر عليه ســـلبا في 
اندماجـــه المجتمعـــي والعائلي، ووضع 
المغـــرب حماية حقوق الأشـــخاص ذوي 
الإعاقـــة في صلب تشـــريعاته دســـتوريا 
وعلى المســـتوى القانونـــي، حيث ينص 
الفصـــل 34 من الدســـتور علـــى أن تقوم 
الســـلطات العموميـــة بوضـــع وتفعيـــل 
سياسات موجهة إلى الأشخاص والفئات 

من ذوي الاحتياجات الخاصة.
وفـــي هـــذا الإطـــار اعتبـــرت فاطمة 
المرينـــي الوهابـــي أن كلفـــة الاهتمـــام 
بالمعاقين كبيرة جدا وتدخل الآباء وحده 
غير كاف لمعالجة الأمر، داعية الدولة إلى 

توفير الحماية لهم.
وأشـــارت الطبيبة إلـــى أن 25 بالمئة 
مـــن العائـــلات المغربيـــة لديهـــا أطفال 
فـــي وضعية إعاقة، مؤكـــدة أن المعاقين 
جســـديا يعيشـــون معانـــاة أكبـــر مـــن 
أصحـــاب  لأن  المكفوفيـــن،  الأشـــخاص 
هـــذه الفئـــة الأخيـــرة يمتلكـــون غريزة 
تجعلهم قادرين على الدفاع عن حقوقهم، 
فـــي  يعتكفـــون  الأول  الصنـــف  بينمـــا 

بيوتهم.
وبادرت المؤسســـات المعنية بإقرار 
القانـــون الإطـــار 13.97 المتعلق بحماية 
حقـــوق الأشـــخاص ذوي الإعاقة. وكانت 
هيئات معنية بالأشـــخاص ذوي الإعاقة، 
قد عبرت في مذكـــرة عممتها على العديد 
من المؤسســـات، وفي مقدمتها رئاســـة 
الحكومـــة، عـــن اســـتيائها مـــن الحيف 
الـــذي يطال هـــذه الفئة، منـــددة بضعف 

القانون.
وأشـــارت إلـــى أن القانـــون الإطـــار 
في تعاطيه  يكرس ”المقاربة الإحسانية“ 
مـــع الأشـــخاص ذوي الإعاقـــة كمجـــرد 
مستفيدين من الخدمات وليسوا أصحاب 
حقوق، مســـجلة خلو القانـــون من آليات 
التنفيذ والتدابير التحفيزية ذات الطابع 
المالي والجنائي، كما أن القانون لا يرقى 
إلى تطلعات الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا 
يتماشـــى مع الالتزامات الدولية للمغرب 
فيما يتعلـــق بحماية حقوقهم والنهوض 

بها.
الصحية،  الحقـــوق  يخـــص  وفيمـــا 
الخاصـــة  الاحتياجـــات  ذوو  دعـــا 
الحكومة إلى توســـيع التغطية الصحية 

لضمـــان اســـتفادة كل الأشـــخاص ذوي 
الإعاقـــة من برامـــج الســـلامة والتأمين 
الصحي، والاســـتثمار في زيـــادة الوعي 
لمواجهة الصورة النمطية التي يعانيها 

المعاق.
وعلى المســـتوى الحقوقي تم إقصاء 
الأشـــخاص ذوي الإعاقة من العضوية/
التمثيلية في المجلـــس الوطني لحقوق 
الإنســـان، بما في ذلـــك الآليـــة الوطنية 
لحماية حقوق الأشـــخاص ذوي الإعاقة، 
وقـــد عبـــرت الهيئـــات العاملة فـــي هذا 
المجال عن إدانتها الشديدة لهذا التمييز 
الممارس ضـــد هذه الفئة مـــن المجتمع 

المغربي.
واعتبرت في بيـــان، تمكنت ”العرب“ 
من الحصول على نســـخة منـــه، أن هذا 
الدســـتور،  لأحـــكام  انتهـــاك  الإقصـــاء 
ينـــص  الـــذي  تصديـــره  خصوصـــا 
علـــى حظـــر كل أشـــكال التمييـــز علـــى 
أســـاس الإعاقـــة، وباقي الفصـــول التي 
تدعـــو الســـلطات العموميـــة إلى وضع 
وتنفيذ برامج وسياســـات تيســـر ولوج 
الأشخاص ذوي الإعاقة إلى كافة حقوقهم 

الأساسية.
هامـــة  إنجـــازات  المغـــرب  وحقـــق 
إذ أطلـــق ورشـــات متعـــددة مـــن أجـــل 
تعزيـــز حقوق الأشـــخاص ذوي الإعاقة، 
وتمكينهم علـــى كافة المســـتويات، لكن 
لا بـــد مـــن متابعة العمـــل لتجاوز بعض 
التحديـــات التـــي لا تـــزال مطروحة من 
أجل اندماج شـــامل ومتكامل لهذه الفئة 
داخل المجتمـــع، ورغم المجهودات التي 
تؤكـــد الحكومـــة أنهـــا تبذلهـــا من أجل 
ذوي الإعاقـــة هناك من يـــرى أنها جهود 
لا ترقى إلى مستوى تطلعاتهم خصوصا 
وأنهـــم مـــا زالـــوا يعانـــون علـــى أرض 

الواقع.
ومن أبرز المشاريع المخصصة لهذه 
الفئة هناك مشروع إرساء النظام الجديد 
لتقييم الإعاقـــة والذي تم إطلاقه مؤخرا، 
ويهدف إلى ترشـــيد العرض الاجتماعي 
للخدمـــات مـــن خـــلال اســـتهداف دقيق 
وفـــردي للأشـــخاص ذوي الاحتياجـــات 
الخاصـــة، عبر إنشـــاء مرجعيـــة وطنية 
لتقييـــم الإعاقة تتـــلاءم مـــع مقتضيات 
الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي 
الإعاقة، ومقتضيـــات القانون الإطار رقم 

.97 – 13
ويســـعى المشـــروع لإصدار البطاقة 
الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة، والتي 
ســـتتيح لهم الاستفادة من مختلف أوجه 
الدعم وحقوق الأولوية المنصوص عليها 
قانونيا، وســـتمكن من تجاوز الإكراهات 
التي يعرفها النظـــام الحالي والمرتبطة 
بثقـــل الإجـــراءات الخاصـــة بالحصول 
علـــى شـــهادة الإعاقـــة وتعـــدد الأنظمة 
التقييميـــة والكلفـــة الباهظـــة المترتبة 

على ذلك.
وفي الوقت الذي تؤكد فيه تنســـيقية 
الســـلام الوطنية للأشخاص في وضعية 
إعاقـــة، أن ذوي الاحتياجـــات الخاصـــة 
مهمشون بشكل كبير ومطالبهم تتمحور 
حول العيش بكرامة، ترد وزارة التضامن 
والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة 
بأن المبالغ المرصودة لخدمات صندوق 
دعـــم التماســـك الاجتماعـــي الموجهـــة 
للأشـــخاص ذوي الإعاقـــة، قـــد تجاوزت 
338 مليـــون درهـــم منـــذ انطلاقـــه فـــي 

عام 2015.
كمـــا أطلقـــت وزارة التضامـــن 

والمســـاواة والأســـرة والتنمية 
مهيكلـــة،  برامـــج  الاجتماعيـــة 
منهـــا إعـــداد مشـــروع قانـــون 
يتعلق بتعزيز حقوق الأشخاص 
يتضمـــن  الـــذي  الإعاقـــة  ذوي 
عـــدة إجـــراءات وتدابيـــر تهـــم 
تمكيـــن هؤلاء مـــن الولوج إلى 
حقوقهم الأساســـية في شـــتى 
فـــي  والمشـــاركة  المجـــالات 
والثقافية  الرياضية  الأنشـــطة 

والترفيهية.

التعليم ضرورة

للنظام  انتقادات  هَتْ  وُجِّ
التعليمـــي العمومي لعدم 
إدماجـــه الأطفال أصحاب 
الخاصـــة  الاحتياجـــات 

وحرمانهـــم من فرصـــة التعليم كأقرانهم 
العاديين، وتدفع المؤسســـات التعليمية 
بأنها غير مؤهلة من الناحية اللوجستية 
والطاقم التدريسي لدخول تلك الفئة إلى 
ســـلك التمدرس، إلى جانب غياب مناهج 

دراسية تناسب هؤلاء.
بتحقيق  الحكومة  حقوقيون  وطالب 
مطالـــب الأشـــخاص ذوي الاحتياجـــات 
فـــي  بالأســـاس  والمتمثلـــة  الخاصـــة، 
تفعيـــل بطاقـــة معـــاق وتمكينهـــم مـــن 
الســـهر  عبـــر  التعليـــم،  فـــي  حقهـــم 
علـــى الجانـــب البيداغوجـــي وتعميـــم 
التربيـــة الدامجة وتوفير كل الوســـائل 

الضرورية.
واعتبرت وزيـــرة التضامن والتنمية 
الاجتماعية والمســـاواة والأسرة جميلة 
المصلي، أن التعليم هو البوابة الرئيسية 
لإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة، لأنهم عن 
طريـــق التعليم يســـتفيدون من التكوين 
والتأهيل، وهو ما يســـمح بإدماجهم في 

المجتمع بســـهولة، مؤكدة في الســـياق 
نفسه حرص الوزارة على بذل المزيد من 
الأشخاص  وضعية  لتحســـين  المجهود 

ذوي الإعاقة.
هنـــاك  أن  رســـمية  أرقـــام  وتؤكـــد 
ولوجـــا إلـــى التعليم محـــدودا جدا من 
قبـــل الأطفـــال ذوي الإعاقـــة، حيـــث أن 
66.1 بالمئـــة مـــن تلك الفئـــة دون تعليم 
وتصل هذه النســـبة إلى 66.6 بالمئة في 
صفوف الإناث، ويشـــكل الأشخاص ذوو 
الإعاقة دون تعلم في الوســـط الحضري 
50.6 بالمئـــة، و49.4 بالمئة في الوســـط 

القروي.
وتصل نســـبة الأطفال المعاقين ممن 
لم يتمكنوا من اجتياز مســـتوى التعليم 
الابتدائي إلى 15 بالمئة، وتبلغ نســـبتهم 

في التعليم الثانوي 9.5 بالمئة.
وتقول أرقام الإحصاء العام للسكان 
والسكنى لسنة 2014، إن نسبة الأشخاص 
ذوي الإعاقة في المغـــرب الذين حصلوا 
على شهادات جامعية لا تصل إلى واحد 
بالمئة، ما يعني أن هذه النسبة الضئيلة 
وحدها التي لها حق اجتياز منافســـات 
مئتي منصب في الوظيفة العمومية التي 
ضمّنتهـــا الحكومـــة في قانـــون المالية 

للسنة المقبلة.
وأكـــد عبدالرحيـــم المودنـــي، عضو 
ذوي  للأشـــخاص  المغربـــي  التحالـــف 
الإعاقة، أن الأرقام التي تضمنها الإحصاء 
العـــام للســـكان والســـكنى، بخصوص 
المســـتوى التعليمي للمعاقين، ”مُقلقة“، 
مبـــرزا أن هذه الوضعية تســـتفحل أكثر 
في صفوف الأشخاص الذين يعانون من 
إعاقة الصمم والإعاقـــة الذهنية، والذين 
يعســـر عليهم نيل دبلومات للولوج إلى 

سوق الشغل.
وبحسب معطيات المجلس 
فإن  للتعليـــم  الأعلـــى 
مســـاهمة برامـــج محـــو 
الأشـــخاص  لتمكين  الأمية 
ذوي الإعاقـــة مـــن فـــرص 
التعليـــم ضعيفة جداً إذ لم 

تتعد 1 بالمئة.
من جانبه أكد المجلس 
والتكوين  للتربية  الأعلى 
أن  العلمـــي،  والبحـــث 
الأشـــخاص ذوي الإعاقة 
الأقـــل  الفئـــة  يشـــكلون 
الخدمات  مـــن  اســـتفادة 
التربويـــة والتكوينية رغم 
الجهود القطاعية للنهوض 
بتربيتهـــم وتعليمهم، كما 
أشـــار إلى أنهـــم يعانون 
الحواجز  نفـــس  من  أيضا 
التـــي تحول دون التمدرس 

بوجه عام.

للتربية  الأعلـــى  المجلس  وأوصـــى 
بضرورة  العلمـــي،  والبحث  والتكويـــن 
فـــي  الحكوميـــة  القطاعـــات  تأخـــذ  أن 
الحســـبان القضايـــا المتعلقـــة بتكوين 
وتشغيل الأشـــخاص ذوي الإعاقة ضمن 
بالشغل،  الخاصة  وبرامجها  سياساتها 
وأن تستثمرها، بطريقة مباشرة أو غير 
مباشرة، في تأهيلهم وإدماجهم المهني، 
وتخصيص مناصب للشـــغل وفق نسب 
معقولـــة لهذه الفئة، وتقديم مســـاعدات 
ماليـــة وتحفيـــزات ضريبيـــة للمقاولات 
المشـــغلة المحتضنة للأشـــخاص ذوي 

الإعاقة.
وتعمل الحكومة على تحسين ظروف 
تمدرس الأطفـــال ذوي الإعاقـــة الواردة 
في صندوق دعم التماســـك الاجتماعي، 
والمرتبطـــة بـــكل الخدمـــات التربويـــة 
والعلاجيـــة  والتكوينيـــة  والتأهيليـــة 
والوظيفية التي تقدمها الجمعيات داخل 
المؤسسات المتخصصة أو المؤسسات 

التعليمية الدامجة. 
ويســــتفيد من هذا الدعم الأشــــخاص 
ذوو الإعاقة، المعوزون منهم والمسجلون 
فــــي مؤسســــات متخصصة أو فــــي إطار 
أقسام الإدماج المدرسي أو أقسام دراسية 

عادية في مؤسسات تعليمية عمومية.
وكثيرا مـــا يخرج الأشـــخاص ذوو 
الإعاقـــة فـــي العديـــد مـــن المناســـبات 
إلـــى الشـــارع مطالبيـــن بالإدمـــاج في 
الدائـــرة الاقتصاديـــة لصـــون كرامتهم 
باعتبار الشـــغل أهم مطلـــب لهذه الفئة 

المجتمعية.

فرص العمل

المعنيـــة  المنظمـــات  تطالـــب 
بتمكينهـــم  الإعاقـــة،  ذوي  بالأشـــخاص 
من حقهم في الشـــغل واحترام القوانين 
المتعلقـــة بهؤلاء فـــي الوظيفة العمومية 
الوزاريـــة  القطاعـــات  إلـــزام  وضـــرورة 
بهـــا، ومراعـــاة تخصصـــات المكفوفين 
بالإضافـــة  الموحـــدة،  المباريـــات  فـــي 
إلى فـــرض مجانية اســـتخدام وســـائل 
النقـــل العامـــة الحضريـــة والرابطة بين 
بمقاعد  وتزويدهـــا  والقطـــارات  المـــدن 
الخاصة  الاحتياجـــات  لـــذوي  وقاطرات 
والبحـــث عـــن معاييـــر علميـــة وعملية 

لتفعيلها.
وتـــرد الجهات الحكوميـــة بأنه على 
ســـيتم  مـــرة  لأول  التشـــغيل  مســـتوى 
تخصيص مناصب في الوظيفة العمومية 
للأشخاص ذوي الإعاقة، بلغ عددها مئتي 
منصب ضمن قانون المالية لســـنة 2020، 
بعدما ســـبق لوزارة الوظيفـــة العمومية 
الســـنة  نظمـــت،  أن  الإدارة  وإصـــلاح 
الماضية، منافســـة موحـــدة لتخصيص 

50 منصبا فقط لهذه الشـــريحة. وسجّلت 
وزيـــرة التضامن والتنميـــة الاجتماعية 
والمســـاواة والأســـرة جميلـــة المصلي 
أن ”الحكومة وفّـــت بوعدها وبالتزامها، 
تجـــاه فئـــة الأشـــخاص ذوي الإعاقة من 
خـــلال توفير المناصـــب المالية وتنظيم 

المنافسة الموحدة“.

 وأضافـــت أن إجراء هـــذه المباراة، 
فـــي الآجـــال المحـــددة، يؤكـــد أن هناك 
إرادة سياســـية قويـــة لإنصـــاف هـــذه 
الفئـــة وإدماجها في المجال الاقتصادي 
الوظيفـــة  بوابـــة  عبـــر  والاجتماعـــي 

العمومية.
وترى مجموعة من المنظمات الفاعلة 
في مجال حقوق المعاق، ضرورة تمكين 
هذه الفئة من حقها في الشـــغل واحترام 
القوانيـــن المتعلقـــة بالأشـــخاص ذوي 
الإعاقة في الوظيفة العمومية، وضرورة 
إلزام القطاعـــات الوزارية بها، ومراعاة 
تخصصـــات المكفوفين فـــي المباريات 

الموحدة.
وحتـــى لا تتهـــم الحكومـــة بإهمـــال 
الأشـــخاص ذوي الإعاقـــة، قـــال رئيـــس 
إن  العثمانـــي  ســـعدالدين  الحكومـــة 
هناك اســـتمرارية فـــي تخصيص مباراة 
سنوية لفائدة الأشـــخاص المعاقين في 
أفـــق رفع نســـبة إدمـــاج هـــذه الفئة في 
أســـلاك الوظيفة العمومية، لأن من شأن 
ذلـــك تحقيـــق نوع مـــن الإنصـــاف لهذه

الفئة.
ولا يـــزال القطاع الخـــاص متراجعا 
عـــن تبنـــي خطـــط إدمـــاج فئــــة ذوي 
الاحتياجات الخاصة رغم وجود برنامج 
تعاقدي بينه وبين الحكومة، منذ ســـبع 

سنوات.
المودنـــي  عبدالرحيـــم  وانتقـــد 
الحكومـــة علـــى عـــدم تفعيلهـــا لهـــذا 
البرنامـــج التعاقـــدي ضمـــن القانـــون 
الإطار رقم 97.13 المتعلق بحماية حقوق 
الأشـــخاص ذوي الإعاقـــة، والذي يحدد 
نســـبة مناصب الشـــغل التي سيوفرها 

القطاع الخاص للأشخاص المعاقين،.
وأكد أن أصحاب الشركات الخاصة 
ليسوا مهتمين بالجانب الاجتماعي في 
المغـــرب، ولا يفكـــرون ســـوى في جني 

الأرباح.

رغم التقدم النســــــبي الذي عرفه المغرب في مجال التّشــــــريعات الاجتماعيّة 
فإنّ تطبيق القوانين لا يزال غير نافذ خاصّة في ما يتعلق بالأشخاص ذوي 
الاحتياجات الخاصة، خصوصا أن المغرب بدأ بملاءمة تشريعاته الوطنية 
مع الاتفاقية الدولية لحماية حقوق الأشــــــخاص ذوي الإعاقة، التي صادق 

عليها في عام 2008.

إنهاء التهميش الاجتماعي للمعاقين يبدأ بتفعيل قوانين
«المقاربة الإحسانية» عنوان التعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة في المغرب
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التغيير يبدأ بمواجهة الصورة النمطية

الأرقام التي تضمنها 

الإحصاء العام للسكان 

والسكنى، بخصوص 

المستوى التعليمي 

للمعاقين، مقلقة

ذوو الاحتياجات الخاصة 

مهمشون إلى حد كبير 

في المجتمع المغربي 

وتتمحور غالبية 

مطالبهم حول العيش 

بكرامة

محممحمد ماموني العلوي
صحافي مغربي

ي

رة التضامـــن
ة والتنمية 
مهيكلـــة،  
وع قانـــون
الأشخاص
يتضمـــن  
بيـــر تهـــم
ولوج إلى 
ي شـــتى
فـــي ركة 
والثقافية

للنظام
لعدم 
حاب 
صـــة 

وبحسب معطيات
للتعل الأعلـــى 
مســـاهمة برامـــج
الأش لتمكين  الأمية 
ذوي الإعاقـــة مـــن
التعليـــم ضعيفة ج

لإ وي

1 بالمئة. تتعد
من جانبه أكد
و للتربية  الأعلى 
العلم والبحـــث 
الأشـــخاص ذوي
الفئـــة يشـــكلون 

مـــن  اســـتفادة 
التربويـــة والتكو
ل الجهود القطاعية
بتربيتهـــم وتعليم
أشـــار إلى أنهـــم
نفـــس  من  أيضا 
التـــي تحول دون ا

بوجه عام.
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65 بالمئة من التلاميذ لا يجيدون القراءة و70 بالمئة لا يجيدون العلوم

 تونــس – تؤكد تقاريــــر دولية ومحلية 
أن عدد ضحايا نظــــام التعليم في تونس 
يتجــــاوز بكثير أعداد الناجحين. وأشــــار 
أحدث تقرير للبنك الدولي حول فقر التعلم 
إلــــى أن حوالــــي 65 بالمئة مــــن التلاميذ 
التونســــيين لا يجيــــدون القــــراءة، معرّفا 
”فقر التعلم“ بأنه النسبة المئوية للأطفال 
في سن العاشرة ممن لا يستطيعون قراءة 

قصة بسيطة وفهمها.
كما أكدت منظمة التعاون الاقتصادي 
والتنميــــة في إحصائيات صادرة عنها أن 
70 بالمئــــة من تلاميذ تونــــس لا يجيدون 
الرياضيات و70 بالمئة لا يجيدون العلوم.
وأكــــد البنــــك الدولــــي فــــي تقريره 

حول رأس المال البشــــري في العام 
2018، أن تلميذ السنة الأولى من 

يبلغ  الذي  الابتدائــــي  التعليم 
من العمر 6 ســــنوات يتوقع 
أن يخســــر 50 بالمئــــة مــــن 
قدراتــــه ومدخراته بســــبب 

رداءة التعليم في تونس.
وطــــرح البنك الدولي 
هدفــــا جديــــدا تمثل في 
خفــــض معدل فقر التعلم 
إلى النصــــف بحلول عام 
التعليم  أن  معتبرا   ،2030
ضمان  في  حاســــم  عامل 
تكافؤ الفرص وأن العديد 

من الدول مطالبة بالقضاء 
عليه حتى لا تعرّض مســــتقبل 

الأطفال للخطر.
كما تراجعت تونس على مســــتوى 

مؤشر جودة التعليم للعام 2019، وصنفت 
في المرتبة الســــابعة عربيا وفي المرتبة 
الـ94 عالميا بعد أن كانت في مراتب أفضل 
لســــنوات في جــــودة التعليــــم وتصنيف 
الجامعــــات. وقيــــم هــــذا التصنيف دول 
العالــــم بدرجات ما بيــــن 1 و7 وذلك على 
أساس 12 معيارا أساســــيا منها البنية 
التحتية والمؤسسات، وبيئة الاقتصاد 
الكلــــي، والتعليم الأساســــي والصحة، 

والتدريب والتعليم الجامعي.
ولم تفاجئ هذه الأرقام المطلعين 
على واقع المدرسة التونسية، الذين 
اعتبروهــــا نتيجــــة منطقيــــة لثلاثة 

عقود من العبث بقطاع التعليم الذي طال 
مختلــــف ركائز المنظومــــة وخاصّة منها 
ما يتّصــــل بالمــــوارد البشــــريّة، وبرامج 

التعليم.
ويقــــول الخبيــــر الدولي فــــي التربية 
عماد بــــن عبداللــــه الســــديري لـ“العرب“ 
تعليقا على التقاريــــر الدولية ”إن تونس 
لا تحتــــرم تعهداتهــــا الدوليــــة ومــــا ورد 
فــــي اتفاقيــــات حقــــوق الطفل“، مشــــيرا 
إلــــى أن الحلول كثيــــرة لكن مــــع اعتماد 
منطــــق الأولويات. ويوضح أنــــه ”عندما 
تؤكــــد التقاريــــر الدولية 
أن غالبيــــة الأطفــــال 
التونسيين لا يجيدون 
القــــراءة والكتابة 

والرياضيــــات والعلوم فــــي حدها الأدنى، 
فعلينا أن نتوقع فشلا تنمويا شاملا“.

وطرح الســــديري كمثال كــــم البحوث 
العلميــــة التونســــية وترتيــــب الجامعات 
في التصنيفــــات الدولية، لافتــــا إلى أنها 
”تكشف عن أزمة بحثية مخجلة، فالأغلبية 
الســــاحقة من الجامعات التونســــية غير 
مصنفة دوليا، والســــبب الأساســــي لذلك 
يتمثل فــــي غيــــاب البحــــوث ذات القيمة 

المضافة“.
ويرجــــع المتابعون للشــــأن التربوي 
ضعف التحصيــــل العلمــــي للتلاميذ إلى 
التخلي عن مدارس إعداد معلمي المرحلة 
الابتدائية التي زوّدت المدرسة التونسية 
علــــى مــــدى عقــــود بخيــــرة المدرســــين 
المتمكنين مهنيا. كما أن ضعف المنظومة 
التربويــــة إلــــى التعويــــل علــــى انتدابات 
عشوائية للمدرســــين، وتشجيع المعلّمين 

ذوي الخبرة على التقاعد المبكر.
واعتبر ســـليم قاسم، رئيس الجمعية 
تلـــك  أن  التعليـــم،  لجـــودة  التونســـية 
الإجـــراءات لا مثيـــل لها فـــي أيّ بلد في 
العالم، أدت إلى بقاء عشـــرات الآلاف من 
التلاميـــذ دون مدرســـين، وســـاهمت في 
خلق حاجـــة فوريّـــة لانتداب مـــا يناهز 
عشـــرين ألـــف معلـــم ليســـت للمنظومة 
التربويـــة أي قـــدرة علـــى تأطيرهم، بعد 
انتدابهم، على نحو يطور بصورة فعليّة 

مهاراتهم.
وقال قاسم لـ“العرب“ إن الاعتماد غير 
المدروس للمقاربـــة بالكفايات والطريقة 
الكليـــة فـــي تعليم القـــراءة مثـــلا كارثة 
حقيقيـــة تجاهلها جميع المســـؤولين 
المتعاقبين على وزارة التربية، غير 
آبهيـــن بالتدهـــور الكبير الحاصل 
في مستوى مكتسبات المتعلمين 
بالعيـــن  للملاحظـــة  القابلـــة 
المجردة، والذي أكدته التقييمات 
الدولية التي أدرجت فيها تونس.

وأشار إلى أن فرص التدارك لا 
تزال قائمة متى توفرت الرؤية والإرادة 
الحقيقيتيـــن لذلك، وهو أمر مشـــروط 
لإدارة  فاعلـــة  نظـــم  بتركيـــز  أساســـا 
المؤسســـات  مســـتوى  على  الجـــودة 
التربويـــة في مختلف مراحـــل التعليم 
الابتدائـــي والإعـــدادي والثانوي، مع 
إرساء منظومة حقيقية لإدارة الموارد 

البشريّة على مستوى وزارة التربية.
من جهته أكد الســـديري أن ما ينبغي 
فعلـــه هـــو تطويـــر البرامج الدراســـية 
غيـــر الملائمـــة، وبناء قـــدرات المعلمين 
مديـــري  أداء  وتطويـــر  والأســـاتذة 
المؤسســـات التربويـــة وإعـــادة هيكلـــة 
وزارة التربيـــة. كما أشـــار إلـــى ضرورة 
تكثيـــف الدعـــم فـــي البيت وخلـــق بيئة 
محفزة للتعلم مـــن خلال توفير القصص 

والمجلات والكتب للطفل.
ولفــــت إلــــى أهميــــة الدعم النفســــي 
المســــتمر فــــي خلــــق تلميــــذ يرغــــب في 

المطالعة والقراءة، مبينا أن على الأســــرة 
أن تنقــــذ مــــا فشــــل النظــــام التعليمي في 
أبنائهــــا  بتســــجيل  تقــــوم  وأن  إنقــــاذه، 
فــــي المكتبــــات العموميــــة وأن عليها أن 
تســــتفيد من بعض المواقــــع الإلكترونية 

المتخصصة في التعليم.

كما لــــم يســــتثن الســــديري الدروس 
الخصوصية مــــن قائمة الحلول المقترحة 
لتفــــادي فقر التعلم وقــــال ”عندما تتخلى 
المؤسســــة التربوية عن أدوارها وعندما 
تفشــــل في تحمــــل مســــؤولياتها وتنفيذ 
وظائفهــــا الأساســــية، علينــــا أن نحتــــرم 

المصلحة الفضلى للطفل“.
وأضــــاف ”هــــذا ما يمكن فعله بشــــكل 
مســــتعجل في ظل عــــدم توفر دعم علاجي 
من المؤسســــات التربويــــة وفي ظل تأخر 
إصلاح المنظومة التربوية، ولذلك تلتجئ 

الأسرة إلى الدروس الخصوصية“.
وفــــي حديثــــه عــــن طــــرق المعاجلة، 
أشــــار الباحــــث الأكاديمي فــــي التعلمات 
الجديــــدة، المازري طبقــــة، إلى أن العائلة 
بما تمثله من كيان قوي ومتماســــك تعتبر 
أحد الأنظمــــة الفرعية للنظام التربوي في 
تونس لما توفّره من إعداد معنوي للطفل 

قبل وأثناء مرحلة التعليم.
وقــــال إن ”الإقرار بوجــــود ضعف في 
النظام التربوي، إضافة إلى تقلّص القيمة 
المعنوية للعائلة في المجتمع التونســــي، 
يجعلاننا نفكّر جديّا في تقييم دور العائلة 
في النظام التربــــوي وهل تؤدّي ما عليها 

من أدوار تساهم في نجاحه؟“.
وأضــــاف أن ”العمــــل علــــى إصــــلاح 
تشــــريك  يحتــــم  التربويــــة  المنظومــــة 
المعنيين بالأســــرة التونسية من منظمات 
ووزارات إشــــراف وباحثين والأخذ بعين 

الاعتبار الدراسات المنجزة“.
كما أكد أن الأســــرة التونســــية عرفت 
تغييرات عديدة أثّــــرت بدرجة كبيرة على 
اهتمامات الطفل وعلى تصوّره للمدرســــة 
وأهدافها، كمــــا غيرت نظرته لدور المربي 
ومكانته الاعتباريــــة وهو ما كان له تأثير 
كبير على علاقة الطفل بالمدرسة وتشكيل 

الرابط المعنوي بينه وبين مدرسته.
ويظل إرجاع هيبــــة التعليم العمومي 
من أبرز التحديات المطروحة على الأسرة 
التربويــــة، كما تبقى المدرســــة أهم مجال 
يقتضــــي المزيد مــــن التوافــــق، نظرا إلى 
دوره في تكوين جيل قادر على مواكبة ما 

يعيشه العالم من تطورات.

 مراكــش (المغــرب) – يشــــكل فضــــاء 
الجمهور الناشئ، المنظم بمناسبة الدورة 
السادسة من الأســــبوع الوطني للصناعة 
التقليدية، في مدينة مراكش، ورشة تزخر 
بأنشــــطة موجهة للأطفال حــــول مختلف 
مهــــن الصناعة التقليدية، في أجواء تتيح 

لهم المتعة والاستفادة.
ويجد الأطفال الذين تتراوح أعمارهم 
بين 4 و12 سنة في هذا الفضاء، مساحات 
مخصصة لهم تمكنهم من اكتشاف الحرف 
التقليديــــة، وكذلــــك يســــتفيد آباؤهم من 
القيام بجولة بين مختلف أروقة المعرض.

وتــــم تقســــيم الفضــــاء المخصــــص 
رئيســــيتين،  مســــاحتين  إلــــى  للأطفــــال 
الأولــــى مخصصــــة للتنشــــيط، حيث يتم 
عرض كبســــولات تربوية لفائدة الجمهور 
الناشــــئ وعروض بهلوانية، فيما يختص 
الثاني في مجــــال تعليم الحرف المتصلة 
بفن الخط والصباغة على الزجاج أو على 
الورق، بهــــدف تمكين الأطفال من التعبير 

عما يخالج نفوسهم.
الزهــــراء  فاطمــــة  الطفلــــة  وأكــــدت 
أبوزيــــان، التــــي تبلــــغ من العمــــر ثماني 
ســــنوات، فــــي تصريــــح لوكالــــة المغرب 
العربــــي للأنباء، أنها قضــــت وقتا ممتعا 
في ورشــــة تعلم الخط العربي. من جهته، 
أبــــرز الفنان التشــــكيلي والخطاط، محمد 
سعيد بنمشــــيش، جمالية الخط العربي، 
معربا عن أســــفه لأن العديد من الأطفال لم 

يتعلموا هذا النوع من الخط، موضحا 
أن فن الخط يكتســــي طابعا جماليا 

وبعدا رمزيا قويا.
ويتابــــع بنمشــــيش قائــــلا إن 

”هــــذا الفــــن يقتضــــي عمليــــة 

تعليمية تدريجية لفائدة الأطفال 
الشغوفين بتعلمه“.

وعقب حصة التعلم، 
يحضر الأطفال عروضا 

سحرية أو حصصا 
تعرض فيها أفلام 

تربوية أو أفلام 
تحكي قصص 

أبطالهــــم المفضليــــن. وتســــعى الــــدورة 
السادســــة للأســــبوع الوطنــــي للصناعة 
التقليديــــة، التــــي تنظــــم مــــن 12 إلى 26 
يناير الجــــاري إلى الاحتفــــاء بالحرفيين 
الموهوبيــــن الذيــــن يســــتوحون أشــــكال 
وألوان أعمالهــــم من التقاليــــد والعادات 
التــــي تتميــــز بهــــا كل جهــــة مــــن جهات 

المملكة.

وتتميز دورة هذه السنة بتبني مفهوم 
جديد يقوم على توزيع موضوعاتي جديد 
لعشــــر حرف تقليدية، ودعــــوة ألف و200 
عارض من الصناع التقليديين وتعاونيات 
ومقــــاولات تنتمــــي إلــــى الجهــــات الـ12 
للمملكة، إلى فضاء عرض تبلغ مســــاحته 

50 ألف متر مربع.
ويتضمــــن برنامج دورة هذه الســــنة 
ورشــــات تكوينيــــة مخصصــــة للصنــــاع 
التقليديين حول التسويق وتقنيات البيع. 
كما تحتضــــن جناحا مخصصــــا للحفاظ 
بالانقراض  المهــــددة  الحــــرف  على 
من خلال تعريــــف جيل الأطفال 
بهــــا وتقريبهم منها وتعريفهم 
عليها لكي يقبلوا على تعلمها، 
وذلك عبــــر تمديد مدة العرض 
مــــن أســــبوع إلى أســــبوعين 
البلدان  من  عدد  ومشــــاركة 
كضيوف شرف، وهي 
تونــــس وموريتانيا 
لشــــيلي  ا و
ندونيسيا  وإ

والهند.

 فيينــا –  لا يمضــــي عبدالرحمــــن ابن 
الثامنــــة يومــــه الدراســــي مــــع التلاميذ 
النمســــاويين الآخريــــن في مدرســــته في 
فيينــــا، بعــــد لجوئه إلــــى النمســــا هربا 
مــــن اليمن، بــــل يضطــــر لمتابعة صفوف 
منفصلة لتعلّم اللغة الألمانية بعد رسوبه 

في اختبار اللغة.
وتضم النمســــا نحو 6300 طفل لاجئ 
حالاتهــــم مشــــابهة لحالــــة هــــذا الفتــــى. 
وحاليا، تؤيد الحكومة النمساوية تدابير 
تقضي بإدمــــاج الأطفال اللاجئين. وهناك 
مطالــــب باتخــــاذ تدابير جديــــدة لتفادي 

ازدياد ”صفوف الفصل“.
ويقــــول وزير التعليم هاينز فاســــمن،  
إن ”هــــذه الإجراءات هي وســــيلة لتفادي 
الإقصاء الكلي للأطفال غير القادرين على 
متابعة تعليمهم بســــبب نقص المهارات 

اللغوية لديهم“.
وفي مدرســــة فلبيغرغاســــه، في حي 
ميســــور في العاصمــــة، تتنقــــل المعلمة 
كاتريــــن بامينجر صباحــــا بين الصفوف 
لأخذ أكثر من 20 تلميذا، تتراوح أعمارهم 
بيــــن 6 و10 ســــنوات، ويتوزّعــــون علــــى 

مســــتويات تعليميــــة مختلفــــة في هذه 
المدرسة الابتدائية.

يوميا، تنقل 
المعلمة

 

الأطفــــال، وغالبيتهم من أصــــول أفغانية 
وبنغاليــــة ومجرية وصربيــــة، إلى صالة 
مزيّنــــة فــــي الطبقة الأرضيــــة. ومن خلال 
تحاول  المســــلية،  التعليمية  النشــــاطات 

جذب انتباههم لتعليمهم.
وتقــــول المعلمــــة ”علــــى مــــدار ثلاث 
ســــاعات، عليّ تعليم الأطفال قواعد اللغة 
لكــــي يتمكّنوا مــــن فهم مــــاذا يُقــــال لهم 
ولإجادة الحديث“. ويشــــرح عبدالرحمن، 
الــــذي وصــــل إلــــى النمســــا فــــي يوليو 
الماضــــي، بلغــــة ألمانية متعثــــرة ”أتعلم 

كتابة اسمي وكذلك الكلمات المناسبة“.
وبعد انتهاء الفترة الصباحية، يعود 
التلاميــــذ إلــــى صفوفهــــم الأصلية، حيث 
يمضون ســــاعة إلى ســــاعتين فــــي تعلّم 
المواد الأخرى مثل التاريخ والرياضيات 
إذ أن الحصــــص الدراســــية تنتهــــي بعد 
الظهــــر. ولــــن يتمكّن الأطفال مــــن مغادرة 
صفــــوف اللغــــة الألمانيــــة نهائيــــا قبــــل 
خضوعهــــم لاختبار ثــــان والنجــــاح فيه، 
وعلــــى الأرجح لن يحصل ذلك قبل فصلين 

دراسيين.
وتقول مديرة 
المدرسة بيترا 
شوارتز  ريفاي 
إن اختــــلاط 
كل التلاميــــذ، 
بغض النظر عن 
مستواهم في اللغة 
الألمانية، لا يشكّل أي 
عائــــق أمــــام تعلّمهــــم، بل 
على العكس ”ســــيتقدمون 
بســــرعة في حال تفاعلوا 

مع تلاميذ نمساويين“.

تونس تتراجع في تصنيفات 

جودة التعليم عالميا

{فضاء الجمهور الناشئ} 

ب الأطفال
ّ

ورشة تقر

 من الصناعة التقليدية

أبناء اللاجئين العرب 

يعيشون محنة تعلم اللغة 

في المدارس النمساوية

أميون على مقاعد الدراسة

تعد إجبارية التعليم ومحو الأمية من أهم القرارات التي بنيت عليها سياسة 
الجمهورية التونســــــية بعد الاستقلال عام 1956. ونجحت الدولة على مدار 
عقود في إرساء منظومة تعليمية ناجحة، تفوقت من خلالها على العديد من 
الدول. لكن، هذه الصورة الإيجابية شــــــهدت في العقدين الأخيرين تراجعا 
ــــــوم تضم المدارس والجامعات عددا هاما من المتعلمين لكن ذلك  لافتا. والي
ــــــم والبحث العلمي. ورغــــــم إجبارية التعليم  لا يعكــــــس حقيقة وضع التعلي

ضعف المنظومة التربوية ومجانيته تعاني تونس من ارتفاع نسبة ”فقر التعلم“.

ة 
ّ
يعود إلى انتدابات عشوائي

للمدرسين وتشجيع 

المعلمين ذوي الخبرة على 

التقاعد المبكر

راضية القيزاني
كاتبة تونسية

يجيــــدون القــــراءة، معرفا 
نه النسبة المئوية للأطفال 
ة ممن لا يستطيعون قراءة 

فهمها.
نظمة التعاون الاقتصادي 
حصائيات صادرة عنها أن 
تلاميذ تونــــس لا يجيدون
7 بالمئة لا يجيدون العلوم.
فــــي تقريره  ـك الدولــــي

ل البشــــري في العام 
 السنة الأولى من 

يبلغ  الذي  ئــــي 
ــنوات يتوقع
بالمئــــة مــــن 
راته بســــبب

ي تونس.
نك الدولي 
تمثل في 
قر التعلم 
حلول عام 
التعليم ن 
ضمان في 
وأن العديد

بة بالقضاء 
رّض مســــتقبل 

مســــتوى  ت تونس على
وصنفت  9تعليم للعام 2019،
ــــابعة عربيا وفي المرتبة 
 أن كانت في مراتب أفضل 
جــــودة التعليــــم وتصنيف 
قيــــم هــــذا التصنيف دول 
7 و7 وذلك على  ت ما بيــــن 1
را أساســــيا منها البنية 
سسات، وبيئة الاقتصاد 
والصحة،  يم الأساســــي

عليم الجامعي.
هذه الأرقام المطلعين 
رسة التونسية، الذين 
جــــة منطقيــــة لثلاثة 

أننننأن الحلول كثيــــرة لكن مــــع اعتماد إلــــىى
االأالأولولويويات. ويوضح أنــــه ”عندما مممنطنطنطــــــــقق
تؤكــــد التقاريــــر الدولية
أن غالبيــــة الأطفــــال
التونسيين لا يجيدون
القــــراءة والكتابة

واعتبر
التونســـية
الإجـــراءات
العالم، أدت
التلاميـــذ د
خلق حاجــ
عشـــرين أل
التربويـــة
انتدابهم، ع

مهاراتهم.
وقال قا
المدروس ل
الكليـــة فـــي
حقيقيـــة
المتعا
آبهيـ
في 
القا
الم
الدو
و
تزال قائم
الحقيقيت
أساســـا
الجـــودة
التربويـــ
الابتدائــ
إرساء م
البشريّة ع
من جهت
فعلـــه هـــو
الملائ غيـــر
والأســـاتذة
المؤسســـا
وزارة الترب
تكثيـــف الد
محفزة للتع
والمجلات
ولفــــت
المســــتمر

يتعلموا هذا النوع من الخط، موضحا 
أن فن الخط يكتســــي طابعا جماليا 

وبعدا رمزيا قويا.
ويتابــــع بنمشــــيش قائــــلا إن 
”هــــذا الفــــن يقتضــــي عمليــــة

تعليمية تدريجية لفائدة الأطفال 
الشغوفين بتعلمه“.

وعقب حصة التعلم، 
يحضر الأطفال عروضا 
سحرية أو حصصا
تعرض فيها أفلام
تربوية أو أفلام
تحكي قصص

بالانقراض المهــــددة  الحــــرف  على 
من خلال تعريــــف جيل الأطفال
بهــــا وتقريبهم منها وتعريفهم
عليها لكي يقبلوا على تعلمها،
تمديد مدة العرض وذلك عبــــر
مــــن أســــبوع إلى أســــبوعين
البلدان من  عدد  ومشــــاركة 
كضيوف شرف، وهي
تونــــس وموريتانيا
لشــــيلي ا و
ندونيسيا وإ

والهند.

تدريب ضروري

الأطفال الذين تتراوح 

أعمارهم بين 4 سنوات و12 

سنة يجدون في هذا الفضاء 

مساحات تمكنهم من 

اكتشاف الحرف التقليدية

ميســــور في العاصمــــة، تتنقــــل المعلمة 
كاتريــــن بامينجر صباحــــا بين الصفوف 
تلميذا، تتراوح أعمارهم  لأخذ أكثر من 20
 ســــنوات، ويتوزّعــــون علــــى
م

0 و10 6 بيــــن
مســــتويات تعليميــــة مختلفــــة في هذه

المدرسة الابتدائية.
يوميا، تنقل 

المعلمة

خضوعهــــم لاختبار ثــــان والنج
وعلــــى الأرجح لن يحصل ذلك ق

ردراسيين.
وتق
المد
ريفاي
إن
كل
بغض
مستواه
الألمانية، لا
عائــــق أمــــام تع
على العكس”س
بســــرعة في حا
نمساو مع تلاميذ
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السنة 42 العدد 11590 رياضة
 أديليد (أســتراليا) – بلغت الأســـترالية 
أشلي بارتي المصنفة أولى عالميا المباراة 
النهائية لدورة أديليد الأسترالية في كرة 
المضرب بفوزها الجمعـــة على الأميركية 
 6  – و7   1  – و6   6  –  3 كولينـــز  دانييـــل 
دايانـــا  الأوكرانيـــة  لتلاقـــي   ،(5  –  7)
ياستريمســـكا الفائزة على البيلاروسية 

أرينا سابالينكا 6 – 4 و7 – 6 (7 – 4).
ومرة أخرى واجهت بارتي منافســـة 
قوية من كولينز التي كانت تغلبت عليها 
في الدور الثاني من بطولة رولان غاروس 
فـــي طريقهـــا للظفـــر باللقب، وحســـمت 

المباراة في ساعة و55 دقيقة.
وقالـــت بارتـــي بعـــد فوزهـــا ”كانت 
تجربتـــي الأولـــى (هذه الســـنة) بمباراة 
يرتفـــع الأدرينالـــين في نهايتهـــا. ولهذا 
الســـبب نحن هنـــا..“. وكانـــت بارتي قد 
ســـقطت في ظهورهـــا الأول على أرضها 

كمتصـــدرة لترتيـــب رابطـــة اللاعبـــات 
المحترفات، أمام الأميركية جنيفر برايدي 
الصاعدة مـــن التصفيـــات والمصنفة 53 
عالميا فـــي الدور الثاني لـــدورة بريزبين 

الأسبوع الماضي.
وخسرت بارتي 304 نقاط في صدارة 
التصنيف، فتقلص الفارق من 1911 نقطة 
إلى 1607 نقاط مع مطاردتها المباشـــرة 

بليشـــكوفا  كارولينـــا  التشـــيكية 
المحتفظة بلقبها في بريزبين.

وتســـعى بارتـــي (23 
لقـــب  حاملـــة  عامـــا)، 
بطولـــة رولان غـــاروس، 
إلى إحـــراز لقبها الثامن 
فـــي بطـــولات المحترفات 

والأول في بلدها.
ثلاثة  وقبـــل 
انطلاق  من  أيام 

بطولة أســـتراليا المفتوحـــة، تبدو بارتي 
مرشحة قوية لإحراز اللقب، علما وأن عام 
2019 شهد نجاحات كبيرة لها بتتويجها 
في ميامي وباريس وبرمنغهام بالإضافة 
الماســـترز  بطولـــة  إلـــى 

الختامية في شينزين.
وجاءت الثالثة 
ســـية  حما
بارتي  وحســـمتها 
في الشـــوط الفاصل ”تاي 
جهتها،  ومن  بريك“. 
تابعـــت الشـــابة 
ياستريمســـكا، 
مشـــوارها الجيـــد 
وأقصـــت ســـابالينكا 
والثانية  الدورة  في  السادســـة 
عشـــرة عالميـــا التـــي كانـــت قـــد 
أخرجت الرومانية سيمونا هاليب.

بارتي تصطدم بياستريمسكا في نهائي أديليد

صراع الترجي والأفريقي يتجدد في ديربي تونس
 تونس – ســـتكون أنظار عشـــاق كرة 
القـــدم التونســـية معلقة صـــوب ملعب 
رادس، الأحد، والذي سيحتضن الديربي 
التاريخـــي بين الترجـــي والأفريقي في 
لقاء مؤجل من الجولة التاسعة للدوري 
ويديره الحكم الكاميروني آليوم نيانت.

وســـيحمل هذا الديربي رقم 131 في 
تاريخ المواجهات بـــين الفريقين، والتي 
رغـــم كل الظـــروف تظـــل تحمـــل نكهة 
خاصـــة ولا تعترف بالتكهنات المســـبقة 

مهما كانت وضعية الفريقين.
وســـيحرص الترجـــي الـــذي يحتل 
صـــدارة الترتيب بــــ28 نقطة وتنقصه 3 
مقابلات، على مواصلة مســـيرته بثبات 
والدفـــاع عن لقبـــه خصوصا وأنه حقق 
فـــي 10 مباريات 9 انتصـــارات وتعادلا 

وحيدا أمام الملعب التونسي.
ويدخـــل فريق بـــاب ســـويقة، الذي 
فـــاز الأربعـــاء فـــي كلاســـيكو النجـــم 
بمعنويات  الديربـــي  لقـــاء  الســـاحلي، 
مرتفعـــة وســـيلعب من أجـــل الانتصار 
الـــذي تطالب به جماهيـــره وخصوصا 
عندمـــا يكـــون المنافـــس هـــو الأفريقي. 
وقال مـــدرب الترجي معين الشـــعباني 

فـــي تصريح الجمعة ”رغـــم أننا ننافس 
في ســـباق رهيب إلا أننا بصدد تحقيق 
الأهداف التي رســـمناها بفضل إصرار 
اللاعبين وبفضل نجاحنا في اســـتغلال 

قدراتهم“.
وأضـــاف ”نعول علـــى كل اللاعبين 
ولذلـــك فإننا كجهاز فنـــي نحرص على 
أن يكونـــوا علـــى أتم الجاهزية البدنية 
والذهنية وعلى أتم الاستعداد للمشاركة 

في كل مباراة نحتاجهم فيها“. 
وتابـــع الشـــعباني ”الأفريقي فريق 
كبير وعائد من بعيـــد ولذلك فإن الحذر 
أمامـــه ضـــروري ومطلـــوب، والديربي 
يرفض كل الأحكام المســـبقة لكن سنلعب 

من أجل تحقيق انتصار جديد“.
وفي المقابل عرف الأفريقي كيف يذلل 
المشـــاكل المالية والإدارية التي حاصرت 
الفريـــق مؤخرا، ونجح في إنهاء مرحلة 
الذهـــاب بفـــوز يمكّنه مـــن الاقتراب من 

كوكبة الصدارة.
ويحتـــل فريق بـــاب الجديـــد حاليا 
المركز الخامـــس بـ23 نقطـــة، ويدرك أن 
التألـــق فـــي لقاء الأحـــد أمـــام الترجي 
سيكون أفضل هدية لجماهيره الغفيرة 

التـــي صنعت الحـــدث الشـــهر الماضي 
بإنعـــاش رصيد النادي. وفضّل لســـعد 
الدريـــدي، المدير الفني للنادي الأفريقي، 
الصمـــت وعـــدم الحديث عـــن الديربي، 
وربمـــا هـــو بصـــدد تجهيـــز مفاجـــأة 
للترجيين سيسعد بها ”شعب الأفريقي“.

المـــدرب  يجـــدد  أن  ينتظـــر  كمـــا 
الشـــعباني ثقته في اللاعـــب الجزائري 
بلال بن ساحة الذي أكد خلال كلاسيكو 
النجم الســـاحلي. أما الأفريقي فيستعد 
على قدم وســـاق لمباراة تعتبر بالنسبة 
إليـــه مباراة الموســـم، في ظـــل الظروف 
الصعبة التي يعيشـــها بســـبب نزاعاته 
مع الفيفـــا والتي كلفته خصـــم 6 نقاط 

كاملة من رصيده.

 بانكوك – يخـــوض المنتخب الأولمبي 
الســـعودي لقـــاء مصيريا أمـــام تايلاند 
ضمن الـــدور ربع النهائـــي لبطولة كأس 
أمم آســـيا تحت 23 عاما، وهـــو يدرك أن 
لا ســـبيل أمامه ســـوى الفوز للعبور إلى 
المربع الذهبي وحســـم ورقـــة التأهل إلى 
أولمبيـــاد طوكيـــو، فيما يلاقـــي المنتخب 
الســـوري نظيـــره الأســـترالي ويحـــدوه 
الأمل هو الآخر في حســـم ورقـــة التأهل 
إلـــى النصـــف النهائي وتحقيـــق الحلم 

بالتواجد في اليابان.
ويتأهل إلـــى الدور نصـــف النهائي 
المنتخبـــان الفائـــزان، ويضمنـــان بذلـــك 
تواجدهمـــا فـــي دورة الألعـــاب الأولمبية 

التي ستقام في طوكيو العام المقبل.
وتأهـــل منتخب الســـعودية متصدرا 
عن المجموعة الثانية، ليضرب موعدا مع 
منتخب تايلاند المستضيف للبطولة، في 
حين حلت ســـوريا ثانية لتلاقي منتخب 
أســـتراليا في لقاء ثأري لنسور قاسيون 
الذين يتطلعون إلى ردّ الاعتبار للمنتخب 
الأول في عام 2017 عندما أقصاه المنتخب 
الأصفـــر وحرمه مـــن التواجـــد في كأس 

العالم بروسيا.
وتأهل المنتخب الســـعودي إلى الدور 
ربع النهائي بعد تصدره ترتيب المجموعة 
الثانية برصيد 7 نقاط من ثلاث مباريات، 

مقابل 4 نقاط لسوريا في المركز الثاني.
ويعوّل الأخضر السعودي على الثقة 
الكبيـــرة التـــي طبعـــت لاعبيه الشـــباب 
وأظهروهـــا طيلـــة مبارياتهم فـــي الدور 
الأول من أجل تحقيق المفاجأة أمام البلد 

المستضيف السبت.
وأكد ســـعد الشـــهري، مدرب المنتخب 
الســـعودي الأولمبـــي، بعد تأهـــل منتخب 
بـــلاده أن ”الأخضر“ اســـتحق التأهل إلى 
ربع نهائي كأس آسيا تحت 23 عاما. وقال 
الشهري للصحافيين ”المباراة كانت صعبة 
علـــى الفريقين، كنـــا الأفضـــل واللاعبون 
كانوا علـــى قدر المســـؤولية، والآن أمامنا 

هدف نعمل على تحقيقه“.

وأضاف ”أشـــكر اللاعبين رغم صعوبة 
دور المجموعـــات، وخاصـــة مباراتنا أمام 
ســـوريا التي حققنا فيها الفـــوز والتأهل 
لـــدور الثمانيـــة“. وعـــن مواجهـــة البلـــد 
المســـتضيف فـــي المرحلـــة المقبلـــة، قـــال 
الشـــهري ”(فريـــق) تايلانـــد منتخب قوي 

وأثبت جدارته في البطولة“.
وقـــدم الأميـــر عبدالعزيـــز بـــن تركي 
الفيصـــل رئيـــس الهيئة العامـــة للرياضة 
التهنئة للأولمبي السعودي بعد بلوغه ربع 
نهائـــي بطولة كأس آســـيا. وقال الفيصل 
عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل 
الاجتماعي تويتر ”الحمد لله، ألف مبروك، 
تأهل منتخبنا الأولمبي لربع نهائي بطولة 
كأس آسيا“. وأضاف ”نجومنا في مستوى 
الثقـــة، بإذن الله مســـتمرون فـــي تميزهم 

للوصول إلى أولمبياد طوكيو 2020“.

يواجه منتخب سوريا الأولمبي نظيره 
الأســـترالي في مباراة يرى محللون أنها 

تَعد بإثارة كبيرة من الجانبين.
وكان المنتخـــب الســـوري قـــد تأهل 
إلـــى دور الثمانية كوصيـــف للمجموعة 
الثانية، فيما تأهلت أستراليا في صدارة 

المجموعة الأولى برصيد 5 نقاط.
ووعـــد أيمن الحكيـــم، المديـــر الفني 
لنســـور قاســـيون، بأن يصحح الصورة 
الســـلبية التـــي ظهـــر بهـــا فريقـــه أمام 

السعودية في ختام دور المجموعات.
وكشـــف الحكيـــم أن فريقـــه ســـيقدم 
مبـــاراة كبيرة أمـــام أســـتراليا من أجل 
الاقتـــراب خطـــوة كبيـــرة لحجـــز بطاقة 

التأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020.
ويغيب عن نســـور قاســـيون الهداف 
علاء الديـــن الدالي بســـبب تلقيه بطاقة 

حمـــراء فـــي مبـــاراة الســـعودية. وعلى 
الجهـــة الأخـــرى مـــن المنتظـــر أن يعود 
كامل كواية إلى التشـــكيلة الرئيسية بعد 
غيابه عن مواجهتي اليابان والســـعودية 

لأسباب مجهولة.
ولـــن يدخـــل الحكيم مباراة الســـبت 
بتكتيـــك دفاعي بعد الانتقـــادات العديدة 
التـــي طالتـــه بســـبب أســـلوب لعبه في 
المباريـــات الثـــلاث أمـــام قطـــر واليابان 

والسعودية.
وينتظـــر أن يركز المديـــر الفني على 
الأخطاء الباديـــة في محور الدفاع والتي 
كانـــت قاتلـــة في بعـــض المباريـــات، في 
مقابل قـــراءة خصمه جيـــدا وخصوصا 
العرضيـــات التـــي يتميـــز بهـــا لاعبـــو 
أســـتراليا والتي ينتظـــر أن تقلق الدفاع 

السوري بقيادة فارس أرناؤوط.
وكان الحكيـــم أبدى عـــدم رضاه عن 
أداء لاعبيه في مباراة الســـعودية. وقال 
الحكيم للاعبيـــه إن ما أزعج الجميع هو 
الأخطـــاء الفردية والجماعية والأداء غير 

الجيد وليست خسارة المباراة.
في المقابل، قـــدم اللاعبون اعتذارهم 
عما جـــرى في اللقـــاء وتعهـــدوا بتقديم 
صورة مختلفة أمام أســـتراليا لاستعادة 
ثقـــة الجماهيـــر بهم وللمضـــي قدما في 
البطولة لحجز تذكرة إلى أولمبياد طوكيو 

.2020
وأكد الســـوري صافي عيوش، المدير 
الفني ليتليســـيا رينغرز الأســـترالي، أن 
لـــدى منتخب بلاده الأولمبي فرصة ذهبية 

لبلوغ نصف نهائي كأس آسيا.
وقـــال عيوش عبر صفحته الرســـمية 
على فيسبوك ”المنتخب الأسترالي أسهل 
من الســـعودي والياباني وحتى القطري، 
ولديه 5 لاعبين أساسيين خارج البطولة، 
والفريـــق بمرحلة تأســـيس، ولذلك لدى 
نســـور قاســـيون فرصـــة كبيـــرة للتأهل 

لنصف نهائي البطولة القارية“.
وأضاف ”لكن أداء المنتخب الســـوري 
يجب أن يتغيـــر، 3 مباريات لم تنقل فيها 
الكرة عبر الخطـــوط الثلاثة مرة واحدة، 
وتموضع اللاعبـــين في مراكزهم ضعيف 
جـــدا“. وتابـــع قائـــلا ”الكرة الســـورية 
بحاجة إلى هوية تعطي اســـتمرارية في 
الأداء والنتائـــج، فالاعتماد على المهارات 
الفرديـــة والدفاعية قـــد ينجح ولكن ليس 

دائما“.

ى تايلاند 
ّ

السعودية تتحد

في الطريق إلى الأولمبياد
حلم المربع الذهبي يراود شباب سوريا أمام أستراليا

يســــــتهل المنتخب الأولمبي الســــــعودي الدور ربع النهائي لبطولة كأس آسيا 
للشباب بملاقاة المنتخب التايلاندي السبت، في حين يواجه المنتخب السوري 
نظيره الأسترالي. ويتطلع المنتخبان العربيان إلى تحقيق الانتصار وحسم 
ــــــع الذهبي، والأهم من ذلك هو ضمان تواجدهما في  ورقة العبور إلى المرب

أولمبياد طوكيو 2021.

 حظوظ وافرة لشباب الأخضر

سوريا أمام فرصة 

كبيرة للتأهل إلى 

نصف نهائي البطولة

صافي عيوش

الأولمبي الإماراتي يكثف استعدادته للقاء أوزبكستان
 بانكــوك – وصلــــت بعثــــة منتخــــب 
الإمــــارات الأولمبــــي لكــــرة القــــدم إلــــى 
العاصمــــة بانكــــوك اســــتعدادا لمواجهة 
منتخب أوزبكســــتان الأحــــد على ملعب 
راجا مانغالا، ضمن الــــدور ربع النهائي 
لبطولة آســــيا تحــــت 23 عامــــا، والمقامة 
حاليــــا في تايلانــــد والمؤهلــــة إلى دورة 

الألعاب الأولمبية بطوكيو 2020.
واكتفى منتخب الإمــــارات بتدريبات 
خفيفــــة ومــــن المنتظر أن يســــتهل مرانه 
الأساســــي الســــبت علــــى أحــــد الملاعب 
المخصصــــة لتدريبات المنتخبات المتأهلة 

إلى الدور ربع النهائي.
وخضع اللاعب الإماراتي علي صالح 
لفحوصــــات طبية في أحد مستشــــفيات 

بوريــــرام للاطمئنــــان علــــى حالتــــه بعد 
الإصابــــة التي تعــــرض لها فــــي مباراة 
الأردن، واســــتبدل على إثرها وســــيحدد 
الجهــــاز الطبــــي لاحقــــا مــــدى جاهزيته 

للمشاركة في مباراة أوزبكستان.
وأشــــاد أحمــــد بــــن درويــــش، عضو 
اللجنة الانتقالية لاتحــــاد الإمارات لكرة 
القدم، بتأهل المنتخب، مقدما شــــكره لكل 

اللاعبين والجهازين الفني والإداري.
اللاعبــــين  درويــــش  بــــن  وطالــــب 
بمضاعفة الجهد في المرحلة المقبلة، مبيّنا 
أن مباراة ربع النهائي أمام أوزبكســــتان 
تتطلــــب المزيــــد من الجهــــد وتحتاج إلى 
تركيــــز أكبــــر حتــــى يضمــــن ”الأبيــــض 
الأولمبــــي“ العبــــور إلى نصــــف النهائي. 

وشدد على أن البطولة ستزداد قوة كلما 
تقدمت مراحلها، وأن المنافســــة ســــتكون 
أصعب فــــي المراحل المقبلــــة، متمنيا أن 
يحقــــق اللاعبون التطلعــــات ويواصلون 

مشوارهم الناجح في البطولة.
وأكــــد عبدالله رمضــــان، لاعب نادي 
الجزيرة ومنتخب الإمارات الأولمبي، عزم 
فريقه مواصلة المشــــوار في كأس آســــيا 
للوصــــول إلى تذكرة العبــــور نحو دورة 

الألعاب الأولمبية بطوكيو. 
وأشــــار إلى أن ”الأبيــــض الأولمبي“ 
نجح فــــي تصدر مجموعته بعد مشــــوار 
شــــاق وبعد أن واجه منافســــة شرســــة 
من المنتخبات الثلاثة التي شــــاركت إلى 

جانبه في المجموعة الرابعة.

 القديــة (الســعودية) – أثبت ســـائق 
كارلـــوس  المخضـــرم  الإســـباني  مينـــي 
ســـاينز (57 عامـــا) الجمعة أنـــه لا يزال 
الأســـرع بتتويجه بلقب النسخة الـ42 من 
رالـــي دكار الصحراوي التـــي أقيمت في 
الســـعودية للمرة الأولى، وذلك في ختام 
المرحلة الـ12 الأخيرة بين حرض والقدية.
وفي الوقت الذي كان فيه الحديث قبل 
عامين عن اعتزاله الراليات، أظهر ساينز 
علو كعبه وتوج للمرة الثالثة بلقب رالي 
دكار فـــي مســـيرته الاحترافية بعد عامي 
2010 و2018، متفوقـــا بفارق ســـت دقائق 
و21 ثانيـــة علـــى بطل النســـخة الماضية 
القطري ناصر العطية (تويوتا)، وتســـع 
دقائق و58 ثانية على الفرنســـي ستيفان 

بيترهانسل (ميني).
وحـــل الســـعودي يزيـــد الراجحـــي 
(تويوتا) رابعا بفارق 49 دقيقة و10 ثوان، 
فيما أنهى بطل العالم مرتين في سباقات 
الفورمـــولا واحـــد الإســـباني فرنانـــدو 
ألونســـو مشـــاركته الأولـــى فـــي الرالي 
الصحراوي في المركز الثالث عشر بفارق 
أربع ســـاعات و42 دقيقـــة و47 ثانية عن 
مواطنـــه البطل، علمـــا وأن أفضل نتيجة 
له في الســـعودية كانت المركز الثاني في 
المرحلـــة الثامنـــة خلف الفرنســـي ماتيو 

سيرادوري، والمركز الرابع في مرحلة.
وفرض ساينز سيطرته على النسخة 
الحالية اعتبارا من المرحلة الثالثة، حيث 
انتزع الصدارة وتشبّث بها حتى المرحلة 
الأخيـــرة محـــرزا المركز الأول فـــي أربع 
مراحل لينهي المســـافة الإجمالية للرالي 

والتي بلغت 7800 كلم في الريادة.

فرصة مفيدة

اســـتفاد ســـاينز من أخطاء الملاحقة 
لمطارده المباشر العطية، بطل أعوام 2011 
و2015 و2019، الذي قلص الفارق معه إلى 
24 ثانيـــة قبل ثلاث مراحل مـــن النهاية، 
لينتـــزع المركـــز الأول للمـــرة الثالثة في 

مسيرته الاحترافية. 
بـ“الماتـــادور“  الملقـــب  ســـاينز  وقال 
”أشـــعر بأنني ســـعيد جدا جـــدا. الفضل 
يعـــود إلـــى الكثير مـــن العمـــل والجهد 

والتدريبات مع الفريق“.
ولم يرغب ســـاينز، أكبر سائق يتوج 
بلقب رالي دكار (كان الأمر ذاته أيضا عام 
2018)، في تأكيد مشـــاركته في النســـخة 
المقبلة، وقـــال ”عندما تفعل شـــيئا يمثل 

شغفا بالنســـبة إليك وعندما يكون لديك 
الدافع إلـــى فعل ذلك، فليس من الســـهل 
التوقف“. وأضـــاف ”طبيعيّ أنك كل يوم 

وكل ساعة وكل عام تقترب من النهاية“.

بطل جديد

في فئة الدراجات التي شـــهدت وفاة 
الســـائق البرتغالي باولو غونســـالفيش 
(40 عامـــا) بعـــد ســـقوطه فـــي المرحلـــة 
الســـابعة بين الرياض ووادي الدواســـر 
الأحد الماضي، حســـم سائق هوندا ريكي 
برابيك اللقب وبات أول أميركي يتوج في 

الرالي الصحراوي الشهير.
وحـــل برابيـــك ثانيـــا فـــي المرحلـــة 
الخاصة بالسرعة الجمعة بفارق 53 ثانية 

خلف زميله في الفريق التشـــيلي خوسيه 
إنياســـيو كورنيخو (ســـاعة و287 دقيقة 
و15 ثانيـــة) لينهـــي الرالي فـــي صدارة 
الترتيب العام بفارق 16 دقيقة و26 ثانية 
أمام التشـــيلي الآخـــر بابلـــو كوينتانيا 
(هوسكفارنا) والأســـترالي توبي برايس 
(كاي.تي.أم) بطل النسخة الأخيرة والذي 
حـــل ثالثـــا في مرحلـــة الجمعـــة (بفارق 

دقيقتين و25 ثانية عن كورنيخو). 
وعلى غرار ساينز في فئة السيارات، 
قبـــض برابيـــك على صـــدارة الرالي منذ 
إحـــرازه المركز الأول فـــي المرحلة الثالثة 
ولـــم يتخـــل عنها حتـــى النهايـــة. وقال 
برايس ”لســـوء الحـــظ في هـــذا الرالي، 
فقدنا رجـــلا طيبا.. لقد كان هـــذا الرالي 

صعبا على الجميع“.

ساينز يتوج سيطرته على رالي دكار بلقب ثالث

فرحة غامرة للماتادور الإسباني

نقاط في صدارة  304 ي
ص الفارق من 1911 نقطة 
ع مطاردتها المباشـــرة 

بليشـــكوفا  ينـــا 
ي بريزبين.
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ساهمت في إنقاذ النادي



الأرجنتينـــي  المهاجـــم  أكـــد  رومــا –   
لاوتارو مارتينيز أنه سعيد بتواجده في 
فريـــق كبير مثل إنتر ميلان، وأنه لا يفكر 
ســـوى في إثبات نفسه من أجل المشاركة 
مع منتخـــب بلاده، وذلك في ظل التقارير 

التي ربطته بالانتقال إلى برشلونة.
وقال لاوتارو في تصريحات صحافية 
الجمعـــة ”مـــا أقـــوم به فـــي إنتـــر مفيد 
للمنتخـــب الوطني يجب أن أعمل كل يوم 
لأتمكن مـــن ارتداء قميـــص الأرجنتين“. 
وأضاف ”ســـكالوني (مـــدرب الأرجنتين) 
يثـــق بـــي، حيث يتصـــل بي باســـتمرار 

ويدعمني“.
وأضـــاف ”المنتخـــب الوطني شـــيء 
مهم بالنســـبة إلـــي، فاللعب مع ميســـي 
وأغويرو أمر عظيم، حيث يســـاهمان في 
تطور الكـــرة الأرجنتينية، فما حققاه مع 
حياتهمـــا المهنية أمر لا يصـــدق، آمل أن 
أتمكن من تحقيق ما حققه هذا الثنائي“.

وعلق لاوتارو على اهتمام برشـــلونة 
بالحصـــول على خدماته، حيث وقع عليه 
الاختيـــار لقيادة الهجوم الكتالوني خلفا 
للويس سواريز، بالقول ”اليوم أنا أقاتل 
من أجل قميص إنتر ميلان، وأنا ســـعيد 
جدا هنا، فالنـــاس يحبونني“. وأكد ”إذا 
صحت هذه الأنباء، فهذا يعني أنني أقدم 
مستويات جيدة وأســـير بشكل صحيح، 

ويجـــب أن أســـتمر. أنـــا هـــادئ للغاية، 
وسعيد جدا، وأشعر بارتياح في إنتر“.

ولم يبد لاوتارو يأسه بعد توديع إنتر 
دوري أبطال أوروبا من دور المجموعات، 
مؤكدا أن الفريق لديه العديد من الأهداف 
هذا الموسم. وقال ”فشلنا في التأهل إلى 
دور الــــ16 لـــدوري أبطال أوروبـــا، لكننا 

نعلم أن لدينا أهدافا مهمة للغاية“.
وأوضـــح ”ننافـــس بقوة علـــى لقب 
الكالتشـــيو، حيـــث نســـير بشـــكل جيد، 
هناك أيضا بطولة الدوري الأوروبي، كما 

تأهلنا في كأس إيطاليا“. 
وتابع ”لقد تغيرت أشـــياء كثيرة منذ 
وصول كونتي، فهو مدرب يعيش المباراة 
بطريقة خاصة، لقد منحنا الكثير، وأقنع 
جميع اللاعبين بتقـــديم أفضل ما لديهم، 

والنتائج خير دليل“.
وعـــن التكيّف مع الحيـــاة الأوروبية، 
قـــال ”كان علي أن أتأقلم مع ثقافة جديدة 
وبلد آخـــر ولغة أخرى، كمـــا أنني لعبت 
قليلا جدا مع المدرب السابق (سباليتي)، 
أما الآن فقد تطورت كثيرا مع كونتي، كما 

أستمتع بكل لحظة هنا“.
وعـــن الشـــراكة الناجحة مـــع زميله 
روميلو لوكاكو، قال ”لوكاكو يســـاعدني 
كثيـــرا، إنه لاعب مهم جـــدا داخل الملعب 

وخارجه، كما أنه شخص جيد جدا“.

مارتينيز لم يبد يأسه بعد 

توديع دوري أبطال أوروبا من 

دور المجموعات، مؤكدا أن 

لدى الفريق أهدافا عديدة 

هذا الموسم

 مدريــد – تتجـــه الأنظـــار فـــي نهاية 
الأسبوع إلى ملعبي ”سانتياغو برنابيو“ 
فـــي مدريد و“كامـــب نو“ في برشـــلونة، 
حيث يحتضن الأول، السبت، قمة المرحلة 
العشرين من بطولة إســـبانيا لكرة القدم 
بين ريـــال مدريد وضيفه إشـــبيلية، فيما 
يشـــهد الثاني، الأحد، البداية الرســـمية 
للمدرب كيكي سيتيين مع برشلونة عندما 

يستضيف غرناطة.
وكانـــت هذه المرحلة افتتحت الجمعة 
بلقـــاء الجريحـــين ليغانيـــس (14 نقطة) 
وضيفـــه خيتافـــي الســـابع (30 نقطـــة) 
الســـاعي للعودة إلى ســـكة الانتصارات 
لتشـــديد الخناق علـــى رباعـــي المقدمة، 
برشـــلونة وريـــال المتصـــدّران (40 نقطة 
لكل منهمـــا) وأتلتيكو مدريد وإشـــبيلية 

الشريكان في المركز الثالث (35 نقطة).
وفـــي ”كامـــب نـــو“، يبـــدأ ســـيتيين 
مشـــواره رسميا مع برشلونة باستضافة 

غرناطة العاشـــر في مهمة ثأرية بالنسبة 
للنـــادي الكتالونـــي الذي ســـقط بثنائية 
نظيفـــة على ملعب الفريق الأندلســـي في 
المرحلة الخامســـة، وكانت الثانية له بعد 
الأولى أمام أتلتيك بلباو 1-0 في المرحلة 
الأولـــى، قبل أن يتلقى الخســـارة الثالثة 

أمام مضيفه ليفانتي 1-3.

الظهور الأول

وتعاقـــد برشـــلونة مع ســـيتيين بعد 
إقالة إرنســـتو فالفيردي عقـــب الخروج 
المخيب من الدور نصف النهائي لمسابقة 
كأس الســـوبر في جدة إثر الخسارة أمام 
أتلتيكو مدريـــد 3-2. وقال رئيس النادي 
جوســـيب بارتوميو، الثلاثـــاء، إنه جلب 
المدرب السابق لريال بيتيس لمنح الفريق 
دفعـــة إيجابيـــة فـــي منتصف الموســـم، 
حيـــث ينافـــس النـــادي الكتالوني على 

ثلاث جبهات: الـــدوري والكأس المحلّيان 
ومسابقة دوري أبطال أوروبا.

أما ســـيتيين (61 عامـــا) فقال ”لم أكن 
أتخيل فـــي أقصى أحلامي تواجدي هنا. 
أنا شـــخص عاطفـــي واليوم هـــو مميز 
بالنســـبة إلي. لم أفكـــر إطلاقا بأن يطلب 
مني برشلونة تولي تدريبه. لا أملك سيرة 
ذاتيـــة هائلة أو الكثير مـــن الألقاب لكني 
برهنت على أنني أملك فلســـفة معينة في 

اللعب“.
وأضاف ”وعدي الوحيد هو أن يلعب 
فريقي جيدا. جميعكم تدركون بأنني أملك 
شـــخصية. هنا، ســـأتولى الإشراف على 
فريـــق يلعب بطريقة جيدة منذ ســـنوات، 

ثمة أشياء صغيرة يجب تغييرها“.
ويشـــكل خـــط الدفاع الأولويـــة التي 
ســـيعمل ســـيتيين على تحســـينها كون 
شـــباك النادي الكتالونـــي تلقت 23 هدفا 
حتى الآن في الدوري، أي نحو ضعف ما 
تلقاه وصيفه بفارق الأهداف ريال مدريد 

وأتلتيكو مدريد الثالث.
برشـــلونة  مشـــكلة  تتعلـــق  ولـــم 
بالأخطـــاء الفرديـــة بقدر ضعـــف إيقاعه 
في مواجهـــة الهجمـــات المرتـــدة والتي 
ســـتكون بالتأكيد سلاح غرناطة للخروج 
بنتيجـــة إيجابية مـــن معقل برشـــلونة. 

ويخوض ريال مدريد اختبارا صعبا على 
أرضه عندما يســـتضيف إشبيلية الرابع 
بفـــارق الأهـــداف خلف أتلتيكـــو، وعينه 
على الانفراد بالصـــدارة ولو مؤقتا كون 
برشـــلونة يســـتضيف غرناطة في اليوم 

التالي أي الأحد.
ويعول ريـــال مدريد علـــى معنويات 
لاعبيه العالية عقـــب التتويج بلقب كأس 
الســـوبر المحلية في نســـختها الجديدة 
التي أقيمـــت في مدينة جدة الســـعودية 
بفـــوزه علـــى فالنســـيا 0-2 فـــي نصف 
النهائـــي وجـــاره أتلتيكـــو 1-4 بركلات 
الترجيـــح في النهائـــي (الوقتان الأصلي 
خـــاض  وأنـــه  علمـــا   ،(0-0 والإضافـــي 
المســـابقة فـــي غيـــاب نجومـــه؛ هدافـــه 
الفرنسي كريم بنزيمة والجناح الويلزي 
غاريـــث بايل والوافد الجديـــد البلجيكي 

إدين هازارد بسبب الإصابة.

فرصة مواتية

يدرك ريال مدريد جيدا أهمية النقاط 
الثـــلاث أمـــام إشـــبيلية كونهـــا تضمن 
لـــه البقاء فـــي الصـــدارة والضغط على 
برشـــلونة، لكـــن المهمة لن تكون ســـهلة 
فـــي مواجهـــة الفريـــق الأندلســـي الذي 
يســـعى إلى الثأر لخســـارته ذهابا على 

أرضه 0-1.
وما يزيد صعوبة مهمة النادي الملكي 
انضمـــام قائده نجم اشـــبيلية الســـابق 
ســـيرجيو راموس ولاعب وسطه الدولي 
الأوروغويانـــي فيديريكـــو فالفيردي إلى 
قائمـــة الغائبين عـــن مواجهة الســـبت، 
الأول بسبب الإصابة في الكاحل والثاني 
لطرده في المباراة النهائية لمسابقة كأس 

السوبر.
لكـــن زيدان يملك الكثيـــر من الأوراق 
الرابحـــة في جميـــع الخطـــوط بتواجد 
البرازيلـــي ميليتاو وناتشـــو والكرواتي 
تونـــي  والألمانـــي  مودريتـــش  لـــوكا 
كـــروس والكولومبي جيمـــس رودريغيز 
جونيـــور  فينيســـيوس  والبرازيليـــين 
ورودريغـــو، لتحقيق فـــوزه الثاني على 

التوالـــي في الليغـــا في العـــام الجديد. 
ويمنـــي أتلتيكـــو مدريـــد النفـــس بفض 
شـــراكة المركز الثالث مع إشبيلية عندما 
يحـــل ضيفا على إيبار الســـادس عشـــر، 
الســـبت، معولا علـــى خدمة جـــاره ريال 
بالفوز على النادي الأندلسي. وبدورهما، 

يسعى فالنسيا وريال سوسييداد إلى فك 
الشـــراكة بينهما، إذ يحتـــل الأول المركز 
الخامس متقدما على فالنســـيا السادس 
بفـــارق الأهـــداف، وذلـــك عندمـــا يحلان 
ضيفـــين على مايوركا وريال بيتيس على 

التوالي الأحد.
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صلاح يتغنى بأسلوب كلوب قبل موقعة يونايتد

مارتينيز يتمسك بالبقاء في إنتر ميلان

 الأنظار في الدوري الإسباني
ّ

بداية سيتيين مع برشلونة تشد
ريال مدريد يصطدم بإشبيلية وعينه على التفرد بالصدارة 

 لنــدن – شــــدّد النجــــم المصــــري محمد 
صــــلاح على أهمية لقاء فريقه ليفربول مع 
ضيفه مانشستر يونايتد الأحد المقبل، في 
قمــــة مباريات المرحلة الثالثة والعشــــرين 
لبطولة الدوري الإنجليزي مشــــيرا إلى أن 
مــــدرب الريدز الألماني يورغن كلوب يتمتع 
بأســــلوبه المميــــز عــــن غيره مــــن المدربين 
فــــي البريميرليــــغ والذي يقــــوم على خلق 
دوافع تحفيزية للاعبين قبل مواجهة كبار 

الدوري.
وقــــال صلاح في تصريحــــات إعلامية 
الجمعة، إن المواجهات المباشرة بين الفرق 
الســــتة الكبرى فــــي الــــدوري الإنجليزي 
دائما ما تتســــم بالقوة والندية، مؤكدا أن 
مانشستر يونايتد كان موفقا بعدما فرض 
التعــــادل على ليفربول في لقــــاء الفريقين 

بجولة الذهاب في المسابقة.
إلــــى  الســــاعي  ليفربــــول،  ويتربــــع 
اســــتعادة لقب الدوري الغائب عن خزائنه 
منــــذ عــــام 1990، علــــى صدارة المســــابقة 
برصيد 61 نقطــــة، متفوقا بفارق 14 نقطة 
كاملــــة علــــى أقــــرب ملاحقيه مانشســــتر 
ســــيتي، المتــــوج باللقــــب في الموســــمين 
الماضيين، علما وأن الفريق الأحمر ما زال 

يمتلك مباراة مؤجلة.

مستويات لافتة

يقــــدم ليفربــــول مســــتوى مذهــــلا في 
الموســــم الحالــــي بالبطولــــة، بعدما حقق 
20 انتصــــارا مقابــــل تعــــادل وحيــــد كان 

أمام مانشســــتر يونايتد، خلال 21 مباراة 
لعبهــــا في الــــدوري حتــــى الآن. وأضاف 
صلاح ”أتمنــــى أن نكون فــــي حالة جيدة 
أمــــام يونايتــــد ونتمتع بالتركيــــز الكافي 

للحصول على النقاط الثلاث في اللقاء“.
وتحــــدث الدولــــي المصــــري عــــن لقاء 
الفريقين هذا الموســــم في جولــــة الذهاب 
علــــى ملعب أولد ترافــــورد معقل يونايتد، 
حيث قال ”أتذكر أنهم قدموا أداء جيدا في 
مبــــاراة الدور الأول، اللقــــاء كان جيدا من 
الفريقين، وســــنحت لنا فرص لم نستغلها 
جيدا وهو ما تسبب في فقداننا نقطتين“.

وأوضح ”كان بإمكاننا هز الشباك في 
أي وقــــت، وأتيحت لنا فرصة للتســــجيل 
فــــي آخر دقيقتين من المباراة، لكنهم كانوا 
موفقين في الحصول على نقطة التعادل“.

وتطرق صلاح إلى الحديث عن كلوب، 
حيث قــــال ”إنه يحفزنا علــــى التركيز في 
المباراة المقبلة وعدم التكاســــل والاعتماد 
علــــى فارق النقاط الكبير، هو دائما يحرّك 
شــــيئا بداخلك لتكون متحمســــا من أجل 

المباراة المقبلة“.
ويتطلــــع ليفربول إلى توســــيع الهوة 
مع غريمــــه التاريخي مانشســــتر يونايتد 
إلى ثلاثــــين نقطة مذهلة، فــــي حال تغلبه 

عليه الأحد بمعقله في ”أنفيلد“.
وفي المقابل يتعــــين على رجال المدرب 
النرويجي أولي غونار سولسكاير تحقيق 
نهايــــة موســــم قويــــة لتعويــــض البداية 
المخيبة، علما وأنهم الفريق الوحيد الذي 

انتزع نقطة من ليفربول هذا الموسم.

وقال حارس مرمى ليفربول البرازيلي 
أليســــون بيكر ”يملك فريقنا عقلية الفوز. 
نفكر دومــــا في المباراة المقبلــــة، لا نتطلع 
كثيــــرا إلى الأمام“. وأضاف ”نركز على ما 
هو في متناولنا ونقدم كل ما في وســــعنا 
كي نغادر الملعب والفــــوز بحوزتنا، وهذا 

ما أدى إلى نتائج عظيمة هذا الموسم“.

من أجل شباك نظيفة

ســــيكون الحارس الدولــــي البرازيلي 
واثقــــا الأحــــد، للخــــروج بشــــباك نظيفة، 
خصوصــــا فــــي ظــــل إصابة نجــــم هجوم 
يونايتــــد ماركوس راشــــفورد خلال الفوز 
الأخير على ولفرهامبتون 1-0 الأربعاء في 

مباراة معادة من مسابقة الكأس.
ويســــتقبل مانشستر ســــيتي ومدربه 
الإسباني بيب غوارديولا كريستال بالاس 
الســــبت، بعد نجاحه في الفوز 9 مرات في 

آخر 10 مباريات في مختلف المسابقات.
اســــتعادة  فــــي  الســــيتيزين  ويأمــــل 
خدمات قلــــب الدفــــاع الفرنســــي أيميرك 
لابــــورت العائد مــــن إصابــــة، والذي أدى 
غيابــــه إلى تقهقر دفــــاع الفريق في بعض 

فترات الموسم.
وفي المقابــــل قد يجد يونايتد نفســــه 
متخلفا بفارق ثماني نقاط عن تشيلســــي 
فــــي حــــال خســــارته وفــــوز الأخيــــر على 

مضيفه نيوكاسل يونايتد السبت.
وفوز تشيلسي ســــيضع أيضا لاعبي 
المدرب الشــــاب فرانك لامبارد على بعد 12 
نقطة مــــن جارهم اللندني توتنهام، إلا إذا 
نجــــح المدرب البرتغالــــي جوزيه مورينيو 
في إيقاف سلســــلة واتفورد السابع عشر 
فــــي افتتاح  علــــى ملعبه ”فيــــكاراج رود“ 

المرحلة.
ووحدهما ليفربول ومانشستر سيتي 
نجحا في تحقيــــق النقاط أكثر منذ تعيين 
نايغل بيرسون مدربا لواتفورد الهارب من 

منطقة الهبوط للمرة الأولى هذا الموسم.
مــــع  الفــــارق  قلــــص  توتنهــــام  وكان 
تشيلســــي من 12 إلى 3 نقــــاط بعد تعيين 
ماوريســــيو  للأرجنتيني  خلفــــا  مورينيو 
بوكيتينو في نوفمبــــر الماضي، لكن فريق 
شــــمال العاصمة فاز مــــرة يتيمة في آخر 
خمس مراحــــل وتراجع إلى المركز الثامن، 
مــــا يهــــدد مشــــاركته فــــي دوري الأبطال 

للموسم الخامس تواليا.

يستأنف الدوري الإســــــباني نشاطه، بعد توقف لإجراء بطولة كأس السوبر 
في السعودية، على وقع صراع محموم بين الغريمين ريال مدريد وبرشلونة 
ــــــكاك الصدارة، فيما يرى متابعون أن الأنظار ســــــتكون معلقة  من أجل افت
على المدرب الجديد كيكي ســــــيتيين الذي ينطلق في رحلته الأولى مع الفريق 

الكتالوني الأحد.

بداية الرحلة

قدرة على الإقناع

 مدريــد – أعلـــن نادي إشـــبيلية رابع 
الـــدوري الإســـباني لكرة القـــدم تعاقده 
مـــع الدولي المغربي يوســـف النصيري 

مهاجم ليغانيس حتى يونيو 2025.
وأكـــد النادي الأندلســـي فـــي بيان 
علـــى موقعه الرســـمي أن النصيري (22 
عاما) الذي وصل إلى إشبيلية الخميس 
للخضوع إلى الفحص الطبي ”وقع على 
عقد مع ’بلانكيروخا‘ لمدة خمسة أعوام 

ونصف، أي حتى 30 يونيو 2025“.
ولـــم يكشـــف إشـــبيلية عـــن قيمـــة 
الصفقـــة التـــي قدرتها وســـائل الإعلام 
الاســـبانية بــــ20 مليـــون يـــورو، قيمة 

الشـــرط الجزائي في عقده مع ليغانيس. 
وتخـــرج النصيري مـــن أكاديمية محمد 
الســـادس في مدينة سلا المغربية التي 
تعنـــى بالمواهب الصغيرة، وانضم إلى 
صفوف ملقة الإســـباني موســـم 2015-
2016 وخـــاض معـــه 39 مبـــاراة ســـجل 
خلالهـــا خمســـة أهـــداف حتـــى صيف 
2018 عندمـــا شـــارك مع منتخـــب بلاده 
في سن الحادية والعشرين في مونديال 

روسيا.
وانتقل النجم المغربي إلى ليغانيس 
بعد بطولة كأس العالم 2018 وســـجل له 
15 هدفـــا فـــي 53 مبـــاراة فـــي مختلف 

الهـــداف  أصبـــح  حيـــث  المســـابقات، 
بضواحـــي  الفريـــق  لهـــذا  التاريخـــي 
العاصمة مدريد، بينها تسعة أهداف في 
الدوري في 31 مباراة الموســـم الماضي 
منهـــا ثلاثية ”هاتريك“ فـــي مرمى ريال 

بيتيس.
وهز اللاعـــب الدولي الشـــباك أربع 
مـــرات في الليغـــا هذا الموســـم. وبات 
النصيري ثاني لاعب مغربي في صفوف 
إشـــبيلية بعد حـــارس المرمى ياســـين 
بونـــو المنضـــم الصيـــف الماضي من 
جيرونا على ســـبيل الإعارة لمدة موسم 

واحد مع خيار الشراء.

إشبيلية يتعاقد مع المغربي النصيري

صدام في الماراثون بين كيبشوج وبيكيلي
 لنــدن – قـــال منظمـــو ماراثـــون لندن، 
الجمعة، إن إليود كيبشـــوج وكينينيســـا 
بيكيلـــي ســـيتواجهان فـــي نســـخة العام 

الحالي من السباق.
وأعلن الكيني كيبشـــوج أنه ســـيدافع 
عن لقبـــه، لكن وجـــود الإثيوبـــي بيكيلي 
البالـــغ عمـــره 37 عاما، والـــذي حقق زمنا 
مذهلا قدره ساعتين و1.41 ثانية في برلين 
خـــلال أكتوبر الماضي، متأخـــرا عن الزمن 
العالمي لكيبشوج بنحو ثانيتين، سيجذب 

الجماهير.
كما يشهد السباق في 26 أبريل المقبل، 
مشاركة الإثيوبيين موسينت جريمو ومول 
واســـيون وشـــورا كيتاتا الذيـــن احتلوا 
المراكـــز الثانـــي والثالـــث والرابـــع على 

الترتيب في العام الماضي.

ويتطلـــع كيبشـــوج الـــذي أصبح أول 
رجـــل ينهي الماراثون في أقل من ســـاعتين 
في ســـباق غير رســـمي فـــي فيينـــا، إلى 

تحقيق لقبه الخامس في لندن.

وفـــاز العـــداء الكينـــي فـــي 11 من 12 
ســـباقا مـــن بينهـــا أولمبيـــاد ريـــو 2016، 
ويملـــك ميداليـــات في الأولمبيـــاد وبطولة 
العالـــم وألعـــاب الكومنولث في ســـباقات 
المضمـــار واختـــراق الضاحيـــة. ويملـــك 

بيكيلي 3 ميداليـــات أولمبية بالإضافة إلى 
5 فـــي بطولات العالم في ســـباقات 10 و15 
ألف متر، ومـــا زال يملك الزمن العالمي في 
الســـباقين ولديه أيضـــا 11 ميدالية ذهبية 

في اختراق الضاحية.
وبعـــد انتقاله إلى ســـباقات الماراثون 
فـــي 2014، عانى من عدة إصابات، وبدا أن 
أفضل ما لديه أصبح ذكرى إلى أن تألق في 

برلين خلال العام الماضي. 
وقـــال بيكيلي ”أتطلـــع لمواجهة إليود 
مرة أخرى. لدينا بعض المواجهات الرائعة 
على مدار الســـنوات في المضمار والطرق 

واختراق الضاحية“. 
ونـــوه ”إنه اســـتثنائي لكن أشـــعر أن 
انتصاري في برلين أثبـــت أنني قادر على 

الفوز بأكبر السباقات“.

أتطلع لمواجهة إليود، 

وانتصاري في برلين 

يثبت قدرتي

كنينيسا بيكيلي



 عن تجربة، نحن الرجال مســـاكين 
جداً أمام النساء، خاصة في المشرق.. 
المـــرأة عندنـــا يبـــدو أنهـــا منـــذ عقد 
قرانهـــا تعتقـــد أن الزوج بات شـــقة 
تمليك باســـمها، إن لم يكن في أضعف 
يستعصي  الأحوال عقد ”إيجار قديم“ 
على صاحـــب المنزل رفع قيمة الإيجار 
أو الإخلاء، كما تقضي بذلك قوانيننا 
البالية، وعليه في كل الأحوال انتظار 
قرار هدم -من عنـــد ربنا- أو الاكتفاء 
بالحســـرة على ملك لا يغني ولا يشبع 

من جوع.
إذا ابتليت عزيـــزي الزوج بامرأة 
إن قلت لها: حاضر، فإنها تسخر منك 
بأنـــك تأخذها ”على قـــد عقلها“، وإذا 
تجرأت بالرفض: لا.. فالتهمة الجاهزة 
”بتعاندنـــي وخـــلاص“، أمـــا إذا كنت 
نوعية من يصمتون بـ“لعم“ -أي مزيج 
من نعم ولا- فإنك لن تسلم من قذائف 
صواريـــخ ”ســـكود“ العابرة لألســـنة 
الجيران بـــأن كل مهمتـــك في الحياة 
هـــي لعب دور ”زوج الســـت“ الذي ”لا 
يهش ولا ينش“، ما يذكر بما تســـاءل 
عنـــه قبل عقـــود الزعيم الســـوفييتي 
الراحل نيكيتا خروتشوف، حينما كان 
فـــي زيارة لبريطانيـــا، واصطفّ كبار 
المســـؤولين للترحيب بـــه وبمقدمتهم 
الملكـــة، وعندمـــا اقتـــرب مـــن الأمير 
فيليـــب، عرّفه مســـؤول البروتوكول: 
إنه زوج الملكة، فتســـاءل خروتشـــوف 
عن وظيفتـــه الرســـمية، فأعيدت ذات 
الإجابـــة: زوج الملكة، ابتســـم الزعيم 
الروسي وقال ساخراً: أعرف أنه زوج 
الملكة.. هذا فـــي الليل.. ماذا يفعل في 

النهار؟
هنـــا مربـــط الفـــرس إذاً.. غالبية 
النســـاء يـــردن الرجال مجـــرد ”زوج 
ليس فـــي الليل فقـــط، ولكن  الســـت“ 
بالنهار أيضاً، لذا لا يكون على كثيرين 
أمثالـــي إلا أن يلوذوا بالصمت، إن لم 
يتظاهـــروا به، ربما لدرجـــة أوصلت 
أســـترالياً إلى ادعاء الصمم طيلة 62 
ســـنة من الزواج، لتجنب الاســـتماع 
لزوجتـــه والدخـــول في جـــدال معها، 
وبرر ذلك أمام القاضي -بعد أن رفعت 
عليـــه قضية طـــلاق- بأنه لـــم يقصد 
خداعها.. ”كل ما في الأمر أنني إنسان 
هـــادئ أحب الهدوء أما هـــي فثرثارة 

ومزعجة، فاضطررت للتمثيل“!
مـــا أثارنـــي -كـــزوج مدنـــي غير 
منتخـــب- مـــا قرأته منســـوباً لإحدى 
الدراســـات النفســـية، من أن نســـبة 
كبيـــرة من النســـاء يختـــرن الصمت 
للتعبيـــر عن الألـــم، وهـــذه الفئة هي 

الأكثر حساسية وعاطفية!
 نسبة كبيرة؟!

هههـــه.. إذا مـــن أيـــن أتـــت هذه 
تبكـــي  التـــي  الفضائيـــة-  -الكائنـــة 
وتنكش  و“تتنطط“  وتولـــول  وتصرخ 
شـــعرها وتشـــتم و”تطلـــع تجـــري“؟ 
راجعوا دراساتكم ربنا يرضى عنكم.. 
ولكم في الزوج الأســـترالي عبرة، هو 

ادعى الصمم ”من شويّة“!

صباح العرب

محمحمد هجرس

شـــركة  تعهـــدت   – نيويــورك   
بصمتهـــا  تكـــون  أن  مايكروســـوفت 
الكربونيـــة ســـلبية بحلول العـــام 2030 
مؤكـــدة تصميمها علـــى مكافحة التغير 

المناخي.
وكتبت الشـــركة الأميركية في مدونة 
”ينبغي أن يصـــل العالم إلـــى انبعاثات 
معدومة لكن الأطـــراف التي بإمكانها أن 
تتقدم بســـرعة أكبر وأبعد يجب أن تقدم 

على ذلك“.
ومن شـــأن هـــذا الالتـــزام أن يؤدي 
إلـــى إلغـــاء كل الكربـــون الصـــادر عـــن 
”مايكروســـوفت“ منـــذ تأسيســـها العام 
1975، وفق ما أفادت الشركة المعلوماتية 

العملاقة.
وتنـــوي المجموعـــة ومقرهـــا فـــي 
ريدموند (ولاية واشـــنطن غرب الولايات 
المتحـــدة) مـــن أجل تحقيق مشـــروعها 
هـــذا، التـــزود بمصـــادر طاقـــة متجددة 
حصرا في كل مراكز البيانات التابعة لها 
وفي أبنيتها ومجمعاتهـــا بحلول العام 
2025 واعتماد ”ضريبـــة كربون داخلية“ 
في يوليو المقبل والمشاركة في عمليات 

تشجير وإعادة تشجير.
وقالت الشـــركة كذلك إنها ستستثمر 
مليـــار دولار فـــي ”صندوق ابتـــكار من 
جديـــد مكلف بتحســـين  أجـــل المناخ“ 
الكربون  احتجاز  لتعزيز  التكنولوجيات 

والقضاء عليه.

وسبق لشـــركات تكنولوجية أخرى أن 
تعهدت بخفض انبعاثاتها من ثاني أكسيد 
الكربون، ففي سبتمبر الماضي وعد رئيس 
أمـــازون، جيف بيـــزوس، بـــأن مجموعته 

ستحيد الكربون بحلول العام 2040.
وكان بيــــزوس غرد في حســــابه على 
تويتر أن شركته تســــعى لتحقيق أهداف 
اتفاقيــــة باريــــس للمناخ لحمايــــة البيئة 

بحلول عشر سنوات.
البريطانية في  وقالت شركة ”دراكس“ 
مجــــال الطاقة في ديســــمبر الماضي إنها 
ســــتكون أول شــــركة تحقق رصيد كربون 
سلبيا، أي أنها ستمتص كميات من ثاني 
أكســــيد الكربون أكثر ممــــا تصدر اعتبارا 

من 2030.
في ظل  وأتى إعلان ”مايكروســــوفت“ 
قلق متزايــــد حيال التغيــــر المناخي، فقد 
قالت الأمــــم المتحدة، الأربعــــاء، إن العقد 
الماضــــي (2019-2010) كان أكثــــر العقود 

حرية حتى الآن.
شـــركات  كبـــرى  موظفـــو  وكان 
التكنولوجيـــا بالعالـــم، مثـــل فيســـبوك 
وغوغل وأمازون ومايكروسوفت شاركوا، 
ســـبتمبر الماضـــي، فـــي إضـــراب حول 
التغير المناخي، استجابة لدعوة أطلقها 

ناشطون بيئيون.
وأظهـــر تحليـــل علمـــي أن التغيـــر 
المناخي قد يكبد اقتصاد العالم خســـائر 
قدرهـــا 7900 مليار دولار بحلول منتصف 

القـــرن الحالـــي بفعـــل ازديـــاد موجات 
الجفاف والفيضانات، ما يعكس تراجعا 

في النمو وخطرا على البنى التحتية.
وقـــد أجـــرى مؤشـــر قـــدرة الصمود 
أمام التغير المناخـــي الصادر عن وحدة 
البحـــوث الاقتصاديـــة فـــي مجلـــة ”ذي 
إيكونوميســـت“، قياســـا لمدى استعداد 
أكبـــر 82 اقتصـــادا في العالـــم لمواجهة 

تبعـــات تغيـــر المناخ، وخلـــص إلى أنه 
بالاســـتناد إلى الاتجاه المناخي السائد 
حاليـــا، فـــإن العالم ســـيفقد 3 بالمئة من 

إجمالي ناتجه المحلي بحلول 2050.
وبيّـــن تحليل لهـــذه البيانـــات التي 
تشرح حجم الخســـائر التي يتكبدها كل 
بلد فـــي ظل ازديـــاد الظواهـــر القصوى 
جراء تغير المناخ، أن أفريقيا هي الأكثر 

عرضـــة للخطـــر إذ إن إجمالـــي ناتجها 
القومـــي قـــد يتراجع بنســـبة 4.7 بالمئة 

خلال هذه الفترة.
وقـــال المحلل المســـؤول عن بيانات 
البلـــدان في وحدة البحـــوث الاقتصادية 
فـــي مجلـــة ”ذي إيكونوميســـت“ جـــون 
فيرغوســـون ”أن يكـــون البلـــد غنيا أمر 

مهم”.

أبدت شــــــركة مايكروسوفت عزمها المشاركة في عمليات تشجير واسعة، 
متعهدة بالتخلص من جميع الكربون الصادر عنها، في تنافس محموم مع 
شركات تكنولوجيا أخرى تسعى للمساعدة في مكافحة التغير المناخي.

مايكروسوفت تكافح التغير المناخي بصفر كربون 

عمالقة التكنولوجيا في حرب لصالح المناخ

السبت 2020/01/18
السنة 42 العدد 11590

 غــزة – يلفـــت محمـــد الضبّـــة انتباه 
النـــاس من حولـــه بالحـــركات الالتفافية 
والسريعة التي يؤديها على رمال شاطئ 
بحر غزة، بواسطة سيارة سباق صنعها 
بنفســـه، وتشـــبه إلى حد كبير السيارات 
العالمية التي يستخدمها الهواة في هذا 

المجال.
ويســـتثمر الضبّة ســـاعات الصباح 
الأولى، التي يكون فيها تواجد المواطنين 
قليلا على الشـــاطئ، للقيـــام باختبارات 
للســـيارة، ويجهزهـــا لتنفيـــذ تدريبـــات 
واستعراضات خاصة في ساعات المساء 

حيث تزيد أعداد الزائرين للبحر.
وقـــال ”هـــذه التجربـــة فـــي تصنيع 
نـــادرة  تكـــون  قـــد  الســـيارة  وتجميـــع 
محليا، لهذا ينجـــذب لها الناس بصورة 
لافتة، كونهم متشـــوقين دائما لكلّ جديد 

ومختلف“.
وأضاف أن سيارته من بين ثلاث في 
قطـــاع غزة التي تمتلك القـــدرة على أداء 
مثل هذه الاستعراضات، مشيرا إلى أنها 
أطفأت جزءا من شـــغفه وحبه لســـباقات 
الســـيارات ورغبتـــه فـــي قيـــادة إحدى 
الســـيارات المشـــاركة فـــي المســـابقات 
العالمية، والذي ترعرع معه منذ الطفولة.

وتابع أن تصنيع الســـيارة استغرق 
منه عاما ونصف العـــام تقريبا، واحتاج 
بعدهـــا إلى وقـــت لتجريبها فـــي أماكن 
متنوعة واختبار جودتهـــا، ومدى كفاءة 

أدائها على الرمال بشكل خاص.
وتعتبر ممارســـة مثل هذه الرياضة 
فـــي القطـــاع المحاصر، إنجـــازا كبيرا 
وذلك بســـبب عدم وجود أماكن مناسبة 

لهذه الرياضة.
ويرى الضبّـــة أن تجربته تعد خطوة 
أولى يمكن البناء عليها مستقبلا من أجل 
تطوير هـــذه الرياضة وإيجاد موطئ قدم 

لها في غزة.
وقـــال إن العروض التـــي يؤديها في 
الأماكـــن العامة، تحظـــى بمتابعة كبيرة 
مـــن قبل الناس الذين أبدوا إعجابهم بما 
يفعل، وأصبحـــوا يداومون على مراقبته 
ومتابعـــة الأوقات التي يكـــون متواجدا 

فيها على شاطئ البحر.
وكانت للشـــاب الفلسطيني، قبل عدّة 
ســـنوات، تجربة مع عدد مـــن الهواة في 
تأســـيس نـــاد للرياضـــات الميكانيكية، 
يهتـــم بشـــكل عـــام بالأشـــخاص الذين 
يمتلكـــون مركبات ذات محـــركات تصلح 

للاستخدامات الرياضية.

فلسطيني يصنع سيارة سباق 
لا مكان لها في غزة

 كاليفورنيــا – أعلن باحثون أميركيون 
عــــن تطويرهــــم ما يشــــبه طائرة مســــيّرة 
مجنحــــة مصنوعــــة مــــن 40 ريشــــة طيور 
حقيقيــــة، وهم بذلك يقتربــــون من تحقيق 
حلــــم مزمــــن بابتــــكار آلات قــــادرة علــــى 

الطيران بخفة الطيور وسرعتها.
وقال الباحثون من جامعة ستانفورد 
الواقعــــة فــــي ولايــــة كاليفورنيــــا، إنهــــم 
توصلوا إلى هذا الابتكار بعدما درســــوا 
بدقــــة أجنحــــة جيــــف حمام لصنــــع هذه 
الطائرة المسيّرة المسماة ”بيجن بوت“.

وأشار ديفيد لينتينك، وهو أستاذ في 
الهندسة الميكانيكية في ستانفورد ومعد 

المقالتيــــن اللتيــــن توصّفــــان نتائج هذه 
الدراسة في مجلة ”ساينس روبوتيكس“، 
إلــــى أن ”المهندســــين المتخصصين في 
الطيــــران والمعــــدات باتــــوا قادرين على 
البــــدء بإعادة التفكير فــــي طريقة تصميم 
وتصنيــــع أجنحة ومعــــدات قــــادرة على 
التحــــول لتصبــــح بالبراعــــة عينهــــا في 

التحليق كالطيور“.
وتأتــــي كل الحيوانات رباعية القوائم 
بما فيها الديناصورات، من ســــلالة كانت 
لها خمســــة أصابع في أطرافها وتحولت 
مــــع الوقت إلى أيد أو قوائم أو أجنحة أو 

زعانف.

وبقيت لــــدى طيور اليــــوم، من بينها 
الحمام، ثلاثة أصابع. ومن خلال دراســــة 
الأجنحــــة، لاحظ الباحثــــون أن معاصمها 
وأصابعها تتيح لهــــا التحكم بدقة بموقع 

ريشها وأجنحتها.
واكتشف الباحثون، كذلك، كيف تكيّف 
الطيــــور أجنحتها خــــلال التحليق، إذ أن 
الريشــــات المتاخمة قد تلتصق سوية مع 
هيكل مصغر يجعل التحليق أكثر سلاسة.
ويتلاصــــق هذا الريــــش عندما يتمدد 
الجانــــح ويتفرق مجــــددا عندما يتقلص، 
مــــا يعطيهــــا قــــدرة أكبــــر علــــى مقاومة 

الاضطرابات.

باحثون يطورون طائرة من الريش 

 أمســتردام – عثر خبير فنون هولندي 
على نســـخة نـــادرة مســـروقة للشـــاعر 
الفارســـي حافظ الشـــيرازي تعـــود إلى 

القرن الخامس عشر.
وكان الكتاب المرصع بأوراق الذهب، 
وتقدر قيمته بمليون يورو تقريبا، اختفى 
من عائلة تاجـــر عاديات إيراني مقيم في 

ألمانيا، توفي عام 2007.
وبعد أبحاث في الأوســـاط الســـرية 
تمكن أرثر براند، الملقب بـ”إنديانا جونز 
أوساط الفن“ بسبب إنجازاته في العثور 

على أعمال فنية مفقودة، من الوصول إلى 
المؤلف ذي القيمة العالية جدا.

وقال خبير الفنون ”هو اكتشاف مهم 
جدا بالنسبة إليّ شخصيا لأنه كتاب بالغ 
الأهمية“. فهو أحد أقدم النسخ من مؤلف 
”ديوان“ الذي يجمع أعمال شـــمس الدين 
محمـــد حافـــظ الشـــيرازي (1312 – 1390 
تقريبـــا) الذي يعتبـــر مـــع الرومي أحد 

أشهر الشعراء الفرس الصوفيين.
وقد تأثر بأعماله الكثير من المؤلفين 
الغربييـــن مـــن أمثـــال الألمانـــي غوتـــه 

والكاتب الأميركي رالف والدو إمرســـون 
بـ“أميـــر  الشـــيرازي  يلقـــب  كان  الـــذي 

الشعراء الفرس“.
ولا يـــزال فـــي إيـــران محبـــو شـــعر 
الشـــيرازي يـــزورون قبره ســـنويا فيما 
يتصدر ”ديـــوان حافظ“ المكتبات في كل 
المنازل تقريبا. وهو يقرأ تقليدا بمناسبة 

عيد النيروز أي رأس السنة الفارسية.
وكانـــت عائلة جعفر قاضي اكتشـــفت 
ســـرقة النســـخة العائدة إلى 1462 – 1463 
بعد وفاة هذا الأخير في ميونيخ عام 2007. 

العثور على ديوان حافظ الشيرازي

زوج «الست»

كشفت الممثلة التركية  
ديميت أوزديمير عن 

استعدادها لدفع أربعة 
آلاف دولار، لمحرك 

البحث غوغل، مقابل 
إزالة أخبار علاقاتها 

العاطفية من 
الإنترنت، ووفقا 

لمصادر 
إعلامية 

محلية، فإن  
ديميت كلفت 

محاميها 
بتقديم طلب 

للقيام بهذا 
الأمر.

0قدرهـــا 7900 مليار دولاروالقضاء عليه.

كشفت المم
ديميت أوزد
استعدادها

آلاف دولار
البحث غو
إزالة أخ
العاط
الإنت

لمص
إع

مح
دي
مح
بتق
للق
الأم
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